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إاهسداء 


إلى أرواح الشهداء السلمين قي كل مكان ؛ 
وإلى الذين يقفون لنصرة الحق يي كَل زمان ؛ 
وإلى أرواح الشهداء الذين سقطوا قي ممالك : 
برنوا» ضوڪتو › ماسينا ٬‏ فوتا 
بل وتي كل بقعة من بقاع إفريقيا وغربها على وجه الخصوص؛ وإلى أرواح : 
١ |‏ - والدي مودښو محمد برایما ؛ 
) ۲- والدتى الحاجة زينب مختار بيللي ؛ 
۳- خالې تشیرنو محمد مختار بیللي ؛ 
أهدى هذه الجهود المتواضعة وأتضرع إلى الله الرحمن الرحيم 
راجيا منه أن يفسح مثواهم ويدخلهم جميعا جنات النعيم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تعریف بالکثاب . 


بقلم : الإمسام القاضى /نائبى سليمان والى رئيس المؤسسة الإسلامية بكائو 
جمهورية نيجبريا الانجادية. 

صلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله » حاتم الأنبياء 
والرسل . ورضوان الله على أصحابه وأهل بيته الكرام » وبعد» فإنه تغمرن 
السعادة وأنا وجه الشكر إلى الله سبحانه وتعالى » أن أتاح هذه الفرصة لأقوم بكتابة 
كلمة التقدم هذا الكتاب المعنون " جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقى 
" تأليف الأخ العريز الأستاذ / عثمان برام باري . لاشك أن الصحو الإاسلامي 
الذي يكتسح عالمنا الحاضر وظاهرة العولمة الى تحتاحه ف الوقت الحاضر تستدعيان 
تضافر جحهود المسلمين وتكاتفهم في كافة أرجاء العام بصورة أكثر من أي وقت 
مضى لمواحهة الصير المشترك » إذ يقول الله تبارك وتعالى : " إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فإعبدون " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر“". 

وفي هذا الصدد» فإئنا في أشد الحاجة إلى معرفة تاريخ ديننا وأمه في كل بقاع 
العام في الماضي والخاضر . ۰ 

وهذا الكتاب الذي بين يديك » أيها القارىء الكرم » يبرز لنا جانبا كبيرا 
من مسار ح ركة | لإسلام عبر القارة الإفريقية وخاصة جنوب الصحراء بدعا من 
القرن الأول لظهوره في شبه الحريرة العربية . نمة حضارات قامت على أيدي 


۹۳ : سورة الأنبياء » الآبة‎ )١( 
. حدیٹ متفق عليه‎ )۲( 


الشعوب الإسلامية ف منطقة الغرب الإفريقي بيد أن كثيرا منا لم يتعرف عليها مسن 
واقع التاريخ المعاصر› وسنتعرف عایها من حلال صفحات هذا الكتاب مما يزيدنا 
وعيا وإدراكا للأدوار ال مض ها المسامون جماعة وفرادى ف تأسيس جتمعام 
والتضحيات الي قدموها جراء ذلك . وم ببق لنا في هذا المنعطف إلا الاتهال إلى الله 
القادر المقتدر أن يوفق أحانا »> مؤلف هذا الكتاب لما يرضاه » كما لا يفوتناء 
وحن فى شهر رمضان امعطم الذى أنرل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ادى 
والفرقان » أن ثُحث صفوة آحرين من أبناء هذه القارة على التشمير عن ساعد 
المحد للنهوض بمهمة إبراز أوجه حقائق تاريخهم الإسلامي وأباطيل حصومهم الذين 
عكفوا ومازالوا عاكفين على كتابات حول تاريخ الإسلام في إفريقيا مع تشسويه 
صورته الحقيقية إبتغاء التضليل والإئتقاص منه . وبالله التوفيق وعايه التكلان » إنه 
نعم المولى ونعم النصير . 
كائو : مسة عشر يوما حلت من شهر رمضان امعطم للسنة ٤۲١‏ ١ه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التقسدم 


يقول الله تبارك وتعالى ف محكم كتابه العزير : 

-١‏ « يأيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأئشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خحبي)“ 

۲“ ر ..أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ق 
ولدار الآحرة حير للذين : اتقوا أفلا تعقلون.. لقد كان فى قصصهم عبرة لرل 
الألباب ماکان حدیٹا یفتر ی ولکن تصدیق الذی بین يديه E‏ 
ورحمة لقوم يؤمنون)° 


إن الله شديد العقاب)" 


ا a NTT‏ 
القائل : " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض إذا اشتكى مله 
عضو تداع له سائر الحسد بالسهر والحمى " أو كما قال: وأبتهل إلى الله العزيز 
امنان الذى عليه ينتهى ثناء الدنيا والآحرة » أن يحف جلة الصحابة الراشدين وأهل 
البيت الكرام وبقية الصالحين من التابعمين واللاحقين » بشامل رحته. وأن يدحصل 
السابقين منهم فسيح جنات النعيم . ويرزقنا حسن الخواتم والجاة من كل كرب 
وآفات وابتلاءات الدنيا الصادرة من الإنس والجن تباعا . 
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(۲) سورة يوسض الآية ! ١١١-١٠٠١۹‏ 
(۳) سورة المائدة الآية : ۲ 


تغمرن السعادة إذ أوشك على الانتهاء من مشروع إحراج هذا الكتاب "جذور 
الحضارة الإسلامية ف الغرب الأفريقى " كإسهام أولى أتوحى أن تتبعه إسههامات 
أحرى بأقلام بعض الصفوة من المهتمين بشؤون وتاريخ الإسلام والملسلمين » ف 
صفوف أبناء هذه القارة الفتية ومنطقة الغرب الإفريقى بالذات. 

ولايسعن ف هذا المقام » إلا أن أزجى حالص شكرى » أولا وقبل كل شيء › 
إلى الله سبحانه وتعالى الذى أنعم على مذه الفرصة النادرة الي ماكدت ها مقرنا . 
وأرجو منه أن يتقبل من هذه الجهود المتواضعة ال استغرقت قرابة عشر سنوات ف 
الببحث والدراسة» ويجعلها حالصة لوجهه العالى الكرم » وأن تكون نمارها مواكبة 
لآمالى وتطلعاتى ف تقيق الصحوة بين عامة السلمين . 


تقشدع الشكر 


كما أود فى هذا الصدد » أن أقدم حالص الشكر والتقدير إلى كل الذين ساهموا› 
بطريقة أو بأحرى» فى ناز هذا المشروع وإحراج الكتاب فى شكله النهائى. وحص 
بالذکر : حال المرحوم الأستاذ / محمد بيللى الذى استفدت بتو جيهاته¡ صديق العمر 
وزميلى الأستاذ محمد عبد البى الذى شجعتئ نصيحته القيمة» الدكتور/ مد كان 
الحاضر بجامة عثمان دان فودى بنيجيريا الذى استلهمت منه فكرة كتابة جذور تاريخ 
الأمة الاسلامية فى غرب إفريقياء وذلك حلال الترجمة ال قمت ما لكتابه : "الأصول 
الفكرية لحهاد صوكتو" . وكان من المرغوب فيه أن نقوم معا بتأليف هذا الكتاب » لكن 
ظروف عملى الى أدت الى إنتقالى من نيجيريا مؤقتا للعمل عقر منطمة الوحدة 
الإفريقية بأديس أباباء قد حالت دون تحقيق تلك الرغبة» الداعية الاسلامى - الشيخ أبى 
بكر سى» السفير السنغالى الأسبق فى القاهرة الذى قام بمراجعة النصوص الفولانية › 
صديقى العرير السفير محمد حمود ودادى » الممثل الدائم لجامعة الدول العربية لمدى 
منظمة الوحدة الإفريقية » الذى قام على الرغم ما أبداه من تعفظات حيال بعض نتقاط 
الكناب فيما يتعلق بموقغى من السرد التاريخى للطرق الصوفية فى غرب إفريقيا » يذل 
جهود مضنية ومثمرة ومشكورة للغاية لنجاح المشروع. وأخيرا وليسس آحرا» اقدم ٠‏ 
التقدير والشكر إلى الأحوة : فاطمة سليمان على محمد » فوزية حسنين محمد العبد»› 
أبوسفيان محمد إدريس » وليد حى الدين سيد أحمد لقيامهم بكتابة الكتاب» بدها مسن 
المسودة الى نسخته النهائية . فجراهم الله حير جرائه . 

ولا يسعئ فى هذا المنعطلف » إذ أنا ف أواحر عهدى بالعمل فى منظطمة الوحدة 
الإفريقية » إلا أن أمد يد الامتنان والتقدير إلى كل الذين شاءت الأقدار أن نعمل معا 
ونكتسب حيرات التغايش » حلوها ومرها » لاسيما الزملاء الكرام » وألحص بالذكر 
الأخ محمد مصطفى إندحاى » ف رحاب هذه المنظمة القارية. تلك س الله» الواحد 
الأحد مذه الحياة. ولا جحد لسنته تبديلا. وله الحمد من قبل ومن بعد » وهو ولى التوفيق. 
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2 لرن ألخامت ب کے القرن آل عشر الميلاديين 
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تحقق عن طريق القوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى أول اتصال بين 
الشمال الإفريقي وحنوبه فى بداية القرن التاسع الميلادى . وشهدت تلك 
الحقب قيام إمبراطوريات القرون الوسطى » مثل : غانة ومالي وصونغاى فى 
منطقة السودان الغربي . وانبثقت في أوقات لاحقة اعتبارا من القرن الفامن 
عشر الميلادي » عن تلك الإمبراطوريات الممالك الإسلامية الأحرى التي 
ظطهرت هناك. غير أن المؤرحين الإسلاميين يرون أن دولة صونغاي التى قامت 
ما بين القرنين الحامس عشر والسادس عشر الميلاديين » كانت هى أرلى 
الإمبراطوريات الإسلامية ظهرراً في الغرب الإفريقي بمعنى الكلمة . كما 
كانت هي آخر إمبراطوريات القرون الوسطى الفلاث أى : غانة ومالي 
وصونغاى في تلك المنطقة , 

يعتبر ذلك العصر عظيم الشأن بالدسبة لتاريخ الإسلام فى غرب إفريقيا . 
ففى تلك الفترة قام ملاك إمبراطورية صونغاي أسكيا محمد بن أبى بكر 
الطورى بإعلان جهاد الإصلاح الديني على مملكة موسى المجاورة ومد نفوذ 
دين الإسلام إليها » وسافر هذا الملك بعد ذلك إلى مكة المكرمة فى رحلته 
الشهيرة لأداء مناسك الحج . وفى تلك الفترة وصل الفقيه محمد المغيلى 


س ب 


التلمسانى من شمال إفريقيا(') إلى تلك الإمبراطورية » وقام » بناءٌ على طلب 
أسیکا محمد بتأليف كتاب يحتوى على نصائح حول الطرائق المثلى لإدارة 
الدولة الإسلامية على هدى القرآن والسنة » يعتمد عليه هو وغيره من الملوك 
ل ا ر ا ا و ر 
للفقافة الإسلامية والعربية فى تلك المنطقة . وقام العالم أحمد بابا بن محمد 
عقيت الذى يعتبر رائد الثقافة العربية فى السودان الغربى آنذاك بتحديد مفهوم 
ديار الإسلام التى يحب على المسلم التوجه إليها والتعايش مع أهلهاء وديار 
الكفر التى يجب أن يبتعد عنها المؤمن ليضمن المحافظة على دينه وسلامته في 
حالة حدوث مواحهة بين الدارين. وازدهرت الحضارة الإسلامية واللمر 
الاقتصادى فى السودان الغربي عحلال تلك الفترة إلى أن جاء غزو السعديين 
من المغخرب الأقصى فى سنة ۱۹۱م في عهد سلطانهم مولاي أحمد 
المنصور الذهبي مستخدمًا رجحال عصابات ومرتزقين من أوربا ضمن جيشه 
بقصد نهب ثروات تلك الدولة المتمثلة فى الذهب. وقد أطاح بتلك الأدلة 
الإسلامية بعد نهب كميات كبيرة من الكتب وأسر زعمائها وعلمائها وفقهائها 
رمن بينهم العالم أحمد بابا بن محمد عقيت السالف الذكر» رأسيموا و 
العذاب بعد ترحيلهم إلى مراكش مكبلين بسلاسل من الحديد وعلى رأسهم 
أحمد بابا الذى كسرت ساقه من جراء ذلك لكته ظل مع ذلك رابط الجأش »> 


وانتهز أقرب فرصة ليستأنف نشاطه العلمى فى مراكش نفسها. ولم يسمح له 
بالعودة إلى تنبكتو إلا فى سنة ٠٠١‏ ١م.‏ وقد سجل التاريخ أمجاد أحمد بابا 
وآثاره العلمية كما سجل العار على ظالميه. وبالقضاء على طلائع الفكر 
وأصحاب المعرفة والحبرة اضمحلت تلك الدولة» وأحذت فى الانحطاط 
التدريجى حتى سقطت نهائياً بحلول القرن الثامن عشر الميلادي . وكان من 
الطبيعي بعد حدوث تلك الكارثة المأسوية أن تشهد المجتمعات الإسلامية فى 
غرب إفريقيا التردى الحلقى والعلمي والديني» الأمر الذى أدى الى انبعاث 
فكر الإصلاح وحركات الجهاد سواء بصفة فردية أو جماعية على أيدى 
المصلحين من أبناء قبائل الفولانى والماندنغو» لاسيما في مناطق ص وكتو 
وماسینا وفوتاتورو وفوتا حللو فى كل من نيجيريا ومالى والسنغال وغينيا 
وموريتانيا("). كان هؤلاء الدعاة والمصلحون يستهدفون فيما يقومون به من 
تلك الحر كات تحقيق الإصلاحات الدينية والامتشال للافلريات العقائدية 
المنضمنة فى أعمال رواد الفكر الأوائل من أمثال المغيلى وأحمد بابا وعثمان 
دان فودى وأحمد لوبو وعمر الفوتى وسيدى المختار الكونتى ومحمد الأميين 
الكانيمى» الذين عملرا لإقامة كيانات إسلامية في منطقة العرب الإفريقى إبتداء 


من القرن التاسع عشر الميلادى. ومن آم اللجاحات التى حققرها إنشاء ديار 


(۲) تعنى كلمة موريتانيا ... أرض السود باللغة اليو نائية. 05/۸۷08 MNAUR‏ 


س اک س 


الإسلام لإيواء المجاهدين والمهاحرين من المسلمين » فى غرب إفريقيا ؛ 
وبذلك استطاعوا إعادة رسم الخحريطة الجغرافية للمنطقة برمتها . كما أرحدوا 
بفضل نشرهم الفقافة العربية الإسلامية فحول العلماء والمجاهدين وكتاب 
الأدب العجمى الإسلامي » لمخحاطبة الناس » وكانوا ينطمون من خلاله 
قصائدهم وخطبهم الدينية ؛ وبرزت نتيجة ذلك » شخصيات إسلامية إفريقية 
كثيرة فى تاريخ المنطقة . 
طرق وصول الإسلام الى المنطقة 

وصلت العلوم الإسلامية والقافية العربية الى السودان الغربى والوسطى أى 
منطقة الغرب الإفريقي من الشمال الإفريقي عبر ممرات الصحراء الكبرى. وقد 
فتح العرب المسلمون سواحل منطقة الشمال الإفريقي وجنوب الصحراء 
الوسطى فى القرن السابع الميلادى وأقاموا بها الحكم العربى الإسلامى 
ونشروا الإسلام الذي غطى المنطقة برمتها بل وجاوزها . وفى حنوب 
الصحراء الغربية كانت فبائل البربر أبناء المنطقة الذين اعتنقوا دين الإسلام 
لاسيما قبيلة صنهاجة تزاول تجارة الذهب مع قبائل السودان الغربى عبر 
الصحراء الكبرى. ومن المشرق العربى وصل الإسلام إلى مناطق حزام السشهل 
في غرب إفريقيا عبر السودان الشرقى. ومن خلاله وصل إلى الشعرب 
الأحرى فى تلك المنطقة. وقد اتحذت جهود نشر الإسلام بين سكانها الطابع 
الفردى من خلال التجار المسلمين فى حلهم وترحالهم » وعن طريق 
ممارساتهم للعقيدة الإسلامية حصل معفلم شعرب حزام مناطق سهل الغرب 
الإفريقى وسراحلها على المعارف الإسلامية الأساسية . 


ا 


هكذا دحل الإسلام إلى مدن وقرى السودان الغربى و 
بالأسلوب الإقناعى السلمى . بيد أن درجة الاعتداق والممارسة الدينية اليومية 
كانت متفاوتة بين أبناء قبائل المنطقة وفاتها الاجتماعية المختلفة . وكان 
اعتداق فرد واحد من أبناء قبائل الفولانى أو السوننكى أو الماندنغو الذين 
الإسلامى » على سبيل المثال » بمثابة تعزيز حديد لمسيرة الدعوة الإسلامية 
بكسب داعية يسعى طراعية وبكل همة لاكتساب شخحص آخر الى جالبه يعتنق 
الإسلام من أبناء قبيلته أو من قبيلة أحرى مجاورة . وكانت جماهير غفيرة 
تدجرف وراء مل وكها أو زعمائها متسارعة معهم فى الإقبال على الإسلام 
لاسيما أصحاب الامتيازات من أبناء الطبقه العليا فى ذلك المجتمع E‏ 
تلك هى الحطوة الأرلى نحر إنشاء الدرلة الإسلامية فى السودان الغربى › 
وكان هناك بحلول القرن التاسع الميلادى بعض المسلمين من قبائل التكرور 
الفولانية ومن أبناء إمبراطورية غانة القديمة ومملكة كانيم الذين أصبحوا 
مهيمين للاضطلاع بح ركات الإصلاح الدينى الإسلامى. وشهدت مديتا 
أوداغست وکومبی صالعح() من مملكتى مالى وغانة قيام مجتمعات إسلامية 
صاحبها ظهور المساجد المبنية بالأحجار والحاضعة للإشراف الإدارى 
المحكم الذى كان بترن تين انها الملك شيا . 


(۳) كانت المدينتان تقعان فيما.هو اليوم حمهورية موريتانيا الإسلامية فى غرب إفريقيا. 


وقد ارتقى بعض علماء الدين إلى تقلد مناصب وزارية في كنف تلك 
الدول . لم تكن دولة غانة القديمة إسلامية بمعنى الكلمة » كما لم يكن حميع 
سكانها من المسلمين . غير أن وصول الإسلام إلى الجزء الجنوبى للمغرب 
الأقصى وموريتانيا وانتشار ح ركة المرابطين الشى تبناها أبناء قبيلتى صنهاحة 
والتكرور الفولانية فى حوض نهر السنغال » قد أعطى الإسلام كياناً صاباً وقوة 
دفع مما أفضى إلى استيلاء المرابطين على شمال إفريقيا برمته وبلاد الأندلس 
ابتداء من القرن العاشر الميلادى. وقد كان يحيى بن إبراهيم هو الذى قاد تلك 
الر كة بشو جيه من عبد الله إن ياسين الذاغية الإسلامن الشسهير . كسا كانت 
دولة التكرور والفولانية من حيث كيانها السياسى أو الإدارى » في وقت 
لاحق » إسلامية الطابع » لاسيما بعد أن اعتنق ملكها "ور- جابى" دين الإسلام 
وطبق الشريعة الإسلامية في بلاده . وكان لهذه الحركة التى انضمت إليها 
قبائل البربر من سكان الصحراء الكبرى والقبائل الفولائية والسوننكية 
والماندنغية دور حيوى فى نشر الإسلام فى السودان الغربى. لكن الحروب 
المحتلفة وعرامل الانحطاط أدت إلى سقوط إمبراطورية غانة على أيدى قبائل 
سوماغرور وسوندياتا البامبريتين وسقوط دولة المرابطين بعد ذلك فى السنة 
٠٠٠‏ الميلادية ؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار سكان تلك الدولة » المسلمين 
زغير المملمين لاسا ابناء فيلة الشر نكي الدين كاا تارا اساسا شى 
مخحتلف أرحاء السودان الغربى وعلى مجرى نهر النيجر مما ساعد على انتشاره 
في المناطق الجديدة الني حل بها هؤلاء المهاجرون النازحون . 


ا 


عوامل أخرى ساعدت على الدشار الإسلام 

إن ال ركن الأساسى للعقيدة الإسلامية أى إشهار كلمة التوحيد "لا اله إلا 
الله" التى تنفى وحود أى إله آحر» يستحق توجيه العبادة إليه من دون الله » قد 
جاء نقيضًا لكل المعتقدات الدينية التقليدية الأحرى الموحردة فى الغرب 
الإفريقي قبل ظهور الإسلام فيه . وأن الإسلام لايعلم الإنسان مبدا التوحيد 
فحسب » بل إنه يوجهه إلى معرفة أسلوب المعاشرة مع أخيه الإنسان . وكان 
ان ك الات وجرن لكل فام ةن رار الط آل يهر ا 
ويقدسونها ويقدمون لها قرابين . فلكل أسرة أو عشيرة كاهن يقوم بدور 
الوسيط الذى يأتى إليه الأهالى للحصرل على مشورات الآلهة المعبودة حول 
قضايا حاصة وعامة. لكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه بوجود "الإله الأكب" 
الذى يهيمن على تلك الآلهة الأحرى الصغيرة مما حعل قبولهم لعقيدة التوحيد 
عدا ا ھا ا ساد مرا سا 

ومن ناحية أنحرى » كان معظم الذين اعتنقوا دين الإسلام هم من 
الملوك والأثرياء وأبناء الطبقة العليا في ذلك المجتمع » الأمر الذي شجع 
ناسا آنحرین على الاعنقاد بأن " الفرآن " الذى يتلوه المسلمون مرات 
عديدة فى حياتهم اليومية هو سر نجاح الفرد منهم فى تحقيق أهدافه 
الاجتماعية والاقتصادية والروحية . وكانت لمراسم الإسلام اليومية كما 
يشهدها إنسان عادي تأثيرها الكبير » مثل الممارسات العادية المتكررة 
للمسلمين » انطلاقًا من الطهارة والوضروء والأذان والصلوات الجماعية أو 


aS 


الفردية والزكاة للفقراء البائسين والأئشطة الدينية الحافلة طرال شهر رمضان 
راحتشاد جماهير غفيرة من المصلين فى ساحات رحبة ليحتتموا تلك الأنش طة 
عند انتهاء ذلك الشهر المبارك » وبتنظيم حفلاث ومهرجانات طبول ررقصات 
وإبداء ذوي الإمكانيات منهم استعدادهم للسفر إلى الأراضى المقدسة» حيث 
يشهدون أداء مناسك الحج وسط أوج التجمع البشرى الذي يهتف بالهليل 
والتكبير قائلاً : " لبيك الهم لبيك .٠‏ لبيك لاشريك لك لبيك ". 

ويستفسر حجاج الغرب الإفريقي عن معنى هتافات الحجيج » فيعلمون أن 
الله الذى يستحق التفريد بالعبادة لا يجوز أن يكون له أى شريك فى الملك أر 
فى القضاء والقدر . كانت لتلك الأدشطة كلها آثار قرية وإيجابية على نفوس 
وعقول سكان المبطقة ؛ مما هيأهم للاندفاع إلى الإسلام طوعا. فتزداد عقيدة 
التوحيد رسوخا فى نفرس حجيج بلاد السودان الغربى بتشجيع من أهاليهم ثم 
يعودون » بعد شهور عدة أو بضع سنوات حافلة بعناءات ومشقات لايضاهيها 
موا و کل وا م ی ا ار ا دک کا 
أنشى ؛ ويحظى كل منهم باحترام بالغ فى مجتمعه لدى العودة ؛ لأن اللقب 
يميزه عن سواه الذىلم يتح له استكمال هذا ال ركن من أركان الإسلام . وليس 
برسعنا فى هذه العجالة أن نصف على وجه التحديد » مدى الفرحة والسرور 
رالابتهاج التى تغمر نفرس المسلمين بسبب تجاربهم الروحية فى رحلتهم 


- تلك . كما يزداد هولاء الحجيج خبرة وسعة أفق حول طريقة التعامل مع 
الآحرين وأساليب إدارة ا الإسلامية . 

وبعد أن كان القرن السادس عشر الميلادى فترة ذهبية بالنسبة لعاريخ 
الإسلام فى منطقة السودان الغربى وعموم غرب إفريقيا ؛ بدأ الإسلام يفقد 
حيويته كقوة سياسية ودينية فى تلك المنطقة بعد سقوط دولة صونغاي من 
حراء اعتداء دولة السعديين فى المغرب عاليها في القرن نفسه . 
مرحلة الانحطاط 

لجا الملوك ورعاياهم مع مرور الوقت إلى ممارسة العادات الوثنية 
الموروثة بعيدًا عن ضوء التوحيد الذى أنى به دين الإسلام . وتولى الكهنة 
وأرباب الشعوذة والأسحار السوداء زمام القيادة الروحية في تلك المجتمعات » 
خحاصة حلال القرنين السابع عشر والفامن عشر الميلاديين . كماكسبت 
الأنشطة التبشيرية المسيحية المتسترة بتجارة الرقيق » قدرا لا يستهان به من 
أبناء المنطقة . ومع ذلك » احتفظت أحزاء كبيرة من بلاد الهاوسا »› لاسيما 
مدنها الكبرى مثل كانو وكاسينا وبورنو » بشخحصيتها الإسلامية مدعمة بوجود 
كبار علماء الدين فيها . غير أن العقائد والممارسات الإسلامية الممتزجحة 
بالعادات الوثنية الموروثة استمرت لتكون عقبة معرقلة أمام جهود الإصلاح 


الذي نهض به علماء الدين والدعاة في عموم الغرب الإفريقي بمافيه هذا 


الجزء. وأذكر فيما يلى نماذج فقط من العادات والممارسات البشعة التي 
كانت متفشية فى تلك المجتمعات والتى استدعت قيام الجهاد الإصلاحي 
هناك : 


ار 
يقوم عادة باستدعاء كل أبطاله للحرب » وينظم لهم مأدبة عشاء أمام قصره 
بحضور حشود من الناس » ويكون هناك إناء كبير موضوع في وسط فناء 
يحتوى على قطع من لحم العجل ذات لون فاحم مخحلوطة بقطع من لحم 
الإنسان المجذوم . ويقوم كل بطل من أبطال الحرب وهر في حالة غشيان 
وهيجان الزار وسط دوى الطبول » وهتاف الراقصين » بمد يده إلى ذلك الإناء 
ويتناول قطعة من اللحم المشوي ويأكلها . ويكررون ذلك إلى أن ينتهى ما في 
ذلك الإناء من محتويات . ويزعم الكهنة وأرباب الزار أن تلك الممارسة 
تقفوى نفوس وشجاعة هؤلاء أبطال الحرب وتنزع عنهم مشاعر العطف 
والشفقة في حالة مقابلة العدو . 

ا ا ر ا 
المعروفة شرعا أى أربعة أشهر وعشرة أيام فقط . لكنها» إضافة الى 
ذلك » تقرم عادة » في اليوم الحادي عشر بعد استكمال العدة وفى 
منتصف الليل بالتوحه الى قبر زوجحها لإبراء نفسها من ذمته مع أداء 
طقوس معينة . ومعلوم أن تعليمات الحديث المروى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حول هذا الموضوع واضحة ؛ فهو لم يشر إلى شىء من 
هذا القبيل » وهذا نصه : عن أم عطية رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث » إلا على 


س ا س 


زوج » أربعة أشهر وعشراً » ولا تلبس وبا مصبوغاً » إلا إذا طهرت نبذه 
من قسط أو أظطفار » متفق عليه وهذا هو لفظ الإمام مسلم . ولأبى دارد 
والنسائى من الزيادة " ولا تخحتضن وللنساء " ولا تمتشط. ) 

الا : كان إذا اتهم حص أحد المواطين بسرقة أو انتراع حق من 
حقوقه ورفع شكوى عن ذلك إلى قضاة الملك » مغلا يوتى بالمتهم إلى 
البلاط ليحاكم ؛ وإذا أنكر التهمة الموحهة إليه وأصر على براءته» رغم 
الويف والاستفزاز والتعذيب » يأمر الملك بإحالته إلى غرفة مظلمة يكون 
بها کاهن يطلقون عليه اسم "دودر" .. هناك يخاطبه " دودو" موجها إليه عدة 
أسثلة وتهديدات مروعة » ويطالبه بالاعتراف بارتكاب الذنب » فإذا تمادى في 
الإنكار » يأمره بالعودة إلى أهله ويأتى مرة أحرى في غده ويخمل معه قليلا 
من الماء في إناء صغير لدى الحضور » ويقدم إلى الكاهن المقنع الذي يتسلم 
E Ba E E EEA‏ 
يعترف بذنبه مرة أحرى » يرحع إليه الكاهن ذلك الإناء بعد أن يكون قد 
غمس فيه أصبعه الحنصر الملوث بمادة سامة بدون أن يكرن المتهم قد لاح ظط 
ذلك » ويطلب منه أن يشرب الماء » ثم يطلق سراحه » ليموت بعد بضعة أيام 
من الإفراج عنه وهو مكروه حتى بين أهله الذين يعتقدون أنه ملعون » لأن 
الآلهة قد صبت جام غضبها عليه وانتقمت منه . لذلك مات ذلك 


. انظر كتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام » تأليف الحافظ بن حجر العسقلائي‎ )٤( 


ك 


الموت الفجائي » مع أن هذا المتهم قد يكون بريعاً وبالتالى مظلوماً» وهر 
الغالت. 

أما بالسبة لمنطقة السودان الغربي التى كانت مهد الممالك الإسلامية 
الأرلى في غرب إفريقيا » فقد تعرضت هي الأحرى للصراعات السياسية 
والقبلية الداحلية والتى تأثرت بها مسيرات الإسلام وأوقفت حيويته » لاسيما 
بعد سقوط دولة صونغاى . وأدى هذا الوضع إلى ظهور دريلات قبلية فى 
بعض أحرائها » وكان منها دولتا سيغو وكارطة البامبريتان اللتان أسستهما 
ففات المزارعين المنتشرة على طول أودية مجرى نهر النيجر في حنوب منطقة 
ماسينا التى نشأت فيها دولة ماسينا الإسلامية والدولة العمرية الإسلامية في 
وقت لاحق . وقد قويت شوكة الدويلتين البامبريتين السالفتى الذكر في القرن 
السابع عشر الميلادى أى في الفترة ما بین عام ٠١٦١۲‏ و۱۹۸۲ الميلاديين 
وبسطتا نفوذهما شرقا وغرباً حى شمل منطقة تنبكتو الى كانت المركز 
الحيوى للثقافة الإسلامية . 

اعتمدت دولا سيغو وكارطة على ما كانتا تفرضانه من ضرائب 
باهظة على القبائل المجاررة التى حضعت لهما لللحصول على احتياجاتهما 
الافتصادية » معتمدتين على فوتهما . وبات من الطبيعى أن تحثميا بالشباب 
الأفرياء لنهب المحاصيل الزراعية والممتلكات من المزارعين الضعفاء › 
وقد نشب الحلاف والتنافس بين الدولتين في عهد الملكين " نبا نجولو ' 
وا کر واد اندلاع الحرب بينهما . وكان الكهنة 


س س 


هم أصحاب قدر كبير من السلطة الروحية والعقائدية فيهما . ومن ثم لم يحل 
بيت من بيوتها من قطعة صنم أو أصنام . وتضاف إليهما ممالك هابى فى بلاد 
الهاوسا . ويذكر لنا تاريخ المنطقة أنه عندما أراد أحد ملوكها في تلك 
العهود » وهو الملك ما مارى إقامة حصون حول عاصمة دولته استدعى الكهنة 
واستشارهم بشأن ما يجب عمله لإرضاء الآلهة حتى تكرن حصونه قادرة على 
تخمايته من هجمات:الأعداء فض ره بضرورة دفن سين هابا وسن اة 
بكرا أحياء تحت الحصون التى ستقام.() وإضافة إلى مغل هذه الممارسات 
الوثنية البشعة » انقلبت فقات من الذين احتضنرا دين الإسلام شكلاً عنه » 
ورحعت إلى وثنيتها الأرلى في مخحتلف أرجاء المنطقة » ولم تعد هناك دولة 
إسلامية حقيقية باستفناء "بورنو" التى ظلت محتفظة بكيانها الإسلامي كدولة. 
كان هذاء بالاحتصار » مثالا للأرضاع السائدة في السودان الغربي والأوسط 
قبل قيام الجهاد على أيدي الشيوخ : من أمثال سليمان بال وعثمان دان فودي 
والشيخ أحمد لوبو والحاج عمر الفوتى . 

راذا أرحعنا النظر الى مهد درل الإسلام الأرلى فى الغرب الإفريقى » نجد 
a ENI LA EE SBE E‏ 
الجر ون و ق 0 ا ا 


أحوان من فبيلة البامبرا لعبا دورًا بارزًا فى مسرح سياسة سيغو . هما براما 


)٥(‏ راحع کتاب شعوب وإمبراطوریات غرب إذریتیا للبروفسور کارولین فیکی. 


~= ل س 


انغولو ونيا أنجولو» حيث ترأس كل منهما عصابة قوية كانت تعتدى على 
القبائل المجاورة وتنهب ممتلكاتها وتأسر المستضعفين من أطفالهما ونسائهما . 

كان هذا هو الحال إلى أن جاء عهد الزعيم كالاديان كولوبالى الذى 
فرض نفوذه على منطقة سيغو وقوى شوكته فيها فى الفترة ما بين عامى 
۱۹۸۲-۱۲» واستولی على مقاطعة تنبكتو وفرض الضرائب على سكانها 
. غير أن هذه الدولة لم ترق إلى مصاف الدولة أو المملكة » بل ظلت مقاطعة 
ذات قوة حربية فى ظل تلك العصابات الفوية . وقد شهدت سيغو اضطرابات 
سياسية وحرباً أهلية إثر وفاة الزعيم "كالاديان كولوبالى"»ولم تنعم بالهدوء 
السياسى والاستقرار الاجتماعى إلا فى عهد ملكها بتتون كولوبالى حفيد 
الرّعيم السابق الذى كان شخصية إدارية قوية احتشد حوله شباب البامبرا 
واعتبروه زعيمًا بحكم إنيته القوية وشحصيته الجذابة وذكائه الفذ . وقد شمل 
نفوذه منطقة سيغو .كلها » امتدادًا من نهر النيجر حنوب مدينة "باماكو' حتى 
الشمال الغربى لمدينة تببكتو . والرعيم الآحر الذى أدحل الهيكل الإدارى فى 
دولة البامبرا هو الملك بنتون مامارى حتى أصبحت عاصمتها سيغو م ركزا 
تجارياً ذا شأن. أسس هذا الملك دولة فوية عرفت بدولة كارطة بفضل 
مجموعة من الشباب شكل منها عصابة مسلحة عرفت باسم"نونديول'. ونشہبت 
حلافات بین الملك ماری کولوبالی الفانى » الذى انحدر من الملك براما 
انغولو وفرع قبيلة ماساسى البامبرية المنحدرة من الملك نيا انجولو حيث شن 
كولوبالى هجوما على منطقة "بيلدوجو" وقنل الزعيمين الأحرين » ففرت 


TE 


بقية أبناء قبيلة ماساسى بقيادة زعیم آخحر یدعی سیی بامما» واتجهت صوب 


SS 


وظلت هذه الدويلة فى حالة عداء وتنافس مستمرين مع دولة سيغو اى لم 
SEDANS BON EE‏ 
اللحصول على السلطة السياسية . 


وقد قتل ابنه الكبير سون دينكورو واثنان من معاونيه شنقًا على يدي 
حماعة "تونديون " التى اتهمتهم بالتخلى عن ديانتهم الموروثة واعتاق دين 
الإسلام» واستمرت هذه الجماعات المسلحة تستولى على الحكم ويقضي 
بعضها على البعض الآخر . لكن عندما حاء انجلوديارا إلى السلطة في عام 
شهدت ممل الان ر اسان السين جد أن نكن من الفضتاء 
على حماعة ' تونديون " وفرض سيطرته على أعضائها» وحظي باعتراف 
القبائل الفولانية المجاورة في مناطق ماسينا وجنيى وقبائل السوننكى الى 
حضعت لنفوذه. غير أن مملكة موسى الواقعة اليوم في جمهورية "بو ركينا 
فاسو" استطاعت أن تتصدى لزحفه وتجبر قواته على التراحع حتى وصلت 
مقاطعة جنیی بقرب تبکتو. ثم جاء الملك منسونج (۱۷۹۰م-۱۸۰۸م) خلمًا 
له . وقد تزامن عهد هذا الملك مع وصول المستكشف الاسكتلندي» مونجو- 
ترك (١۷۷١م-٦٠۸٠م)‏ إلى تلك المنطقة .) » واستمر في شن هجمات 


() هو الذى استكشف مجرى نهر النيجر فى عام ١۷۹٠م‏ ومات في رحلته الثائية أثناء التوغل في أعما 
إفريقيا في عام ٦۱۸۰م‏ . 


ETE 


متقطعة على القبائل المجاورة » ومن ثم على مناطق قبائل الدوغون وموسى 
وتنبكتو إضافة إلى كارطة ويليدوغو وفولا دوغو . لكن شهد عهد ملكهم الذي 
دام من ۸٠۱۸م‏ إلى ١۱۸۲م‏ سقوط دولة سيغو وقيام دولة ماسيها الفولانية التي 
قضت على تلك المملكة الوثنية ودمجها في الدرلة الإسلامية الجديدة بقيادة 
المجاهد الشيخ أحمد لوبو . 


س س 


الفصل الثاني 


دخول الإسلام إلى الغرب الإفريقي 

يذكر المؤرحون أن المناطق العليا لنهرى النيجر والسنغال قد أصببحت 
تحت النفوذ الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي. وكتب الجغرافيون العرب 
عن هذا الجزء من العالم منذ ذلك التاريخ . وكان المسعودي أحد هؤلاء 
المؤرحين الذين كتبوا عن تلك المنطقة. وقد استرعى المسعودي الأنظار إلى 
ظهور مجتمعات إسلامية في منطقة السافانا بغرب إفريقيا منذ عام ٤۷‏ ۹م. 
وساهمت الأنشطة التجارية عبر الصحراء بين الشّمال الإفريقي والممالك 
القديمة في السودان الغربي في انتشار الإسلام بين شعوب تلك المنطقة بصورة 
e‏ ) 

وبعد أن أرسي الإسلام جذوره وقراعده في هذه المنطقة كان لأهاليها من 
قبائل الفولاني والبامبرا والسوننكى الذين أحذوا زمام مسؤولية الدعوة 
الإسلامية» الباع الأطول في انتشار الإسلام بين أبناء منطقتهم وغيرها من 
المناطق المجاورة في السودان الغربي والأوسط . 

وقد ذكر البكري في عام ٠١٠٦۷‏ الميلادي أن ملك مملكة غاو() كان 
ف ا ر ا وا اک فی اد 


interna 


. تقع غاو فى شمال حمهررية مالي حاليا » وكانت عاصمة إمبراطورية صونغاى‎ )١( 


س ۷ س 


۰ ولا يعني هذا بالطبع أن الشعب برمته کان مسلمًا ؛ وإنما کان فيه وثنيون . بل 
TO EE‏ ن أغلبية شعب تلك المملكة كانت من عبدة الأصنام الوثنيين . 
کما کانت هناك بمایا العاداث الجاهلية ال کانت موحودة قبل ظهور الإسلام 
بالمنطقة . وأشار مؤرخ آحر هو المحلجي عام (١۹۸م)‏ إلى أن ملك كوكر 
| (غاو) كان مسلمًا . وقد بنى مسجدا في عاصمة دولته وخحصص ساحة 
للاحتفال بالمناسبات الدينية الإسلامية فيها . وذكر البكرى بحصرص مملكة 
غانة القديمة ما يلي : 
"كانت ت هناك أحياء إسلامية في أغلب مدل السودان الغربي ؛ من بينها 
ما غا ال رة ر کان الاما مرل لدی : شعبها » وشغل المسلمون 
مناصب هامة في بلاط ملكها . كما ارتفعت منارات المساحد والجوامع 
في مدنها . " وشهدت مملكة التكرور) ظهور الإسلام فيها في القرن 
الحادي عشر الميلادي » وكان اسم ملكها "ورجابي بن رابيس "() 
الذي اعتنق دين الإسلام في عام ٠٠٤١‏ ميلادي . وقد ذكر بن سعيد 
قي القترن الفالنت عر ما يلي كات مملكة التكرور التي مدت 
E‏ ا » تحکم عددا کبیرا من 


(۲) تطلق الكلمة ا التى تجمع ب "التكارير في أوساط العرب الشرقيين» على الذين يمون إلى 
غر ب إفريقيا ر ار الهم لبها . واعتاد المور سرن الخرب يرن لاسما افر تس ميو کاب الكل 
"بالتكلور" ححطها كما تللا قبيلة الرلف. 

(۳) ور “ معناه "الح" باللغة الفرلانية » بمعنى أن الله الذى عبررا عنه بلفظل الحي قد لبي لهم الرغبة 
بهدايتهم إلى الإسلام . 


المدن . ووصف المدينتين : اهاسيلا وبربا " بأنهما إسلاميتان " . وكان 
ملكهما مسلمًا وهو الذي قاد شعبه في الحروب ضد الشعوب الأحرى 
في تلك المنطقة . 


ويرى المؤرخ الغربي « لıفينجستùg‏ ¬ David Livingstone‏ ¬)1۸1۲- 
۲ ام) أن إسلام مملكة التكرور قد سبق قيام دولة المرابطين التي فرضت 
هيمنتها على الال الإفريقي وصولاً إلى ذلك الجزء فى غرب إفريقيا ثم 
تحالفت معها فيما بعد . وقد ساهم ملوك وسكان تلك المملكة في نشر 
الإسلام قدو کر عى تلك المتطفة ر کارا رل نن فاا بمسيرات جماعية 
بقوافلها في الغرب الإفريقي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج . 

وتتضمن مؤلفات بعض المؤرحين والرٌحالة العرب من أمثال ابن بطوطة 
والعمري معلومات كثيرة عن انتشار الإسلام بين أهالي الممالك القديمة التي 
قامت في غرب إفريقيا . ويعتمد كشير من المؤرخحين المعاصرين على تلك 
المؤلفات للحصرل على معلومات عن تلك المنطقة. وتذكر لنا بعض المصادر 
التاريخية أن حكام قبائل المالنكى أر الماندنغو قد اعتنقوا الإسلام قبل عهد 
الملك سونجاتا كايتا الذى يعتبر » أعظم ملوك إمبراطورية مالي . ويشير ابن 
اا عل ما دک مؤرخ يدعى الشيخ عفمان إلى أن أول من 
دحل دين الإسلام من بين ملوك هذه القبيلة هو الملك "بارمنداهس" الذى 
سافر الى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج . كما ذكر في مكان آخر أن 
شعب إمبراطورية مالي قد أصبح مسلماً بحلول القرن السابع الهجري (القرن 


الثالث عشر الميلادي) . ولقد أصبح الإسلام راسخ القواعد في مالي في عهد 
ملکها منسا موسی (۱۳۱۲م - ۱۳۳۷م) ؛ كما كان هذا الملك مشهررًا في 
العالم الإسلامي بعد قيامه في عام ٠۳١١ ٤‏ الميلادي / ٤‏ ۷۲ الهجري » برحلته 
المشهورة الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج . وذكر العمري الذي أتى إلى 
eG‏ 

ا و ا ا ی ی ر ن ر 
الملك مدسا موسى آلاف من الأتباع في رحلته تلك ؛ وقام بصرف أموال 
هائلة » لاسيما عندما أتى إلى مصر مرورا وأقام بها فترة من الزمان . وكان في 
مو كبه أغداد كبيرة من الناس حتى فيل إله افلس أثاء وجوده هناك »مما دفعه 
إلى اقتراض أموال من بعض التجار المصرييبن » كان من بينهم تاجر يدعى 
سراج الدين بن كويك الاسكندراني الذى قام فيما بعد بإرسال وكيل له إلى 
مملكة مالي لاسترداد الأموال المقترضة» لكنه عندما استلم المال امتنع عن 
العودة إلى مصر وآثر البقاء في مالي . وقرر سراج الدين بعد ذلك السفر 
شحصياً وابنه الى مالي » لكن المنية عالت الملك مدسا موسى قبيل وصوله 
إلى مدينة تنبكتو » التابعة لدولة مالي في ذلك الورقت. ولهذه القصة مغزى 
اريحى كبير لأنها تشير بوضوح إلى الثروات التي كانت مالي تتمتع بها 
وتقوى الله الذى وقر في قلوب حكامها وشعبها واستعدادهم لتقديم 
التضحيات بما يملكونه من الثروات امالا للتوجيهات الديية . وقد توفي 
الملك مدساموسى إلى رحمة الله في عام ۱۳۳۷م وكانت إمبراطوريته 
ممسدة حثی شملت مناطق التکرور غربا وشرقا» كمسا شملت معظسم 


س بل س 


مناطق الصحراء الكبرى وبعض مناطق الغابات النائية . ثم أحذ نفوذ هذه 
الإمبراطورية في الانحطاط في بداية القرن الحامس عشر الميلادي بعد أن 
فقدت سيطرتها على معظم أرحاء منطقة التكرور وتنبكتو(). وكانت 
التراعات التى نشبت بين أفراد الأسر المالكة من الأسباب التى أدت إلى 
انحلال هذه الإمبراطورية العظيمة الشأن وسقوطها » ومن ثم انفصل عنها عديد 
من الدويلات التابعة لها » مشل مملكة موسى ومملكة صونغاى والمناطق 
الحاضعة لنفوذ القبائل البربرية الصحراوية . وقامت درلة صونغاي 
تدريجيا على إثر سقوط إمبراطورية مالي » فأصبحت هي الأحرى دولة قوية 
ذات شأن في منطقة غرب إفريقيا امتد نفوها حتى شمل مناطق شاسعة في 
ارد ا د رن عل ای کی کا رکا ورات 
إمبراطورية صونغاي في عهد ملكها سوني على (على الكبيں) -٠٤۹٤(‏ 
۲ ١م)‏ إلى إمبراطورية عظيمة . وكانت فترة حكم ابنه الذي حاء حلفا له 
قصيرة الأحل بسبب الانقلاب الذي قام به معاون لوالده يدعي اسكيا الحاج 
محمد )١١۹۷-١٤۹۲(‏ وأطاح بحكمه . وتذكر المصادر التاريخية أن اسكيا 
الحاخ خد بال هدا كيرا قى نر الا سل في خض اطق اردان 
الغربي» عكس سلقه التلك سونى علي » الذي قيل إنه اضطهد العلماء في 
عهده » على حين تمتع العلماء بالاحترام والاهتمام البالغين في ظل اسكيا 


الحاج محمد » الأمر الذي أثار رغبة الشعب في التعليم والاهتمام بالإسلام 
رازدادت إمبراطوريته شهرة . 

وقد قام هذا الملك بالسفر إلى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحج 
بعد مرور ثلاث سنوات على توليه الحكم . وضم في عهده بعض أجحزاء بلاد 
الهوسا إلى إمبراطورية صونغاي . وفي سنة ٠٠١١‏ ميلادية قام محمد بن عبد 
الكريم المغيلي التلمسانى الذى أتى من الجنوب الجرائرى بشمال إفريقيا 
بريارة إلى تلك الإمبراطورية وتولى فيها منصب مستشار في بلاط ملكها الذى 
عينه ممثلاً له في منطفة غاو . وقد ألف المغيلي كتاباً في الإدارة الإسلامية 
سماه " أحوبة وأسئلة أسيكا" بناءٌ على طلب الملك . وقد سقطت تلك 
الإإمبراطورية العظيمة في سدة ٠١۹١‏ ميلادية بفعل الغزو الذى تعرضت له من 
الحكام السعديين فى المغرب الأقصى في سنة ٠١۹١‏ الميلادية كماذكرت 


آنا . 


الأدشطة النقافية في غرب إفريقيا 


كانت الطرق النجارية التى اندشر الإسلام بواسطتها في إفريقيا جندوب 
الصحراء بمثابة حلقة الاتصال التي ربطت المسلمين في مناطق إفريقيا النائية 
بالمراكز الثقافية والسياسية الإسلامية في العالم الإسلامي آنذاك . ركائت 
المدن التجارية في تلك الأماكن هي عينها مراكز التعليم الإسلامي وأئشسطته 
الني ينبعت منها نفوذ العلماء وشهرة الملوك المسلمين. وكانت مدينة تبكتر 
إحدى تلك المدن التي اشتهرت بالأنشطة التجارية ربالنقافة الإسلامية في 


س ل س 


القرن الرابع عشر الميلادى » كما أصبحت مدينة ولاته (فى موريتانيا اليوم) 
المقصد الرئيسي لح ركة التجارة عبر الصحراء . وتحولت المدينتان إلى مركز 
ثقافي إسلامي في الغرب الإفريقي . 

تأسست مدينة تنبكتو في القرن الحادي عشر الميلادي على أيدي قبائل 
الطوارق الصحراوية . ومن حينه بدأت الح ر كة التجارية تتدفق من شمال 
إفريقيا إلى تلك المدينة ومنها الى بقية أجزاء غرب إفريقيا. وفي النصف الفاني 
من القرن الرابع عشر احتلت تلك المدينة مكان الصدارة وتفرقت على ولاته 
كم ركز تجاري » ومن ثم أحذت أعداد كبيرة من العلماء تهاجر إليها وتستقر 
بها تدريجيا . وقد اشتهرت تنبكتو فى القرن الخحامس عشر بالأنشطة الفقافية 
الإسلامية المتميزة» واتصف ملك مالي منسا موسى بالتدين وتقرى الله 
وشجع شعبه على طلب العلم وإبداء الاحترام لعلماء الدين وطلبة العلم . 
وأحذ يرسل كثيرأ من طلاب العلم إلى مدينة فاس المغريية لتحصيل العلوم 
العربية والإسلامية » وامتاز الملوك المتعاقبون بعده بهذه الحصلة 
والممارسة إلى أن انهارت تلك الدولة . ويدل الحديث الآتي المنسوب إلى 
أحد علماء تنبكتو وهو الشيخ سيدي يحيى السقادلي المتوفي سنة -٠٤١١(‏ 
۲ ۱م) على صدق هذا الحبر : " أتى سيدي عبدالرحمن التنيمي من الحجاز 
واستقر في تنبكشو ووجحد بها كفيرأ من الفقهاء السودانيين("). ولما شعر 


. أهل السودان الغربي أي غرب إفريقيا‎ )٠( 
س‎ ¬ 


تفوقهم في علوم الفقه قرر أن يسافر هو أيضاً إلى مدينة فاس لدراسة الفقه 
ليعود بعد ذلك إلى مدينة تببكتو ويستقر بها نهائيا " . 

وكان هناك مسجدان كبيران بمدينة تنبكتو فى نهاية القرن الحامس عشر» 
وهما الجامع الذي بناه الملك منسا موسى في القرن الرابع عشر وحابح 
سانكورى الذي أصبح فيما بعد أول جحامعة تعليمية في إفريقيا حدوب 
الصحراء. ركان الجامع الم ركزي الذى تقام فيه صلاة الجمعة يقع فى الجزء 
الغربي من المدينة » بيدما يقع امع سانكورى فى الجزء الشمالي مدها. وتعتبر 
منطقته حي المغتربين الذّين نزحوا من مناطق ولاتة وجحيني والمناطق 
الصحراوية النائية . وقد تحول هذا الجامع فيما بعد إلى مركز ثقافي كبير 
لدراسة العلوم الإسلامية على غرار الجامع الأزهر بالقاهرة وجامعة القرويبن 
بفاس أو جامعة الزيتونة بتونس . واستوطن أفراد الأسر التي اشتهرت بالتبحر 
في العلوم الإسلامية بمدينة تنبكتو » وظهر فيها أجلة العلماء الذين لعبوا دورًا 
حيوياً في مجال الفقافة العربية والإسلامية » وكانوا ينتمون إلى عائلتي العالم 
عثيت أندق محمد والفقيه محمد . العالم أحمد بابا بن عبد الله أندق بن 
محمد عقيت» قاضي مدينة تبكتو الذى عاش في القرن الخحامس عشر : كان 
هو") حدي الأرّل الذي كرس حياته في حدمة العلوم العربية رالثقافية 
الإسلامية . 


ب ېس 


وتدل المقولة التالية المدسوبة إلى أحد زعماء تبكتو في حق 
العلماء » على الاحترام البالغ الذي كان يكنه الحكام في إمبراطورية مالي 
وزعماء الطوارق للعلماء والاهتمام بهم . وكان هذا الزعيم قد قام عندما علم 
بعزم الملك سني على غزو مدينة تنبكتو وتدميرها بإحضار ألف حمل 
لتقل العلماء والفقهاء القائمين بالتدریس في سانکوری بأسرهم وأمتعتهم إلى 
منطقة بيرو بولاته » وبرر ذلك بقوله : " إن أمرهم يهمه أکثر من أى شيء 
آحر ويشعر بقلق بالغ إزائهم' . وكان من بين الذين نقلوا الفقيه عمر بن 
محمد عقيت مع ثلاثة من أبنائه عبد الله وأحمد ومحمد وعمهم الفقيه أندق 
E E E‏ 
أحد أئمة حامعة سانكورى ويدعى الشيخ موسى كاطب من بين العلماء 
الذين أرسلوا إلى فاس في أوائل القرن الحامس عشر لاستكمال دراستهم 
هناك . كما كان هناك عدد کبیر من حریجي جامعة سانکوری الین 
سافروا إلى القاهرة والتحقوا بجامعة الأزهر لمواصلة الدراسة . وقام كثير 
منهم بعد تخرّحهم » بالتدريس في المشرق والمغرب العربيين وبلاد الهرسا. 
وكان أحمد بن عمر جود الأمين من بين الّذين سافروا إلى المشرق العربى في 
عام ۱۷۸ الميلادي . وقد عاد إلى السّردان الغربي بعد أداء فريضة الحج 
وزار مدينة كانو وغيرها من مدن المنطقة . والعالم الآحر الذي يذكره التاريخ 
هو الشيخ مخحلوف الببالي » الذى كان قاضياً وعالماً جغرافيا » وقد تتلمذ على 
ابن الغازي المغربي . وقام فيما بعد بزيارة مديتتي كانو وكاتسينا بشمال 
نيجيريا . ومحمد بن أحمد الترحتي هو أيضاً أحد علماء تنبكثو المشهورين» 


س ٿ ۴ س 


وقد حاء إلى كاتسينا بعد عودته من أداء فريضة الحج واستقر بشمال نيجيريا 
وحظي بالاستقبال الحار والاحترام البالغ لدي وصوله إلى كاتسينا حيث عين 
فيما بعد قاضيًا في الفترة ما بين عامي ٠٠١٠١ - ٠١۲۹‏ الميلاديين . ويرحح 
كثير من المؤرحين الفضل في جهود محو الأمية بين أهالي منطقة السودان 
الغربي إلى بعض الجماعات المهاجرة » مفل قبائل التكرور والفولاني 
والماندنغو أو الونغارا . وقد وصل نفوذ هذه الجماعات إلى منطقة السّودان 
الوسطى. كما قامت أعداد أحرى من هؤلاء العلماء بالهجرة صوب الشرق بعد 
الاضطرابات السياسية التي شهدها عهد الملك مسا سليمان ملك إمبراطورية 
مالي. ووصل علماء قبيلة الماندنغو أو الرنغارا وتجارهم إلى مدينة كانو بشمال 
نيجيريا في القرن الحامس عشر. وتنقل بعضهم حتى بلغوا منطقة "سينيغا مبيا' 
غربا وغابات غينيا جنوباً . وقد شكلت هذه الفعة من العلماء الطبقة المثقفة في 
وسط المجتمع الأمي الشاسع . وكانوا يقومون بتأسيس مراكز تجارية 
ومدارس لتعليم ابنائهم كلما حلوا بأماكن جديدة . وعنهم قال المؤرخ جويش 
في القرن السابحع عشر : 

"اتصفت هذه الفعة بحمل كميات من أمهات الكتب رالمخحطرطات 
العظيمة التى تتعلق بتقافتهم E E a‏ 
فة من هة السار طات الفيمة صما آرا إا وتزلرا علا ضيرةا رادا 
يتنقلون من مكان إلى آخر في أعداد أسرية كبيرة يرافقهم أبناؤهم الصغار 
الذين يتلقون الدروس في حفظ وتلارة القرآن ومبادئ العلوم الفقهية في كل 
ا کر ال ر ناا ر 
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والسادس عشر رغم الاضطرابات السياسية التي كانت تشهدها م ر كرا عظيماً 
لتلقي العلوم الإسلامية في السودان الغربي وعموم غرب إفريقيا . وكان الفقيه 
أحمد بابا أحد العلماء البارزين في منطقة السودان الغربي والأوسط الذين 
حصلوا على تقافتهم الإسلامية في جامعة سانكورى التبكتوية» وينتمي إلى 
أسرة مثقفة وكبيرة هي أسرة الفقيه محمد عقيت التي اشتهرت بوجود علماء 
وقضاة بين أفرادها . وقد ولد أحمد بابا في ۲١‏ ذي الحجة لسنة 4٦۳‏ 
الهجري الموافق ۲٠‏ أكتوبر عام ٠٠٠١١‏ الميلادي وتلقى العلم فى صباه عن 
الف کال ر غ ى بک ر اا ان ی راو ا 
علماء تنبكتو » وتتلمذ على محمد يغيوغو الذي درّسه أكثر من حمسة 
وعشرین کتاباً في مختلف فروع العلوم الإسلامية » ومنحه إجازته العلمية . 
وتقدر مؤلفات أحمد بابا بأكثر من أربعين كتاباً » من بينها مجمعه الشهير 
الضسفي , فطر الديباج " . الذى ألفه فى عام ٠١۹١‏ الميلادي عندما كان 
معتقلاً في مراکش حیٹ أطلق سراحه في ۱۹ مایو ٠١۹۹‏ الميلادي بعد 
قضاء سنتين في الحجز المغربى . وبقى في تفس المدينة بعد الإفراج عنه 
للقيام بالتدريس وإصدار الفتاوي لفائدة المسلمين هناك . وأحذ الاس 
والعلماء وحماهير الطلبة يتدفقون عليه لتلقي العلم والمعرفة . واكتسحت 
شهرته منطقة شمال غرب إفريقيا بطولها وعرضها حاصة فى السودان 
الغربي والأوسط » مما جعل بعض رجحال القضاء والإففاء الذين يعيشرن 
في کبرياٽت مدن المخرب يتوجهون إليه لسماع الفتاوى الدينية التي 
تصدر منه . وفي نهاية الأمر أذن الأمير زيدان » شقيق السلطان أحمد 


¥ 


المنصور الذهبى لأحمد بابا بمغادرة المغرب والعودة إلى مسقط رأسه› 
تنبكتو التي وصلها في ۲٠‏ من فبراير عام ٠٠١١‏ الميلادي . وهناك عالم آحر 
من أبناء تنبكتو اشتهر اسمه في السودان الغربي » هو عبد الرحمن السعدي 
(ولد في ٠١۹٦‏ الميلاذي » وهو صاحب كتاب" تاريخ السودان') » وكان 
السعدي هو الإمام الراتب لأحد مساحد تنبكتو . ويتناول هذا الكتاب تاريخ 


الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الممالك السودانية في 
الغرب الإفريقي . وهناك محمود كعت » أحد كبار علماء المنطفة . ا 
من نحريجي حامعة سانكورى التنبكتوية . وقد بدأ تأليف كتابه تاريخ الفتاش 
في ٠١١٠۹‏ الميلادي . ولكن فاجأته المنية قبل أن يكمله » فقام أحد أحفاده 
في عام ٠١٠١‏ الميلادي باستكمال التأليف . والكتاب عبارة عن الأنشطة 
العلمية والسياسية التي شهدها بعض أجزاء منطقة السودان الغربي » ابتداء من 
E E A NE LN A EE‏ 
ا فا ى م ردا ی ج ا اا رر 
يقومون بشراء كميات كبيرة من الكتب الدينية والفقهيه ويحتفظون بها 
ويتوارثونها كابراً عن كابر افتارا وإحلالا وبا للعلم . وقد ذکر أحمد بابا 
في أحد أعماله شحصاً یدعی یحیی بن جوداله قال إن جده الأكبر كان يمتلك 
كمية كبيرة من الكتب» وإن ذلك كان من دواعي السرور والابتهاج والافتحار 
لأفراد العائلة برمتها » وإك بعض تلك الكتب فد نسحت باليد مما يشير إلى 
الأهمية التى يعلقها أهل المنطقة على العلم وتحصيله» ومدى استعدادهم لبذل 


٣ ~~‏ س 


قصارى جحهدهم للحصول عليه . وذكر الشيخ يحيي هذا أن حده المذكورقد 
ترك عند وفاته أكثرمن سبعمائة مجلد . 

وكان طلاب العلم يستعيرون الكتب من أساتذتهم كما يستعير الأساتذة 
من بعضهم البعض. وتدل القصة الآتية على مدى استعداد العلماء للتعاون فيما 
بينهم بإعارة كتبهم على الرغم من شغفهم الحاد وحرصهم الشديد على عدم 
مفارقة تلك الكنوز القيمة . " كان الفقيه أبوبكر ٠١٠١٤(‏ - ۹۲ ۱م) سيا 
للغاية» ولم يتردد في إعطاء نوادر كنزه المتمغلة في الكتب القيمة إلى كل من 
يتقدم إليه ويطلبها منه. ولم یکن يستردها في الغالب» مما أدى إلى فقدانه 
للكثير منها. وفي ذات يوم أتى أحد طلبة العلم وطرق بابه سائلاً استعارة بعض 
كتبه » فأعطاه إياها دون أن يعرف من أين أتى ذلك الطالب". وكان الشيخ 
شغوفا بحيازة الكثب سواء عن طريق الشراء أو الاستنساخ . وقد تم العشور 
على عدد كبير من بقايا تلك الكثب . وكان الملوك يقومون بإهداء الكتب 
رالأمرال إلى من يطابها من العلماء. وكان الملك أسكيا دارد ملك 
إمبراطورية صونغاي يعين أشخاصاً من الكتاب الذين يقومون بنسخ 
الطرطاف والكيب رة عر ر راغت اف اا ا 
وكان هو أول من أنشاً مكتبة عامة للمطالعة في هذا الجزء من العالم . 

وأبرز المؤرخ ليوك الإفريقى (الحسن بن محمد الوزان) الذي فام بزيارة 
تنبكتو في أوائل القرن السادس عشر المستوى العالي الذي وصلت إليه جهود 
محو الأمية وتوفير الكتب والمراحع الإسلامية في تلك المنطقة . إذ قال 
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يصضف تلك الحالة : " ثمة أعداد هائلة من الأساتذة والقضاة ورحال الدين 
والعلماء الذين يقوم الملك رالدرلة بالتكفل باحتياحاتهم المالية ورفاهيتهم 
الحاصة » كما تقوم ألدولة باستيراد كميات كبيرة من أمهات الكسب 
والمخحطوطات من البلدان الإسلامية لبيعها للشعب . وكانت تلك الكتب تمثشل 
رصا تارب رابك اة الأمة: 

تجسيد الشخصية الإسلامية لمنطقة الغرب الإفريقي 

يسهل علينا بعد هذا العرض الموجحز للأنشطة الثقافية » أن نقف على 
مخحتلف ألران التشويه التى أدحلنها السلطات الاستعمارية على الفكر الإسلامي 
في منطقة غرب إفريقيا بعد بسط نفوذها عليها. لكن يجب علينا قبل الدحول 
في هذا البحث أن نشير إلى أهم المجتمعات الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا 
التى كانت موحودة عبر الصحراء الكبرى قبل ظهور الاستعمار هناك »› وأن 
نشير إلى أن الفكر الإسلامي قد تجحسد في حياة أفراد المجتمع الإفريقي في 
تلك المنطقة . ولعل النقاط التالية تساعد على إبراز هذه الحقيقة : 

-١‏ يجمع الإسلام بين منهج التفكير وأسلوب الحياة . وقد وصل إلى 
الغرب الإفريقي في القرن الأول من ظهوره في الجزيرة العربية . فقد أمر معاوية 
بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية واليه في شمال إفريقيا القائد الشهير عقبة 
بن نافع الفهري بأن يحتار E‏ يدشئ فيه مدينة إسلامية تكکرن 


ا للمسلمين. فاحتار عقبة أسحد الأودية البعيدة عن الساحل 


سا لاب 


وأنشا سنة )٠۰(‏ فى مدينة القیروان التی تقع الیوم فی تونس » مما نكن 
الإسلام من إرساء قراعده فيما يعرف اليوم بالجزائر ثم المغرب 
وموریتانیا ومالی . 

۲- ذكر المؤرحون أن الولاة الذين تعاقبوا على هذه الدرلة كانوا يغتنمرن 
فرص فترات السلم في المنطقة ليقوموا بدشر دين الإسلام بين أهاليها . وكان 
الحليفة الصالح عمر بن عبد العزيز من أكبرالمتحمسين لذلك . وقد احتار لهذا 
الغرض عشرة فقهاء من جيل التابعين لإرشاد أهالي تلك المنطقة وتعليمهم اللغة 
العربية والدين الإسلامي . وقد فدم هؤلاء الفقهاء إلى إفريقيا سنة ٠٠٠١‏ (مائة) 
بعد هجرة الرسول عليه الصلاة و وانتشروا في محتلف أرجائها . وأقبل 
الناس على اعتناق الإسلام E‏ حتی أصبح عدد کبیر 
منهم نابغين في علوم الدين الإسلامي والثقافة العربية . 

۴ کات اھ الممالك التي قامت في تلك المنطقة خاضعة للقيادة 
الإسلامية واعتنقت أهاليها دين الإسلام في وقت مبكر من ظهوره في الجزيرة 
العربية عبر شمال إفريقيا . وهذه الممالك هي : غانة ومالي وصونغاي . ثم 
قامت بعدها ممالك : مویسی والهاوسا وغاو (صونغای) وبورنو وفولاني . 

أ - إمبراطورية غانة : )١‏ يرجع تاريخ دحول الإسلام إلى هذه 
الإمبراطورية إلى القرن الأول الهجري . وذكر البكري في كتابه "المسالك 
e‏ أن ن الأمرين ٠‏ في تلك الدولة في صدر الإسلام؛ وأن عاصمتها 


(۸) معنی کلمة غانة أرض TT‏ القديمة. 
mm.‏ ۹~ 


انقسمت إلى جزئين . حزء يسكنه المسلمون وجزء يبسكنه الوثنيون . وكان 
اتی ف ف ا کر ر ا ر اکر 
هو الجامع الم ركزي الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة . ويوجد بكل مسجد 
موذن وإمام حاص به . كما يجتمع فيه طلاب العلم وعموم الناس للاستماع 
إلى تلارة القرآن وتفسيره . وقد تميزت المدينة بوجود علماء التفسير والفقهاء 
وأهل اللغة . ويوضح المؤرخ الغربي بانيكار PANIKAR‏ قائلا إن بني أمية 
عندما أحكموا قبضتهم على مراكش بالمغرب شنوا هجومًا على مملكة غانة 
فیما بین عامي ۷٣٤‏ و ۰ میلادي (۱۱۹ و ۱۳۳ هم لأسباب سياسية» 
وكانت هذه هى الحملة المراكشية الأرولى ضد دولة من دول غرب إفريقيا . 
بيد أن الحملة لم تصادف نجاحًا » وكان أحفاد الجنود الذين استخدموا في 
شن ذلك الهجوم هم الذين حكم عليهم القدر والتاريخ فآثروا البقاء في تلك 
الدولة وعرفوا فيما بعد بالمهجنين . 


الإسلام في غانا ٠(‏ الحدينة 


يستحسن قبل الحديث عن مملكة صونغاى» الإشارة إلى أن إمبراطورية 
غانة القديمة التى ازدهرت من القرن التاسع حتى القرن الفالث عشسر 
الميلاديين» لا تمت بصلة » فى الواقع التاريحي ر الموقع الجغرافى بجمهررية 
غانا الحديثة التى نالت استقلالها السياسى من المملكة المتحدة في ٦‏ مارس 


(4) يلاحظ أن الكلمة "غائا" تكثب للجمهررية الحديلة ر"غانة" للامبراطررية القديمة. 


س ا س 


عام ۱۹٣۷‏ الميلادي . ویتشکا| اللسيج السكانى لجمهورية غانا الحدينة من 
ارتباطات تاريخية وعرقية تكونت من ثلاثة عناصر قبلية رئيسية : 


)١(‏ العنصر الشمالى (۲) والعنصر الوسطى (۴) والعنصر الجنوبى . وسن 
المرحسح حداً أن يكون العنصر الأول أى الشمالى قد كل حزءاً من 
اسراطرريات المرذاة الارن الى قات في القررة الرل رفك اعد ن 
المؤرحين المعاصرين » بالتحديد الد كور حوسيف بوتشوى دانكواه( )١‏ 
(دیسمبر ٩۱۸۹م‏ = فبراير )۱۹٠١‏ صاحب كتاب " مفهوم الفكر الإلهي عند 
قبيلة أكان الغانية " » أن قبائل العنصر الفاني " قد انحدرت من إمبراطورية 
غانة القديمة بعد انهيارها في القرن الفالث عشر الميلادي " . غير أن هذا 
الافتراض لا يقرم على دلائل تاريحية دامغة . وثمة افتراض آحر يشير الى 
انحدار قبيلة " أكان " بفروعها الثلاثة أي "غنواه وفانتى وتشويه" من مملكة 
غوانجا القديمة التي ازدهرت في الشمال الغربي لما هو اليوم جمهورية غانا . 
لكن من المرحح أن O E ET COUR CS‏ 
إمبراطورية موسى الآئفة الذكر أيضاً. ويرى بعض المورخين التقليديين» لاسيما 
روا الأساطير الشعبية أن أجذاد هذا العتصر الذي نحن بصدد دراسته قد 
انحدروا من فدماء المصريين الفراعنة . رقد انبنى هذا المعتقد على التشابه 
القائم في بعض عادات وممارسات أفراد هذه القبيلة وقدماء المصريين 


Seams apr rma r atsan semen 


الاستقلال في عام ۷١۱۹م‏ 
ت 


الفراعنه » سيما فيما يتعلق بمراسم دفن ملوك كل من الجانبين » وكذلك 
الاعتقاد في استمرارية الحياة بعد انقضاء الحياة الدنيرية الانتقالية بالموت . 
ومن ثم إجبار الزوجة المفضلة للملك وافراد من حدمه على الرحيل معه عند 
موته:والاستقرار فى مقره الحديد أى قبره »وذلكف قغظيماً له وتضاضا معه. 
وسنتحدث الآن عن مل وكهم رقبيلة غانا) الذين اعتنقوا الإسلام . 

أولاً : الملك محمد زنغيا )١(‏ : 

BE CAS EN E E aE 
شخحصية إسلامية برزت في مملكة دوغومبا التى قامت فيما هو معروف اليرم‎ 
بالشمال الشرقي لجمهورية غانا في القرن الثامن عشر الميلادي . وحظى دين‎ 
الإإسلام بتشجيع منقطع النظير في عهده . وبرغم كونه الوريث الرابع لعرش‎ 
ق ا ر‎ O NSA E LL 
لجملة ملوك مملكة دوغومبا قاطبة» إلا أنه يعتبر الموسس الأول والحقيقي‎ 
. لعلك المملكة في ظل دين الإسلام‎ 

ولد محمد زنغينا وثنى العقيدة والممارسة. وكان اسمه "وونبى" قبل 


اعتناقه اللإسلام . وعندما تولى العرش سافر إلى بلاد الهاوسا التى تشمل اليرم 


_ 


)١١(‏ الكلمة هارساوية الأصل » رهي مشنقة من كلمة "دنغا" أى الت ركل » وتستعمل ككنية لكل 
من يحمل اسم عثمان . 


مس ځا س 


شمال نيجيريا وحمهورية النيجر » وهناك اتصل ببعض علماء الدين من بينهم 
فقيه يدعى مالام (المعلم) محمد الكسناوى » الذي أدحله دين الإسلام وأعطاه 
ا م را ام اك م ا ع ن غ ا 
وأصحاب الحرف من الحدادين والدساجين والبنائين وغيرهم من الحرفيين › 
من بلاد الهاوسا الذين رافقوه لدى عردته إلى بلاده ؛ واندمجت هذه الفغة مسن 
الهاوساويين والفولانيين في مجتمع دوغومبا في شمال غانا مما ساعد في 
إنعاش الحيوية الإسلامية في تلك المنطقة . وعندما قامت مملكة غوانجا 
المجاورة بغزو الجزء الغربي لمملكة دوغومبا في عام ٠۷١١‏ الميلادي » 
تنحى المملك محمد زنغينا عن العرش لصالح إبن عمه أندانى سيغلى . توفي 
(محمد زنغينا) بعد ذلك بفترة وجيزة في بلدة أغباندى حيث دفن . وبرغم 
قصر عهد ملكه » كان الملك محمد زنغينا متميزاً وفذأ في العمل من أحل 
تجسيد الشخحصية الإسلامية في بلاد دوغومبا بدرحة لم يبلغها حلفاؤه من 
ملوکها . ) 

وا و 

ولد الملك اوسای بونسو فى ملك مملكة اسانتی (۱۷۷۹ -٤۱۸۲١م)‏ »› 
وهو الملك السابع لهذه المملكة وأعظم ملوك أسانتى في القرن التاسع عشر 
الميلادي . حالة العداء التى قامت بينه وبين المسلمين في ظل حكمه » حظى 
المسلمون في عهده بنوع من النفوذ السياسى على عرش أسانتى . فكان 
المسلمون هم القائمون بالمكاتبات والمراسلات بين مملكة أسانتى والملوك 


ب ھک س 


الآحرين في الممالك المجاورة » الأمر الذي دفعه إلى التجاوب وإبداء التفاهمم 
مع المسلمين . وكان يعتمد عليهم في الدعرات أشناء حدوث الحروب 
والحلافات الأسرية. شهد عهده الإنماء الإسلامي في مجتمع أسانتى. ولولا 
التقاليد والممارسات الج رثنية رالطقوس المناوئة للعقيدة الإسلامية جذريا 
رالتى ترتبط ارتباطاً كلا بالحكم بين قبيلة أسانتى» المتمثلة في تقديم القرابسن 
بالدم البشرى والإفراط في استخحدام الحمور أثناء تلك الطلقوس وعدم الجواز 
لأى إنسنان مون أن يتولى الحكم فى هذه القبيلة» من ناحية وطموحات 
البقاء على العرش من ناحية أخرى » لأصبح الملك أوساى بونسو مسلماً في 
فترة ملکه . 

الغا : باباتو . 

باباتو ؛ عرف فى تاريخ الغرب الإفريقي باسم محما (محمد) طن 
عيسى. ولد ببلدة "إندونغا" الواقعة في جحمهورية النيجر من أبوين ينتميان الى 
قبيلة جرما/زبرماء في أواحر القرن التاسح عشر الميلادى. لعب باباتو دورا 
رئيسيا في تأسيس دولة غرونشى الإسلامية بشمال غرب جمهورية غانا. هاجحر 
باباتو» من مسقط رأسه في النیجیر إلى بلاد غرونشى حيث استوطن في حوالى 
عام ۱۸٠٠‏ الميلادي . كانت هناك جماعات من فبيلته قد هماجرت قبله إلى 
تلك المنطقة. اشتهرت بالبطرلات الحربية. وكانت بقيادة زعيمين » هما الفقيه 
هانو والفقیه غزاری. لذا دحلت الجماعة في تحالف مع فبيلة سيسالا في 
حروب داحلية كانت دائرة في أرقات متلاحقة بيسن تلك القبائل؛ حاصة في 


سا ۳ س 


أنشطة الاسترقاق . وتمكنت هذه الجماعة من فرض سيطرتها ونفوذها على 
کل مناطق غرونشی التی شملت مناطق قبائل : سیسالاء بویلساء کاسینا › 
نانکانی » أوونا » دغاتى ومجموعات القبائل الأحرى غير المسلمة التى احتلت 
كل المناطق الواقعة تحت نفوذ دويلات موسى فيما يعرف اليوم ر با 
ومانبروسی فیما يعرف الوم بشمال غرب غانا» ودوغومبا» بشمال شرقهاء 
وغوانجا فيما هي فى الشمالين الشرقي والغربي لها » وواه فى الشمال الغربى 
لها أيضًا . وقد احتلت قبيلة زبرما (حرما) بصفة تدريجية وسلمية وعن طريق 
تحالفها مع بعض فبائل هذه المناطق كلها في وقت لاحق . وعندماقتل زعيم 
قبيلة زبرما الحاكمة وهو ألا (الشيخ) غزارى في احدى تلك الحروب حوالى 
عام ۱۸۸٠‏ الميلادى خلفه باباتو الذي كان بطلا حريا ذكياً . وفى تلك 
المرحلة انضمت إليه حماعات من قبائل الفولانى » الهاوسا » الوالا » اليوربا»› 
الموسي » الغرونشى » فكون جيشاً قوياً وأعلن الجهاد الإسلامي .غير أنه لم 
يكن فقيها وعالماً بالدين» مثل سابقه ألفا غزارى الذي كان متفقهاً في الدين . 
ومن ثم رکز باباتو اهتمامه على الزحف العسكرى دون أن ترافقه أنشطة 
الترعية والدعوة إلى اعتاق الدين الإسلامي ؛ كما بالتحالفات القى كانت 
قائمة بين الجماعة التى يترعمها والدويلات الآحرى ذات العناصر الإسلامية 
رقیاداتها » مثل سیتی » واه » لیمبیلی » بوروما » هابو . واستطاع باباتو » رغم 
هذا التقصير من حانبه » مد نفوذه وسيطرته إلى أقصى مناطق الشمال الغربي . 
بيد أن قوته أحذت في الضعف تدريجياً مما شجع بعض القبائل الكبيرة » مثل 


PY‏ س 


سيسالا ودوغومبا على التمرد ضده . لكنه تمكن بعد وقت قصير من استعادة 
السيطرة عليهما وشدد قبضته على دولة غرونشى أيضاً . وارتقت قبيلة (حرما) 
المسلمة إلى كتلة قرية باسطة نفوذها على كافة شمال غانا في عهد هذا 
الملك . وقد أقام معسكرات لجيشه في مدنها الكبرى مثل لالى وراه . 

وواجحه اتی رعا من اکان وار کی پس از اشن اماد العسكرى 
مع توغل قوات زعيم آحر من ناحية الجنوب الشمالي الذى يعرف اليرم 
بجمهورية غينيا » وهو السامورى تورى الذي وصل إلى منطقة بوركينا فاسر 
ا و ف ا اا ا 
والفرنسيين والألمان إلى منطقة الغرب الإفريقي . واشتبكت قرات المجاهد 
الإسلامي محمد باباتو مع تلك القوى الاستعمارية الفلاث في حبهات 
مخحتلفة » لكنه اضطر إلى التراحع واللجوء إلى مدينة ياندى عاصمة دولته › 
بيد أن الاستعماريين تمكنوا من التغلب عليه في نهاية الأمر . 

وقد شهدت مناطق شمال جحمهورية غانة » في عهد الإمام محمد باباتو » 
تشييد المساجحد والمدارس الإسلامية مع استقدام الفقهاء وعلماء الدين من 
نيجيريا ومالي والسنغال الذين ساهمرا في نشر الثقافة الإسلامية التى استمرت 
في حمهورية غائة . كما توطدت العلاقات التجارية رالثقافية بين دولته في 
شمال غانة والمجتمعات الإسلامية الأحرى المجاررة . وعندما احتلت قرات 
الاستعمار الإنجليزى والفرنسى تلك الدولة في عام ۱۸۹١‏ الميلادي كان 
الإسلام قد أثبث وحوده فيها وترك بصماته دامغة على هرية سكان تلك 
المنطقة . 


ت ۸ س 


ب- إمبراطورية مالي ١:‏ قامت هذه الإمبراطورية في منطقة السودان 
الغربي . وکان آشھر ملوکھا سوندیاتا کایتا (۱۲۳۰ م ۵١٣۱۲م)‏ ومنسا 
موسی (۱۳۱۲م - ۱۳۳۴۷م) وذلك بعد سقوط إمبراطورية غانة . وقد نهضت 
إمبراطورية مالي وأنجزت الكثير في ميادين التجارة والبطولات الحربية »> سيما 
بعد أن أصبح دين الإسلام دينا رسميًا فيها . ولعب علماء الدين أدراراً كبيرة 
في تشجيع انتشار الإسلام فى ظل مل وكهم المسلمين » ومن بينهم الملك منسا 
موسى الذى كان شهيرأ ومحبوباً عند عموم المسلمين وعلمائهم » والملك 
سوندياتا كايتا هو المشيد الحقيقى لهذه الإمبراطورية التى قامت كسابقتها 
غانة فى منطقة تضم الشرق الموريتانى الحالى حيث تقع عاصمتها والشمال 
الغربى لحوض نهر النيجر . 

وبحلول عام ٠۲٠٠١‏ الميلادي عبد وفاة الملك سوندياتا كايتا امتد نفرذ 
تلك الدرلة رشمل المناطق الشاسعة التى غطاها نفوذ مملكة غانة سابقا» 
وأصبحت بمفابة ممراث للقوافل التجارية . وكانت أراضيها غنية بالثروات 
المعدنية مثل النحاس والذهب والفضة والملح » كما كانت عاصمتها نياني إلى 
حانب مدنها الكبرى مشهورة مثل ولاته وغاو وجينى مراكز تجارية في 
السودان الغربي . وازداد نفوذ الإسلام ترسخا فی عھد ملکها مدسا موسی 
الذى حكم في الفترة من ۱۳۱۲- ٠١۳۷‏ ميلادية . 


eterna RIIH Yah aK Cunta wura 


, معنى كلمة مالى : البرنيق أى فرس النهر بلغة البامبرا‎ )١۲( 


س 4 س 


ويعتبر كتاب " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " لشهاب الدين أبى 
العباس بن أحمد بن یحیی بن فضل الله العمري‌( ۱۳۰۱م - ۹٤۱۳م‏ ) من أقدم 
مصادر تاريخ السودان الغربي المزدهر . وقد أشار العمرى إلى أنه كان لهذه 
المملكة ملك يسمى سليمان تولى العرش بعد انقضاء حكم أحيه الملك منسا 
موسى . وكانت أراضى مملكته شاسعة. وأدحل أهلها دين الإسلام » وقام بعد 
ذلك بتشييد المساحد والجوامع ذات المآذن الشامخة التى يجتمع الناس فيها 
للعبادات والاحتفال بيوم الجمعة في كل أسبوع . واستقدم العلماء والفقهاء من 
مذهب السادة المالكية إلى بلاده لاستشارتهم في أمور الدين والدنيا . ومن شم 
أصبح من أشهر مل وكها المتشبثين بالعلوم الإسلامية والثقافية العربية. كان هناك 
ملك من بين ملوك هذه المنطقة يعرف عند أهل الشرق العربي» سيما في مصر 
بالملك التكرور ويعرف شعبه بالتكروريين » ويعتبر أعظم ملوك المسلمين في 
منطقة السودان الغربي والوسطى ٠‏ ؛ حيث شمل ملكه منطقة شاسعة مترامية 
الأطراف وامتاز عهده بوحود جحيش وافر العدد من الرحال والعتاد» وكان أكثر 
الملوك عدالة في توزيع حيرات البلاد على مواطنيه . وكائت أشهر المقاطعات 
التي ضمتها مملکته : غانة» زافون» بیرفکاء تیرنکاء» تکرور» سنغهنا بامبوی »› 
زرقتباناء دامورا» زغهاء کبورا» بوغهری و کاو کاو. وعرفت عاصمتها الجديدة 
ب : بيتى . التى بلغ عدد مدنها وقراها الكبرى أربع عشرة . وذكر العمرى أنه 
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قابل شيا تقياً يدعى أبا عثمان بن سعيد الد ركالي الذى عاش في مدينة بيتى 
هذه طيلة حمس وثلاثين سنة. وقد ذكر أنه كانت لتلك المملكة مساحة 
شاسعة تقطعها القرافل من و إلى المغرب الأقصى رالمحيط الأطلسى . كما 
وصف المؤرخ والجغرافي الإسلامي المشهور محمد بن عبد الله اللراتى 
الطنجى » المعروف بابن بطوطة في كتابه: تحفة النظار في غرائب الأمصار › 
ار ع ر ب ا ما ا رست ا 
مدينة مالي حضرة ملك السودان فنزلت عند مقبرتها » وعن ذأكر سلطانهم : 
وهو السلطان منسا سليمان» ومنسا معناه السلطان» وسليمان اسمه» وهو ملك 
بحیل لا یری منه کبیر عطاء وأنى أقمت هله المدة ولم أره بسبب مرضي»› 
ثم إنه صنع طعامًا برسم عزاء مولانا أبى الحسن » رضى الله عنه » واستدعى 
الأمراء والفقهاء والقاضى والحطيب » وحضرت معهم » فأتوا بالربعات وحتم 
القرآن» ودعوا لمرلانا أبى الحسن» رحمه الله» ودعرا لمنسا سليمان» وأعلمه 
القاضى رالحطيب وابن الفقيه بحالى فأجابهم بلسانهم. فقالوا لى: يقول لك 
السلطان: اشكر الله» فقلت : الحمد لله» والشكر على كل حال ... رالسودان 
(مالى) أعظم الاس تواضعاً لملكهم وأشدهم تذللا له» ویحلفون باسمه 
فيقولون : "مدسا سلیمان کی". فإذا دعا احدهم پاحذه حراسه عند جلوسه 
القبة التي ذكرناها . نزع المدعو ثيابه ولبس ثياباً حلقة » ونرع عمامته وحعل 
شاشية وسحة ودحل رافعاً ثيابه وسراويله إلى نلصف ساقه » وتقدم بذلة 


رمسكنة » وضرب الأرض بمرفقيه ضربا سسديدا » ورقف كالراكع يسيع 


کلامه . وإذا كلم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه › کشف ثیابه عن ظهره 
ورمى بالتراب على رأسه وظهره كما يفعل المغتسل بالماء . وكنت أعجب 
منهم كيف لاتعمى أعينهم .... استمر ابن بطوطة فالا : فمن أفعال السودان 
ال الل في أد الاي عه سلطا ارامح لحد في شى 
منه » ومنها شمول الأمن في بلادهم » فلا يحاف المسافر فيها ولا المقيم من 
سارق ولا غاصب » ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان 
ولو كان القناطير المقنطرة » إنما يت ركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأحذه 
مستحقه» ومنها مواظبتهم للصلوات » والترامهم لها في الجماعات وضربهم 
أولادهم عليها . وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد ءلم يجد 
أين يصلي لكثرة الزحام . ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسجادته 
فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى المسجد » وسجاداتهم من 
0 ا ا ن الا و 
الحمعة ؛ ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلقة غسله ونفلّفه وشهد به 
الجمعة...» ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم » وهم يجعلون لأرلادهم 
القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه » فلا تفك عنهم حتى يحفظونه . 
ولقد دحلت على القاضى يوم العيد » وأولاده مقيدون . فقلت له : ألا 
نسرٌحهم ؟ فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . ومررنا يومًا بشاب منهم 
حسن الصورة » عليه ثياب فاحرة » وفى رجله قيد ثقيل فقلت لمن كال معى : 
ما فعل هذا» أفتل ؟ ففهم عنى الشاب وضحك» وقيل لى : نما قيد حتى 
يحفظ القرآن ؛... وكان دخولى إليها (مالى) فى الرابع عشر لجمادى الأرلى 
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سنة ثلاث وخحمسين » وخحروحى عنها فى الثانى والعشرين لمحرم سنة أربع 
وحمسین (۳٣۱۳م)‏ » ورافقنی تاحر یعرف بأبی بکر بن يعقوب . وقصدنا 
طريق ميمة » وكان لي حمل أركبه لأن الحيل غالية الأثمان يساوى أحدها 
مائة مثقال » فوصانا إلى خليج كبير يحرج من النيل » لايجاوز إلا فى 
المراكب » وذلك الموضع كثير البعوض » بالليل » والليسل مقمر"5١.‏ 
ويضيف العلامة عبد الرحمن ابن حلدون من ناحيته قائلاً : إن تلك 
الإمبراطورية شهدت فى عهد ملكها "مارى حاطه" انتشار الإسلام وتشجيع 
علمائه على نشر علومه بين سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا . وقد سافر 
إليها آلاف من التجار والعلماء المسلمين من مختلف أرجحاء المنطقة وبلاد 
المغرب الأقصى وشمال إفريقيا عن طريق الصحراء . وأثارت الانتصارات التي 
حققتها الدولتان الكبيرتان - دولة مالي ودولة صونغاي في غرب إفريقيا اهتمام 
ومطامع السعديين الذين كانوا حكامًا فى المغرب الأقصى مما تسبب فى 
زعزعة استقرارهما . وكانوا يحصلون على الأسلحة من إنجلترا لفترة طويلة. 
ويقرر الأستاذ ورد - في كتابه " تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيا " بأن 
الحضارة في بلاد السودان الغربية كانت أرقى من الحضارات التى شهدتها 
بلاد السودان الأحرى » لكنها أحذت تنضاءل بسبب الاعتداءات والحروب 
المتواكبة عليها والحلافات الداحلية » بيدما أحذت أوربا تنقدم في تلك 


)۱٤(‏ کتاب رحلة أبن بطوطة - طبعة دار صادر للطباعة والدشر سيروت» لببان» سنة £ اه 
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العصور بفضل ما تعلمته من علماء المسلمين . ومن الإنصاف التاريخى أن 
نشير إلى أن تلك الاعتداءات والهجمات المتكررة قد ساهمت في القضاء على 
الفقافة الإسلامية فى الغرب الإفريقى بسبب اضطهاد علمائه من أمثال أحمد بابا 
الذى اقتید فى أغلاله إلى مراكش بدون ذنب أو إثم ارتكبه كما سبق أن 
ا ا کا ن کا 
ومؤلفاته حلال تلك الأعمال المأسوية التي كسرت ساقه من حرائها . 

وظطل مع ذلك رابط الجأش » وانتهز أفرب فرصة ليستأئف نشاطه العلمي 
في مراكش نفسها . ولم يسمح له بالعودة إلى تنبكتر إلا في سنة ٠٠٠١‏ 
الميلادى في عهد ملكها مولاي O‏ 


ج - إمبراطورية صولغاي : 

قامت إمبراطزرية صونغاي في منطقة وسط نهر النيجر بغرب إفريقيا في 
القرن السابع الميلادي » وكانت تلك الدولة قوية اقتصاديسًا . وقد اعتمدت 
على المنتجات الزراعية وصيد الأسماك » لهذا ارتبطت مجتمعاتها في بادئ 
الأمر بتقديس الأنهار. يقرل المؤرخ باسيل دافيدسن av0”‏ ائه إن أول 
ملك اعتبق الدين الإسلامي يسمى ضياء كوسوى (سنة ۹٠٠٠م)‏ . وأن ذلك 
كان قبل فيام دولة المرابطين. ويقرر كذلك أن قدوم التجار والدعاة المسلمين 
إلى تلك الإمبراطورية قد سبق تلك الحقبة . ويذكر أيضا أنه تم العثور في سنة 
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۹ - في بلدة "ساني" على بعد حوالى أربعة أميال من مدينة غاو على 
قبور ملوك يعود تاريحهم إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادى » وكتب 
على أحد هذه القبور ما يلى : هنا يرقد جثمان الملك أبى عبد الله بن محمد 
الذي دافع عن دين الله وهو الآن فى رعاية الله ورحمته . وكان ذلك في سنة 
٤‏ هه (۹٣۱۱۰م).‏ 

رجاء انتشار الإسلام بصورته الواسعة إبان حركة المرابطين التى حدمت 
الإسلام في البلاد التى سقطت فى أيديهم والمناطق الأحرى المجاورة . 
روشهد قيام إمبراطورية صونغاى تدفق ح ركات الهجرة عبر الصحراء الكبرى 
بسبب تحول عاصمتها "ک وکیا" لی م رکز تجارې ذی شأن عظيم في منطقة 
السودان الغربي . وكانت ثمة قبائل نازحة ووافدة من أقصى شمال الصحراء 
e‏ "و "ديا" . واستطاعت 
هاتان القبيلتان انتزاع السلطة والحكم من أيدى أبناء المنطقة الأصليين ونقلوا 
بالتالي عاصمة الإمبراطور من كوكيا إلى التاسع الميلادي . 
راشتهرت غار باجتذاب الأئشطة التجارية عبرالصحراء الكبرى واستقرار 
المهاحرين فيها . وتحولت مجتمعات تلك الإمبراطورية بحلول القرن الحادي 
عشر الميلادي إلى مجتمع إسلامي كامل المعالم » مما أدى إلى إغراء مطاع 
مملكة مالي المجاورة بفرض سيطرتها عليها. ولكن استطاعت الإمبراطورية 
بنهاية القرن الرابع عشر الميلادي تحليص نفسها من نفوذ مملكة مالي بقيادة 
أسرة الملك سوي على . فأحذت في التوسع المستمر واكتساح المناطق الشى 
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كانت حاضعة لمملكة مالي في الفترة ما بین ۱٤۹٤(‏ و۹۲٤١(‏ الميلاديين. 
واستطاع الملك سونى علي من خلال حملاته ضم معظم المراكز التجارية 
والفقافية إلى مملكته الجديدة واستولى على أشهر المدن التجارية الأحرى مشل 
تنبكتو وجينى وغيرهما من المدن الراقعة على ضفاف نهر النيجر . كما نجح 
من قبل فى ضمان أمن حدود دولته ضد الغزاة الذين يهددونها من قبائل 
الموسي جدوباً والبربر والفولائیین من سکان مرتفعات هومبورى في الجنوب 
الشرقي . ولم يرتكز اجاح الذى أحرزه الملك سونى علي على حنكنه 
السياسية وحيويتة وأئشطته فحسب» بل على قدرته المتميزة في التنظيم 
والإذارة: 

وقد أحرز الدين الإسلامي تقدما ملموساً في تلك الدولة في عهد الملك 
سوني علي المذكور . وبالرّغم من حالات العداء التي كانت قائمة بين مملكته 
رساار القياذات السباسية رالإسلامية فى منظقة السردان الغري > كان فتولي 
علي متمسكا بالإسلام كدين لدولته . واستعان بالعلماء المسلمين في إدارتها . 
غير أن طموحاته السياسية هي التي أشعلت حالة العداء بينه وبين علماء الدين 
والقيادات الإسلامية في مجتمعه . وقد قام أحد جلوده یدعی محمد نارری 
بالإطاحة بحكم ابن الملك سوني على الذى تولى الحكم بعد موت أبيه » 
وبذلك قام حكم أسكيا الحاج محمد (° الذى أرسى اللببات الأساسية لدين 
الإسلام في إمبراطورية صونغاي » ضنهض بتطبيق الشريعة الإسلامية على همدى 


(ه ۱) میحه مولای العبّاس» شريف مكة لقب "حليفة" عندما حج فى سنة ۲ ۹ه . 
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القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكرُس معظم أوقاته 
ونشاطه لإقامة المدارس التى تحرج منها الفقهاء وأهل اللغة ورحال الثقافة 
الإإسلامية بصفة عامة . وشيد عروة الصداقة بين إمبراطوريته ودول شمال 
إفريقيا » مما شجع تدفق العلماء من تلك المنطقة من أمثال المغيلى إلى دولته 
واشتراكهم في تعميم الثقافة الإسلامية على السكان في منطقة السودان الغرب 
والوسطى . كما مكن العلماء من تكوين الطبقة الامتيازية الحاصة بهم ومن 
إيجاد مراكز الثقافة الإسلامية وانتعاشها فى مدن تنبكتو وجينى وكاتسينا 
وكانو وصوكتو إلى آحره . ولكن حدث في أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي أن تردت الإمبراطورية سهاسياً ببب نشرب التراعات الداعلية ين 

أبناء الحاج محمد ا وأقاربه» الأمر الذى مهد قيام درل السعديين المغربية 
بغزوها والقضاء عليها في السنة ٠١۹١‏ الميلادية طمعاً في فرض |لسيطرة على 
مواقعها الاستراتيجية المتمثلة في الممرات التجارية والاستيلاء على منأحم 
الملح والذهب . وقد امتد نفوذ إمبراطورية صونغاي في زروة مجدها» من 
الجرء الشرقي لسابقتها مملكة مالي ستى منطقة كي وبعض أحزاء من بلاد 
الهاوسا في السودان الوسطى حيث جمهورية نيجيريا الاتحادية وحمهورية 


الكاميروك الحاليثين : 
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الفصل الثالث 


آثار التربية الاستعمارية على الفكر 

الإسلامي في مدطقة الغرب الإفريقي 
أستهل هذا الفصل مشيراً إلى ثلاثة أشياء لها أهمية قصوى في فهم 
مضمونه. أرلها الآثار 1۷۴4٥۳158"‏ " " التي كتبناها بصيغة الجمع لتكرن 
شاملة » وثانيها 010۸14118٧۷‏ التي تعني" الاستعمار" . وثمة ترابط بين الآثار 
والتربية 89004110۸ » لأنهما متلازمتان جوهرياً في فلسفة التربية وعلم 
النفس . فالتربية لا تجدي مالم يكن هناك أثر لها على الإنسان المربى (بفتح 
ابام » كما أن الأثر لا يعأتى على تكوين الفرد إلا كوليد للتريبة ؛ سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وكلمة "الاستعمار" صسوناها«هاوع من اسم مجرد 
يقول عنه البروفسیرباتريك هنکس ئ e1‏ في موسوعته اللغوية ‏ 
هاملن - إنه مشتق من كلمة "ر«هاه٥"‏ أى مستعمرة التي تدل على مكان 
استقرت فيه مجموعة من الناس أثت من بلادها واسٹوطنت اا 
حديدا » مع الاحتفاظ بصلة القرابة التي تربطها بوطنها الأم . وثدل كلمة 
الثربية تاوس0 في مفهومها اللغوي على التوحيه والندريس رالتعليسم 
والتدريب . كما تحمل في طيتها معنى التهذيب الخلقي والدمو الحسمي 
والإدراك العقلى الذى ينم عن طريق تلقين واكتساب المعرفة . وتتضح من هذا 
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المنطلق الكيفية التي قام بها الفكر الأجنبي الاستعماري بتلقين العقل الإفريقي 
والإسلامي منه على وحه الحصرص فى منطقة الغرب الإفريقى » مفهوم الحياة 
القائم على القيم المادية البحت الذى تبنته الثقافة الاستعمارية . 

مفهوم الأستعمار 

كان البابليون هم أول من عرفوا ومارسوا فكرة الاستعمار بمعناها 
الموضح أعلاه » ثم حاء الرُومانيون من بعدهم فأقاموا مستعمرات على 
طول السواحل الإيطالية في حوالي سنة ۳۳۸ قبل ميلاد عيسى عليه 
السلام بدعوى ضمان أمن إمبراطوريتهم من غزاة أجانب أو اعتداءات 
حارجحية . وما لبث أن انحرف هذا الهدف الأمني إلى مجرد قيام أفراد 
وحماعات من أبناء كبريات دول العالم بهجرات من أوطانهم الأصلية 
إلى دول أقل منهم قوة » هربا من ضغوط اقتصادية واجتماعية أو اضطهادات 
دينية أو سياسية والاستيلاء عليها . وكان البرتغاليون من بين الأممم 
الأرروبية » أول من تعرّفوا على الشعرب الإفريقية في القرن الحامس عشر 
الميلادي عن طريق الاسترقاق مدسترين وراء نشر الدين المسيحي » ثم أتى من 
بعدهم الأسبان فالإنجليز فالهولانديون فالفرنسيون في منعطف القفرن 
السابع عشر الميلادي . ثم السويديون والدائماركيون والبروسيون الذين أترا 
في القرن الثامن عشر الميلادى . وكانت المطامع الاستعمارية اللي تسترت 
وراء الرغبة في نشر العقيادة المسيحية هي التي دفعت المغامر هنري -۱٤٦۰(‏ 
٤‏ م) ابن الملك حون الأرل » ملك البرتغال إلى اكتشاف الشعوب 
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الإفريقية في سواحل غرب إفريقيا في القرن الخامس عشر الميلادي . وحصل 
هنري هذا على وسام "السّيد العظيم للقيادة المسيحية"(') من معقل الكنيسة 
الكاثوليكية وهو ابن ست وعشرين من العمر . وقد جاءت النكبة الأرلى 
لافريقيا المسلمة عندما تولى هذا الملك منصب حاكم المغرب الأقصى في 
عام ٠١١١‏ بعد سقوطه على أيدي البرتغاليين بقيادة ملكهم حون الأرل 
والد هنري المذكور . ففي عام ٠٤٠٠١‏ الميلادي بدأ هنري بتحريك سفنه 
الحربية التى تحمل العلامات الكبيرة المميزة للصليب كشعار له من ميناء 
لاحوس النيجيرى متوجهة إلى مناطق السواحل الغربية بهدف اكتشاف مزيد 
من المدن الإفريقية على سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهندي بغرض 
فرض سيطرته عليها وتوسيع مجال تجارة الرقيق ونشر الدين المسيحي بين 
شعوب تلك المنطقة . وقد ظهرث الحكومة البريطانية على مسرح تجارة 
الرقيق في إفريقيا بنشاط وحماس في القرن السابع عشر الميلادي عندما 
تولی قائدها البحری سپرجون هوکنس ۱١۳۲(‏ - ۹۲١٠م)‏ تجارة الرقیق 
لصالحها مما حعله يحوز على وسام التقدير التشجيعي ومكافأة مالية من ملكة 
إنجاترا اليزابيث الأولى . ركان سير جرن هوكنس يزارل تجارته تلك على 
متن سفينة الملكية الشهيرة باسم "المسيح " الني تحمل علامات الصليب . 


وقد تضمن السجل الأمريكى الحاص بتجارة الرفيق فى إفريقيا ما يشير 


السعارف البريطانية ماده المسيحية ۰ 


سا ون سه 


إلى قيام الإمبراطورية البريطانية في الفترة ما بين ٠۷١ ٠و ٠١۸٠١‏ الميلاديسن . 
بنقل حوالي ٠٠٠,٠٠٠١‏ (ثلاثمائة ألف) رقيق من إفريقيا . وقد ذكر المحلل 
السیاسی ولتر رودني رەصلهR‏ هاه في کتابه" کیف کانت أوربا وا 
تخحلف إفريقيا'" : أن السلطات البريطانية كانت تنظم أناشيد لتحطيم الروح 
المعنوية لضحاياها من الإفريقيين الذين تنقلهم في سفنها لبيعهم في أمريكا 
وجزر الهند الغربية . ومن بين هذه الأناشيد ما يلي : 

' احكمي يابريطانيا ‏ احکمي یابریطانیا 

احكمي أمواج العالم احكمي أمواج العالم 

لاتم کل لن يكرت ااك عدا ابد رن 


أهمية التربية في حياة الفرد 

للتربية أهمية قصوى في كل المجتمعات الإنسانية للحفاظ على حياة 
أفرادها وهياكلها الاجتماعية . وبالتربية يتم التطور ويتحقق التغيير الاجتماعي 
الذي يعكس أنماط الحياة التي ينبغي أن يعيشها الفرد في مجتمعه . وأهم ما 
امنازت به التربية الإفريقية بصفة عامة » قبل مجىء الاستعمار » هو مواءمة 
نمط تلك التربية لنوعية حياة الفرد في المجتمعات الإفريقية . كما كانت ذات 


۶ ۶ ۶ # 
ظاهرة شمولية تتصل اتصالا وثيقا بحياة الأفراد في مجتمعاتهم روحيا وماديا . 


"HOW EUROPE UNDER DEVELOPED AFRICA" BY WALTER RODNEY ( ۲( 
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وقد ذكر البروفسير ريتشاد ومول امس ۵هطءن» في كتابة "إفريقيا الحديفة 
التغيير والاستمرار" : أن التربية آیاً کائت ترتبط ارتباطاً i‏ بعقائد وأديان 
الشعوب التى تمتشل لتلك التربية . ومن هذا المنطلق كانت السياسات التربوية 
التي وضعتها محتلف السلطات الاستعمارية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
والبرتغال وألمانيا للشعوب التى استعمرتها » قائمة بطريقة أو بأحرى على 
معتقداث وتفاليد تلك السلطات . أى المسيحية الأوروبية واتجاهاتها التبشيرية 
الى اترك على الفكر الإفريقي الإسلامي وغير الإسلامي . وكانت الغالبية 
العظمى من المدارس النى أسستها السلطات الاستعمارية للقيام بمهمة تربية 
الشعر ب الإفريقية حاضعة لإشراف إدارة الكنائس والمنطمات التبشيرية إلى أن 
حصلت تلك الشعرب على استقلالها السياسي بد من الحمسينيات . إذن 
لابد من الوقوف على مهوم الثربية ذ في الفكر الإسلامي الذي كان متاصلاً في 
القارة الإفريقية كمنهج ثابت للتفكير قبل الاستعمار » مقارنة بينه وبين الفكر 
الغربي الاستعماري المسيحي الأجنبي عليهما . 

مفهوم التربية في الفكر الإسلامي 

فام مفهوم التريية الإسلامية على الهدف الأساسى من حلق الإنسان» 
كوحدة متكاملة تقع عايها مسؤولية مشتر كة فرضتها حقيقة وحوده على متن 
هذا الك و كب الذنيري» كما حاء في قوله تعالي : ( إنا عَرضا الأمّانة على 
السمَاوّاتِ والأرض والمَال فأبينَ أن يملنها وأشفقن ينها ملم الإنسان 
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إن كان ضَلوماً ‏ هوا « وإذ قال رَبك إِلمَلابكةٍ إني جَاعِل في الأرض 
حليفةء قالوا أتَحَعل فيا من يسيد فيا يسك الدمَاءَ وحن نسَح بحملوك 
ومس للك فال إني أعَلَمُ ما لا لمرن ... ولا يام اسشكن نت روسك 
LS SE IES A a E‏ 
الظالمين » فَارَلْهُمًا سيان عنها فأ رهما یما کانا یه وقلا اهبطوا بعکم 
عض عدو ولكم في الأرض مسر وَسعاعٌ إلى حين قلنا اهبطوأ ينها حَييعا 
فاا يأتينكم مني هُدئ فمن تيع هداي فلا حرف عليهم ولاهم بحرنو . 
و باياتنا الاك أصحاب النار هُم يها ادون .)) 
صدق الله العظيم . 
ولما كان الإنسان حليفة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون » فقد حولته 
هذه الضغة أن يكرت مسورلا ذااهدف محدة في هله الذتيا عحلاف ما فته 
الملائكة في بادئ الأمر من أن الإنسان قد جاء ليسفك الدماء ويدشر الفساد 
في الأرض » لكنه سبحانه وتعالى أفهم الملائكة بأنهم على حطأ في ظنهم 
هذا . حيث قال "إني أعلم مالا تعلمون " موكدا بذلك وحود هدف في جعل 
الإنسان حليفة له في هذا الكون ؛ وبين لنا ذلك الهمدف المحدد أى توجيه 


(۲) الآية : ۷١‏ من سورة الأحراب . 
)٤(‏ الآية : مس ۳۹-۳١‏ من سورة البقرة . 


اکن 


العبادة المخلصة له » إذ قال : (رذكر فإك الإكرى تفع المُوييين).() ( وما 
حلت ال وا ا رن0 
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التربوي الإسلامي . ولاتستهدف الدكرى » إلا إعداد الإنسان عقلاً وروحا 
وحسدًا . ذلك هو مدلول التربية التي لاتتم العبادة الصحيحة إلا بها . وسن 
هنا نقهم أن سيب خلق الإنسان قائم ألا على عبادة الخال الأرلي › 
وأن الأنشطة التي يقوم بها بالوعي والتعقل طيلة حياته الى يقضيها على 
متن هذا الك وكب هى ذاتها عبادة مالم تحرف عن التوحيهات الإلهية 
الأصلية التي تلقاها أبو البشر آدم وزوحه حرواء عليهما السلام كما جحاء 
في الآية المذكورة » وأن هذا المفهوم هو أصل ومبدأ الحير كله » وعدم 
انفياد الإنسان للشيطان حتى لايكون فريسة له وهو أصل ومبدأ الشر كله . 
رلايكفي التعقل والوعي بمفردهما لتنريه العبادة لله وحده » فلابد من 
امتشال للمنهج الذي رسمه الله حتى تكون هذه الأنشطة التى يقوم بها الإنسان 
a NOE La Nes NEO‏ 
رسمه الله ليسترشد به الإنسان في حميع ما يقوم به من الأئشطة ؛ ذلك 
لأن الدين يستهدف الحياة الحقيقية المستديمة وهي التى تكون بعد هذه 


(ه) الآية : ٠٠١‏ من سورة الذارياث . 
)١(‏ الآية : ٦ه‏ من سورة الذاريات . 


س ځنم س 


الحياة الدنيوية الانتقالية الموفتة . يقول الحق تبارك وتعالى : «وإن الدارً 
الآرة لهئ الحيرَانُ ن لو انوا يعلَمُون ) ۰() 

«يايها لين ءامنوا استجيبوا لِه ورول إا دعَاكم لما يحييكم و 
الك يَحُول بين المَرء وقلبه أنه اله تحر لهذا كان الذي 
الملنارئ كله شيا رسا أنزله الله سيان ارتعالى ف رز هرائ ا 
الرسل والأنبياء ليمتئل له البشر طاعة وائقياداً لله وحده . قال تعالى : (شرَع 
كم يِن اين ما وى بو وا رالاي أوحينا إلك وما وصينا ب إبراهيم 
وموس وَعِیسی أن یمو الین رلا تتفرقواأ فيو كبر على المُش رين ما تدعُوهُم 
یو الله جتبى اليو من يَشَاءُ ويّهارى إلبو من بزي)٠()‏ 


منهج الإسلام التربوى 
تدحصر العقيدة الإسلامية في المرحلة الثانية» تحمل مسؤوليته الأرلى» 
لنمو الفكرى التربوى الإسلامي في الأمور الآتية على ضوء الآيات المذكورة: 


(أ) الاعتقاد أو الإيمان بوجود حالق هذا الكون وسائر الموحودات 
الأحرى » وبأن هذا الحالق هر الله الذى يستحق توجيه العبادة إليه وحده . 


— ت 


(۷) الآية : ٠٤‏ من سورة العنكبوت . 
(۸) الآية : ۲١‏ من سورة الأنفال . 
(4) الآية : ٠١‏ من سورة الشورى . 
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(ب) الإيمان بوجود الأمور الغيبية الدنيوية والأحروية وهي : عالم 
الملائكة والجن وعلاقتهم بالوحي والأنبياء والرسل . 

(ج) الإيمان بالبعث : الحياة الأحروية . 

(د) الإيمان بالجزاء والعقاب . 

أما المرحلة الثالثة رالأحيرة في هذا المببحث التربوى للفكر الإسلامي 
فتتمشل في الدور الذي يجب على الإنسان أن يلعبه في تعمير هذا الكون . 
فباعتباره حليفة الله والمسؤول الأرل من بين الحلائق كلها في هذه الأرض › 
دورا يتظره في هذه الحياة الأولى » كما جاء في قوله تعالى : 

O O E ge N 

ركما جاء فى المأثورات: ر امل لِذنياك كانك تيش آبدا وال 
لآحرتك كائك نمرت عدا . إن الفكر الذي يرفض العمل من أجل 
الاستمرار الأبدى في الدار الآحرة بل يعد نفسه بما تستلزمه هذه الحياة فقط 
من الإمکانیات العلمية رالروحية والمادية هو الذى يدعو إليه الفكر التربوى 
الأرروبى الاستعماري الغربي » بغض النظر عن معنقداته الدينية . كما يدعر 
أساسًا إلى أن يكون الإنسان حريصا على ضمان TEY‏ 
كل شىء . وبالمثل يجب على الفكر الذي يعتبر هذه الحياة مرحلة انتقالية › 
كما جحاء في الآثار وأنها مؤقنة » ألا ينغمس فيها (الحياة) بطريقة تعميه 


. الآية : ۷۷ من سورة القصص‎ ٠٠١( 


س ۵ ب 


بجوهرها المادي عن رؤية حياة الخحلود التى تنتظره بعد هذه المرحلة 
الانتقالية » وأن يعمل من أحلها ويعد نفسه لها . وهكذا فإن العامل الأساسى 
الذي يتميز به الفكر التربوي الإسلامي هو ضرورة تجهيز النفس بالعلم 
والمعرفة والخبرة بعد الإيمان المبنى على عقيدة التوحيد . فقد حص الله 
سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بهذا الفضل على نحو ما ورد على ذلك في 
الآآيات الاتية : 

أ « يرفع الله الذين آمنوا ينكم والذٍين أوتوا اليلم ذَرّحَاتٍ وال بمًا 
r‏ بير( ۱) ٤‏ 

ب- ( قل هَل يسوي الي يمون وَالِين لأيعلمُون إنمًا يتذكر أزلر 
الألّابٍ4١ ٠١‏ 

ج- واكان المؤينون لينهروا كافة فلولا فر مِنْ كل رة منم طابفة 
ا ل ړو ووه ی که واه وکو ې 
لب يتفقهوا في الدين ويروا قرْمهُم إا روا يهم لهم حذرٌون)٣)‏ 

د- وفتعَّالى الله الملك الحَقّ رلا تعْجّل بالقرآن يِن قبل أن يقضى إِليك 
ويه وقل ارب ردني عل ١.‏ 
)١١(‏ الآية : ١١‏ من سررة المجادلة . 
)١١۲(‏ الآية : ٩‏ من سورة الزهر . 
)١٣(‏ الآية : ٠۲١‏ من سورة التربة . 


١ ٤(‏ الآية : ١١١‏ من سورة طه. 


= 0¥ س 


E E E O ea 
ROSS 

وهتاك أفوال مأثورة كثيرة تحث المسلمين جماعة وأفرادا على ضرورة 

. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد‎ -١ 

۲- اطلبوا العلم ولو في الصين . 

0 ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

E a e 

٤‏ - قال هلال بن يسار : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول 
لأصحابه شيعا من العلم والحكمة » فقلت : يارسول الله أعد لي ماقلت لهم . 
فقال هل معك محبرة ؟ قلت معى محبرة . فقال : هلال لاتفارق المحبرة . 
فإن الحير فيها وفي أهلها الى يوم القيامة. ٠‏ 


آثار الفكر الإسلامي الحضاري على الحضارة الأوروبية : 


So a a A AeA 
: وحضاريا وعمرانياء وتم هذا الانتقال عبر الوسائط التالية‎ 


. من سورة النحل‎ ٤١ : الآية‎ )٠١( 
. حدیٹ متف عليه‎ )۱٦( 


س |0 س 


-١‏ عن طريق الطلبة الأوربيين الذين كانوا قد درسوا في جامعات ومعاهد 
الأندلس في كل من قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغرناطة » ثم عادوا إلى أوطانهم 
في أوروبا A E‏ 

۲- بواسطة الذين يعرفون بالمدحنين » وهم المسيحيون الذين عاشوا في 
كنف المسلمين قبل سقوط غرناطة على أيدي المسيحيين حيث نقلوا ' 
حبراتهم وتقافاتهم إلى مختلف أرجاء العالم الغربي وأفادوا مجتمعاته » بشتى 
أنواع المعرفة والحضارة . 

-٣‏ عن طريق المستعربين أو المستشرقين من أبناء أوروبا الذين حصلوا 
على الثقافة الإسلامية العربية من خلال تعايشهم مع مسلمين في المجتمعات 
الإسلامية في ظل حكم المسلمين . 

ن طرق السلمين الذين زوا الشتاء فى الاندلس ٤‏ وه 
المعروفون بالموريسكيين ؛ وقد ارتدوا عن دين الإسلام بسبب اضطهاد 
أنظمة الحكم المسيحية التي دانت لها السيطرة على الال و روا 
ماعات من 'الموریسکیین" ظلوا على دینهم سرا حفاظا على حیاتهم وبقائهم 
في تلك المجتمعات . وقد تأثر الفكر الغربي المسيحي بالفكر الإسلامي في 
شتى مجالات العلوم . مفل الرياضيات والفلك والأدب والفنون الموسيقية 
والمعمارية .. إلى آحره . وأذكر فيما يلى أهم الوسائل الفكرية التى تم بها 
هذا التأثير . ففمة أربعة كتب في تاريخ الفكر الإسلامى للعالم الفلكي 
اللإسلامی» أبى معشر (۷۸۷- ١۸۸ء)‏ . وأشهرها كتابا :' المدحل إلى 
علم أحكام النجوم " و "أحكام سني المواليد '» ويعتبر أبو معشر من أكبر 
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الفلكيين الذين برزوا في هذا المجال. وكتاب آخحر ترك أثره على العقلية 
الا هر درل ادات الى اة فال ارتا شات اااي 
"الحوارزمي" -۷۸٠١(‏ ١٠۸م‏ ) . وقام العالمان الأرروبيان : أدلار الباڻى 
)(ADELARD OF BATH)‏ ريرح الاأشبیلى 0N OF S€Y11E(‏ بترحمة تلك 
المؤلفات إلى اللغة اللاتينية » كما قام أفلاطون التريقولى بترجحمة الجدول 
الفلكى الذي وضعه البستانى وأعاد الفنسر العاشر (۴0۸80ا۸A)‏ -( 
٤م‏ ) ترحمته . كذلك قام العالم حرارد الكرموني بترحمة كتاب الهيشة 
ن ار و وة ا ا الكتاب في أوروبافي عام ٠٠١٠١٤‏ الميلادي ؛ 
وتضمن نظريات فلكية متقدمة عن أعمال بطليموس الأرروبي . وبالمثل 
انتقلت نظريات فلسفية للعلماء المسلمين إلى الفكر الفلسفي الأرروبي . 

وإلى جحانب هذه الأعمال التى نقلت إلى الفكر الغربي هناك نظريات 
كثيرة أحرى في مجال الفلك وضعها المفكرون المسلمون من أمغال أبى 
بكر الرازى والقابس والبستاني والفرغاني وغيرهم وكائت لهذه الأعمال 
رالاكتشافات العلمية آثار واضحة على الفكر الأرروبي وإسهام كبير فى 
تقدمه . وقد حلت الجداول الفلكية التي وضعها العلماء المسلمون محل 
الجداول اليونانية والهندية التي كانت أوروبا تعتمد عليها من قبل . ظهرت 
a NS E e A A Î‏ 
نشهدها في أعمال العالم البولندى ٤١-١ ٤۷٣۳(‏ ١١م‏ usاصممه))»‏ وعنه 
اننقلت إلى الصين . وقد تمت بنهاية القرن الفاني عشر الميلادي »› 
ترحمة أهم مؤلفات العلماء المسلمين في النظريات الموسيقية إلى اللغة 


سا پا ب 


اللاتينية حاصة في مدينة طليطلة 101۴۲0 » ولاتزال آثار هذه الأعمال 
المترحمة تشكل جزءًا من النظريات الموسيقية الأرريية حتى الوقت الحاضر . 
وقد اعترف أحد كبار علماء الموسيقى الأوربيين وهو فرانكو الكوبوغاني 
)۴۴A N0 0F GOBOCAND‏ ولد في عام ۱۱۹۰ المیلادي) » بأنه تتلمذ على 
أعمال العالم الإسلامي " الكندى"» فى الموسيقى . 


وبالمثل انتقلت نظريات فلسفية للعلماء المسلمين إلى الفكر الفلسفي 
الأوروبي . ولقد آظهر کل من روجر بیکرن -۱۲۹٤( ۸06٤۴ 8۸٥0٨۸‏ 
(٠۲١ ٤‏ و كاردانوس 4804۸۷8 اهتمامات كبيرة بنظريات الكندي الفسلفية 
والحاصة بوحدة العالم وترابطه » حيث أكد الكندي أن مصدر العلم والمعرفة 
للإنسان ينقسم إلى : الحواس )١(‏ العقل (۲) الحيال (۴) . 
وتبنت مدرسة إيمانويل كانط 1١١4ع‏ الألمانية (٤۱۷۲-٤١۱۸٠م)‏ هذه 
النظرية . وتعمل بها المدارس الفلسفية في العالم حتى الرقت الحاضر . ومن 
ناحية حر ی » ذ کر الفیلسوف الغربی کارادی ف رکس (×۷0۷ ۸۸5۴ )C4۸‏ 
أن نظرية الفارابى المنطقية قد ت ركت أثرًا عظيمًا على عقلية الباحثين الأورربيين 
ANS EOE GS ARE AN ER OE‏ 
حول إثبات وجود الله » واعتمد الفيلسوف المسيحي ( توماس أكويناس 
٤١-۱۲۲ ٤( MAS AQUINAS)‏ ۲۷١م)‏ على هذه النظرية للغرض نفسه . 
وقد نشرت مدرسة الفيلسوف الألماني إيمانويل كائط المذكور -۱۷۲٤(‏ 
٠ ٤‏ م) هله النظرية عبر أوروبا . ولابن سينا » الفيلسوف الإسلامي › 


س إل س 


(۰ ۸۵۹۸ ۰۳۷ هم تلامید کثیرون في العالم الغربی » تأثروا بأفكاره وأخلوا 
بمنهجه في الفلسفة اللأهوتية ونظرياته الطبية . ومن تلاميذه الفيلسوف 
اليهودي موسى بن ميمون والقسيس توماس أكويناس المذكوران نفا والبرتوس 
مغنوس الماني (١٠٠٠٠م‏ ٠۱۲۸م‏ ) الملقب "بالعظيم" . كذلك تأثر الفكر 
العربي بنظريات الفيلسوف الإسلامي » أبى بكر محمد المشهور بابن طفيل 
(١٠٠١م- ٠۸١‏ م) » وكانت أبرزها تلك المتضمنة في كتابه "حي بن 
يقظان "» وتشير تلك النظرية إلى أنه يمكن للإنسان التوصل إلى معرفة الله 
بدون رسول . وقد أصبحت هله النظرية الفلسفية شائعة في أوروبا وتبناها 
کثیر من المفکرین الغربیین بعد قیام فرنسیس بیکون -۱٥٦۱(‏ ۲۹٦۱م‏ ) 
بتر حمة الكتاب الى اللغة اللاتينية ونشره بجامعة أکسفورد في عام ۷۱١٠م‏ 
بانجاترا . ويظهر أثر كناب " حي بن يقظان " بوضوح في أعمال الكاتب 
الروائي الإنجليزي › دانيالJ‏ دغ Y.(¢1۷11-۱11۰ (DANIEL DEFOE)‏ 
سيما في روايته - روبینسون کرو زر B0N CRUSOE‏ التي ظهرت في 
عام ۹١۱۷م‏ . أمبا بالدسبة للفيلسوف الإسلامي » ابن رشد (١۲٠م‏ - 
۸,مم) فقد'أغظلهر مفكرو أوروبا اهعماماً بالا بنظرياته الفلسفية » حتى 
أصبحت هي النظرية الفلسفية الرسمية هناك في القرن السادس عشر 
الميلادي . 

وهناك كثير من الكلمات والمصطلحات العلمية والمعمارية رالإدارية من 
أصل عربي وإسلامي وصلت إلى الفكر الأرروبي عن طريق نقل التراث 
الفكري » أذكر فيما يلى بعض الأمثلة عليها : 


س ل س 


الكلمة في اللدة المجسال 


الإدارة العسكرية 


ALCOHOL‏ الكيمياء 


DENEB 


ELIXIR 


gees 


GUITAR 


س س 


أصلها باللفة العربية 


نرجع الآن الى الأثر التربري الإسلامي على مجتمعات الغرب الإفريقي › 
فنقول إن جامع "سانكورى" اذى بناه الملك منسا موسى في مدينة تنبكتو 
(مالي) في القرن الراب عشر الميلادى ثم تحول فيما بعد إلى جامعة تعليمية 
على غرار الجامع الأزهر في القاهرة » كان بمثابة مركز تبلورت منه الثقافة 
الإسلامية . وكان المسلمون ينظرون إليه كمنارة للعلم والإرشاد . وكان يتم 
فيه تدريس كثير من العلوم الإسلامية الأساسية من التفسير والحديث والفقه 
إلى جحانب العلوم الأحرى المتصلة بحياتهم كالناريخ وعلم الفلك والطب 
التقليدى والجغرافيا والفلسفة والمنطق ... إلى آحره . فكان من الطبيعى أن 
تترك تلك الجامعة آثارها التربوية على المسلمين والإفريقيين في منطقة الغرب 
الإفريقى . ولا يغيب عن أذهاندا أن جامعة "سانكورى" هي الأحرى امنداد 
للحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس والشمال الإفريقي . غير أن زوال تلاك 
المنارة في الغرب الإفريقي لف الفجرة الى حاولت التسلل منها جهرد 
الاستعمارية المسيحية بكل ما أوتي لها من القرة» من أحل استبدال منهج 
الحياة وأسلوب التفكير اللذين الفتهما شعرب الغرب الإفريقي آمادًا طريلة › 
ہمنهج آخر غريب عنها . 

ويمكن الاعتراف بأن السلطات الاستعمارية المسيحية » الإنجليزية مها 
أر الفرنسية أو البرتغالية قد استطاعت إضعاف روح االتربية الإسلامية في 
نفوس عديد من الأجيال اللاحقة في مجتمعات الغرب الإفريقي على مر 
الزمان . وذلك إمّا عن طريق التتصير الكامل أو بإضعاف روح الإسلام في 
أو ساط الفعة المتشبثة بالتقافة الغربية أو تعميم الجهسل بين المسلمين بصفة 


س ی س 


عامة ؛ وكانت هذه الجهود الاستعمارية الهادفة إلى استعصال حذور الإسلام 
الراسخحة فى الغرب الإفريقي تتم بوسائل الإغراء التالية : 

أ- تشجيع النشء على الإقبال على المدارس التبشيرية التى تمولها 
المنظمات التبشيرية العالمية التى.تمتلى مناهجها الدراسية بأساليب التنصير 
والاستهزاء بالعقلية الإسلامية والاستخحفاف بهرية المسلمين . 

ب - توفير المنح الدراسية لأبناء المنطقة لمواصلة الدراسة في المعاهد 
التعليمية التبشيرية في قرى وعواصم ET E‏ 
برسوم دراسية محفضة » الأمر اذى يؤدي بالنشء إلى الانحراط في بوتقة 
العقيدة المسيحية المحرفة أو إضعاف الإيمان بالإسلام . 

ج - تسليم مقاليد الحياة العصرية المريحة والهيمنة على الزمام الاقتصادي 
رالسياسى والتربوى رالأكاديمي إلى أبناء المنطقة المسيحيين أو المتنصرين 
ذري الإيمان الضعيف من أبناء المسلمين . 

د - إقامة الحواجز المصطنعة بين المجتمعات الإسلامية في الغرب 
الإفريقي وشقيقاتها في البلدان الأكثر تقدما نسبياً في العالم الإسلامي . ومن 
ناحية أنحرى » كان إقبال المسلمين على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن في 
إفريقيا حبوب الصحراء شديدًا للغاية » حتى أصبحت هي لغة الثقافة والفكر 
رارق رالمكاتبات بين درلة واخرئ إصانة إلى كرنها لق المبادة .رق ٠‏ 
ظهر بين مسلمي المنطقة أدباء وشعراء وكتاب» علارة على حفاظ القرآن 
الكريم الذين لايمكن حصرهم من الكبار والصغار . ولرلا الجهرد المضنية 


ب و - 


التى بذلها الاستعماريون لدشر لغتهم في المنطقة وقطعهم وشائج الود بين 
الشعرب الإسلامية بعضها بالبعض » لكانت مكانة اللغة العربية أرفع 


الشخحصية المسيحية في الغرب الإفريقي 

نعود الآن إلى مكانة الديانة المسيحية ولقافتها في منطقة الخرب الإفريقي 
على وجه الحصرص » وفي إفريقيا عامة » لنقارن بين الديانتين وتقافتهما في 
هذه القارة قبل مجىء الاستعمار الأرروبى إليها . يوكد لنا التاريخ أن الديانة 
المسيحية قد دحلت إلى القارة الإفريقية من حلال أحد الحواريين من أتباع 
عيسى عليه السّلام » " مرقص ۷1# * الذي يتسب إليه تقل أحد الأناجيل 
الأربعة من العهد الجديد » عن عيسى عليه السلام . وعندما جاء مرقص إلى 
مصر في القرن الأرل للميلاد أسس أول كنيسة له في مدينة الإسكندرية » ومن 
هناك انتقلت الديائة المسيحية إلى بلاد الحبشة (الثيوبيا) . وكان هذان 
المكانان هما الرابط الأول والأحير بين القارة الإفريقية بالديانة المسيحية قبل 
ظهو رها في القارة من حلال الاستعماريين الأوروبيين . أمّا ما يشير إليه بعمض 
المصادر التبشيرية المسيحية من أن الديانة المسيحية قد وصلت إلى شمال 
التارة عن طريق الغراة البيزنطيين الذين اتحذرا مدينة "قرطاحة" المطلة على 
البحر الأبيض المتوسط عاصمة لهم »› فإنه ادعاء عار من الصحة . 

كان الذين أترا إلى الشمال الإفريقي من الدرلة البيزنطية هم العساكر 


اأذين كانوا في الواقع وثنيين أكثر من کولھم مسیحیین › کما انهم کانرا 
د 


منعزلين عن شعوب المنطقة بسبب ارتباطهم المستمر بمعسكراتهم » فلم 
يتر كوا أي أثر ثقافي أو تقليدي ذي بال على شعوب المنطقة بعد رحليهم 
عنها . أمّا فيما يحص الغرب الإفريقي فان الدولة الوحيدة التي أصبحت مأوى 
لأبناء القارة الإفريقية الذين تم تحريرهم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض 
البلدان الأرروبية بمقتضى قانون تحريم تجارة الرقيق في مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادى فهي دولة ليبيريا" '). وكانت هذه الففة من الإفريقيين 
هي فقط متشبثة بالعقيدة المسيحية » علماً بأن معظم سكان المنطقة الأصليين 
هم من المسلمين » من قبائل الماندنغو والسيرى والفولانى . 

e e O 
رجود حقيقي ملموس في غرب إفريقيا يمائل ما كان للإسلام قبل وصول‎ 
الاستعمار الأوروبي إليه » ونفهم من هذا المنطلق أن نمط المسيحية السائد في‎ 
الوقت الحاضر بين أبناء منطقة الغرب الإفريقي ما هو إلا إنعكاس للعادات‎ 
ا‎ 

وقد رافق ظهور الفكر الستربوي الاستعمارى تكثيف الجهود التبشيرية 
المسيحية في الغرب الإفريقي . ففي القرن السادس عشر الميلادي أحذت 
الأنشطة التبشيرية الكاثوليكية تظهر بدعم وتشجيع من الحكومة البرتغالية 
المنغمسة في أنشطة الاسترقاق على طول سواحل المنطفة . وأنشأت الكنيسة 


(۱۷) معئی لیبیریا هر ۸٠٥۸"‏ را٣‏ ط1" أي منطقة الحربة . 


س ۷ س 


الكاثوليكية لتكون أول مركز لها للتدصير في جزيرة "ساوتومى ' بالقرب من 
نبجيريا في عام ١۷١٠م‏ لتدريب الإفريقيين على طرائق القيام بمهام التنصير . 
رتوغلت هذه الكنيسة في الشاقة يلرل القرن الابع عضر المياادي حى 
وصلت إلى غينيا والسنغال ومدغشقر في المحيط الهندى » وقامت بفتح أول 
بعثة تنصيرية لها في السنغال في عام ١٠٠۷٠م.‏ ثم تحولت أنشطة الاسترقاق 
بعد صدور الاتفاقية الدولية بشأن تحريمه إلى الح ركات الدينية المسيحية في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا باسم المنظماث المعنية بإنقاذ الرقيق 
المحررين من التححلف العقيدي في إفريقيا » علما بأن هولاء الرقيق المحررين 
کانوا محرومين من التردد على الكنائس عندما كانوا في أمريكا وأوروبا » 
لأنهم رحس لا يحق لهم التعبد في نفس المكان الذي يتعبد فيه 
اساد البيض » كما يزعمون . وكان الأساقفة "حون تشارلستون «طه 
Charleston)‏ ال¥انجلىىز ر اس ی كiريكm" (Francis B. Canrick)‏ 
والأمریکي " وادوارد بارر e EA By o‏ ا 
الذين أترا إلى الغرب الإفريقي لمباشرة مهمة تنصير أبناء المنطقة . روفي 
عام ۸م قام القسیس "تشارلس کارديناJ‏ اجر" (Charles Cardinal‏ 
Lafiger)‏ بإنشاء جحمعية تنصيرية من أحل إفريقيا» عرفت بجمعية 
القتساوسة ذوى القلوب البيضاء » مهمتها تدصر أبناء منطقة الرب 
الإفريقي. ٠‏ وفي أوائل عام ۱۸۷١‏ توجه ثلاثة من أعضاء هذه الجمعية إلى 
)١۸(‏ لهذه الجمعية أكثر من ألف وحمسمائة كئيسة ٠٠١ ٠(‏ وثليها كئيسة روح القدس الكاوليكية 

بالف كنيسة )١٠٠٠(‏ تم علم مريم الغراء الكاثرليكية التى يبلغ عدد كنائسها مائة )٠٠٠١(‏ في 

إفريقيا » تنتشر في الوقت الحاضر ألوف من كنائس الرياضة الروحية من أصل أمريكى فى غرب 


إفريقيا. 
¬ ۸ س 


مدينة تنبكتو وضواحيها بقصد التنصير . على الرغم من أن هذه المنطقة. بالذات 
معروفة بأصالة تاريخحها الحضاري وتقافتها الإسلامية . لكن الله كان لهم 
بالمرصاد » فمكروا ومكر الله »> وكان الله حير الماكرين . فلم يتمكن الرحال 
الثلاثة من بلو غ هدفهم المنشود وتنفيذ محططاتهم الماكرة لأنهم ماتوا حميعا 
رهم على مشارف مدينة تنبكتو "البريعة"» نتيجة ضربات الشمس . فكفى الله 
المؤمنيين القتال . ولم يقم بعد ذلك أحد من رجال التبشير المسيحي بمعاودة 
المحاولة مرة أحرى . ثم جحاء الاستعمار الفرنسى بعد ذلك ونهب أكثر من 
مائتي ألف مخحطوط )٠٠٠,٠٠ ١(‏ من التراث الإسلامي من بكو 
وضواحيها » ونقلها إلى مکتبات باريس . 


دور الاستعمار الإنجليزي 
كان اللورد فريدريك ù>‏ وجرد (FREDERICK JOHN‏ 
RD)‏ 0ا  ۱۸١۸(‏ ١٤۱۹ء)‏ هو الذي لعب دورًا حيويُافي 
المغامرات البريطانية الاستعمارية في منطقة غرب إفريقيا وشبه القارة 
ا و و کا در 
أساسيًا فى توحيد شطرى دولة نيجيريا الشمالى والجنوبى . وقد 


E‏ لوحارد في مذكرة أعذها لحكومته حول مستعمراتها أن الجزء 


س ۹ س 


الشمالي الذي يسكنه المسلمون هو الذي يتمتع بالكيان السياسي المتكامل 
رتسوده المدنية والتحضر» بسبب وحود عدد كبير من العلماء وانتشار الوعي 
التقافي والسياسى والإدارى والدينى . رفى ضرء الانطباعات قام " لورد 
لرحارد ' بتحطيط منهج التعليم التوحيهي التربوي لأبناء ذلك الجزء من دولة 
نیجیريا . 

ويستحسن قبل المضى قدمًا أن الإشارة إلى حلفية تاريخية لهذا الشحص 
حتى نفهم الدراعى التي دفعته إلى وضع المناهج التعليمية والتربوية للمسلمين 
فی نیجیریا . 

رولد هذا الشخحص في الهند حيث كان أبواه يعملان في بعثة تنصيرية 
مسيحية » وترعرع هناك في ظل الأنشطة التنصيرية » ثم أتى إلى بريطانيا وهر 
في عنفوان شبابه » وراصل تعليمه فى ظل الحكم المتعطش للمطامع 
الاستعمارية التتصيرية » ثم روج من امرأة كانت محنكة في رسم الماحططات 
التنصيرية والاستعمارية » وهي التي قامت باقتراح إطلاق اسم نيجيريا على تلك 
الدرلة( ٠‏ ؛ واهتم لوجارد بدراسة أحوال المسلمين ديا وثقافياً واقتصاديًا في 
غرب إفريقيا عموماً وفي شمال نيجيريا على وجه الخصوص . فبدا بإحصاء 
عدد المدارس الإسلامية وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم . وقد ذكر أن عدد 
تلك المدارس والكتاتيب بلغ فى ذلك الوقت » أكثر من حمسة وعشرين ألا 


River Niger Area (۱۹)‏ ى ملقة مجری نهر اللپجر . 


س لاس 


,٠٠٠١(‏ د٠‏ ) في شمال نيجيريا فقط » وأن عدد التلاميذ والطابة الذين 
يدرسون بها يبلغ حوالي مائتين وحمسين ألفاً ٠٠٠,٠٠٠(‏ ) . أى عشرة 
أضعاف عدد المدارس الموحودة . وعلى هذا الأساس قام "لورد لوجارد" 
بوضع منهجه وسياسته التعليمية لتوجيه الشعوب الإسلامية في نيجيريا على 
الوجه الآتي : 

أ- يجب أن يستهدف التعليم تهيعة الفرد لشغل حيز في بيئته بحيث يمكنه 
تحقيق السعادة والرفاهية لشخصه فقط » مع ضمان عدم عصيانه على 
السلطات الشرعية N O‏ 

ب- يجب تضافر جهود وكالات تنفيذ سياسات التعليم المحلية 
(المدارس التنصيرية) والوكالات الحاضعة مباشرة للحكومة الا رة بغية 
نحقيق الأهداف المشتر كة بينها » وهي التنصير . 

ج- يجب الاهتمام E AR SL‏ » ببحيث يكون هر الهدف 
الأساسي » مع الاحتفاظ بالعلمانية في الظاهر حتى يتأكد من الحصول على 
التجاوب والتعاون من أولياء الأمور وآباء الطلبة. 

د- إن نجاح هذا المنهج يجب أن يعتمد بقدر كبير على الموظفين 
والمدرسين الأوروبيين في المقام الأول » وأن يعادل عددهم عدد مدارس 
المتعلمين المسلمين من أبناء البلد . ويتعين زيادة عدد المدارس التنصيرية 
والحكومية الاستعمارية وتوسيع نطاقها » ونشرها في المناطق الي يكثر فيها 
عدد المسلمين . 


~ إل 


دور الاستعمار الفرنسي في المنطقة 

وبالمثل » لعب حاكم دولة السنغال » قائد القوات الاستعمارية الفرنسية › 
الجنرال فيدارب لري CAA 1۸1۸) (FADIIERBE LOUIS)‏ 
رئيساً في المغامرات الاستعمارية للحكومة الفرنسية في منطقة غرب وشمال 
إفريقيا . فهو الذى قام بتأسيس ما يعرف اليوم بدولة السنغال. وإنشاء عاصمتها 
دكار في عام ۷٥۸١م‏ لتصبح عاصمة للمستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا› 
کا ا ا ا ار ا که کر ال 
وغيرها من المستعمرات الفرنسية في السودان الغربي . کا فا کا 
لحساب الحكومة الفرنسية في الجزائر قبل نقله إلى غرب إفريقيا . وقد منحته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية لقب" بطل الحرب للجمهورية الفرنسية " جزاء 
الحدمات الاستعمارية الكثيرة التى قدمها لتحقيق مطامع الحكومة الفرنسية في 
مستعمراتها في إفريقيا » ومن بينها : 

إ- القضاء على الثورات E‏ الفر ية غين 
المنطفة . 

۲- تجنيد القبائل الإفريقية الئي قام المجاهد الحاج عمرتال الفوتي في 
بلاد السودان الغربية بتعبفتها وشكل منها دولته . وهكذا أسهم الجنرال 
فيدارب فى القضاء على تلاك الدولة وتفتيتها نهائياً بعد تعرضها لحملات 
فرنسية متكررة دامت عدة سئوات . 


VY 


MEA US sS E A a E 
اعتبار أبناء تلك المستعمرة الإفريقية المسلمة فرنسيين سود » تشريفاً لهم على‎ 
. حد زعمه(')‎ 

-٤‏ أدى هذا الرعم إلى السماح لرئيس السّنغال السابق ليوبولد سيدار 
سنغور والسيد لامين حيى بخحوض الانتحابات والمشا ركة في البرلمان الفرنسى 
ما رايا فرقد ماعا في رضم دور خرو دا لام 

ه- قضى لويس فيدارب فترة من الرمان يضلل المسلمين في تلىك 
المستعمرات أثناء عمله وتنقلاته متوغلاً بين صفوفهم » كما فعل مستكشف 
فرنسی اسمه "رني کاي" کان اول من زار مدینة تبکتو فی عام ۱۸۲۲. وقیل 
أنه تظاهر بأنه مسلم » بل ومن أولياء الله الصالحين» وأنه كان يؤمهم فى 
صلواتهم ؛ لأنه كان يجيد اللغة العربية . 

كان من بيسن العطط الاستعمارية التنصيرية الفرنسية إغراء رؤساء 
القبائل وأعيان بلاد المسلمين في الغرب الإفريقي عن طريق أخذ أبنائهم باسم 
التعليم ثم تدريبهم في فرنسا ليكونوا عملاء للسلطات الفرنسية ووكلائها بعد 
العودة إلى المنطقة . 


)۲٠(‏ جحاءت التسمية من اسم قبيلة صدهاجة التى كانت الشريحة الأساسية لحركة المرابطين الى 
VY -‏ 


ويجوز لنا بعد هذا العرض التاريخي الموجز أن تقول إن النظطم 
الاستعمارية عموما وأساليبها التريوية خحاصة » قد ت ركت أثراً عميقًا على هرية 
منطقة الغرب الإفريقي التى تأصلت فيها حذور الحضارة الإسلامية عبر 
التاريخ )١(.‏ 


ولم تكن الجهرد التمشيرية المسيحية العالمية صادرة عن دولة أوروبية 
معينة أو منظمة تبشيرية واحدة ؛ بل كانت ولا تزال جهودا مشتركة بين 
البلدان الأوروبية والأمريكية ومنظماتها . كمالم تكن تلك الجهود تعمل 
لحساب أجيال محددة ممن تستهدف تنصيرهم أو تهريدهم أر إضعاف 
إيمانهم بالله المعبود الأحد بالحق . 

ولسنا بحاحة إلى أن نطلب من التاريخ أن يعيد نفسه » لأنه في غنى عن 
مشل هذا الطلب . إن تاريخ المواحهة بين الإسلام ومنجزاته العقيدية 
والحضارية من ناحية» ومغامرات الطاغوت وانجرافه المتفاني في الماديات من 
ناحية أحرى » قديم قدم الصراع بين الحق والباطل . إذ لاتغيب عن أذهانا 
تأهبات الحر كات الصليبية من وقائع القادسية إلى عين جالوت ومن القدس إلى 
الأندلس » ومن إسطنبول إلى أنطاكية » ومن صوكتو إلى ماسينا » ومن الجزائر 
إلى بيافرا ومن البوسنة إلى كوسوفا أو الشيشان » فالهدف واحد على احتلاف 
الأزمنة والأمكنة " فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الئاس ". 


)۲١(‏ مثل الداء الذى ألم ببعض أبناء الشمال الإفريقي الذي تحدثرا باللغة العربية لسانا وعاشرا 
فرنسيين عقفلا وعقيدة . 


َم بالنسبة للآثار الفكرية والاستعمارية على العقلية الإسلامية الإفريقية فإن 
الاستعمار الذى فرض سيطرته على هذا الجزء من العالم لم يستطم الوقرف 
مام الإنماء العقلي للمجتمعات الإسلامية هناك رإزالة عرامل تدشيطها الفكرى 
فی مهاری فحسب » بل نجح فى نصب مصيدة الاستدراج بأبنائها للإيقاع 
الانتحار العقلي التدريجى عن طريق الانغماس في النزعات الطائفية والمذهبية 
والاعتماد على المناهج التربوية البالية التى تعقم التفكير القائم على محاسن 
الأحلاق ومخافة الله. ونستخحلص من هذا أن الاستعمار الغربي وحلفاءه قد 
عمدوا إلى تحقيق الأمور التالية من حلال وجودهم في الغرب الإفريقي . 

-١‏ فصل الإنسان الإفريقي المسلم عن مجتمعه الزراعي والرّعوى المتسم 
بروح العمل الحماعي وتحويله إلى فرد يهتم بشخصه وأبنائه فقط » ويعمل 
على تحقيق سعادته وحده . الأمر الذى أدى إلى تفشى روح التدافس العقيم 
من أحل كسب الدنيا ومادياتها المغرية . وبالطبع أدى هذا إلى تفشى الفساد 
بين الناس . 

- ركود الأنشطة الفكرية وانتفاء الانبعاث الفكري بين صفوف 
المسلمين . وقلة الاستمام بالتأليف وكتابة المقالات حتى باللغفات 
الوطنية المحلية » فضلاً عن العربية . فأصبح الناس لا يستطيعون القيام 
بالكتابة والتأليف بهذه اللغات بسهولة كما كان الأمر من قبل . وباتت 
الغلبة للأنشطة النقافية المنتشرة التى تعكس العادات الاستعمارية 
وتقاليدها وتنم من احلال مصادرها التنقيفية . لكن الأحوال بدأت 


س ولا ب 


تف ا ا ا را اغا الائ مضل هود ا ن اا 


الإإسلامية الواعية . 

۳- معلوم أن مناهج التربية التى رسمتها السلطات الاستعمارية للمناطق 
الإسلامية في غرب إفريقيا » تعكس المعلومات والنظريات التى تشير إلى 
هيمنة المحضارة الغربية المسيحية . 

وبذلك يصبح الطالب الإفريقي المسلم ملما بمعلومات عن جغرافية 
إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وأمريكا أكثر مما يعرف عن 
جحغرافية بلاده » ناهيك عن البلدان الإفريقية المجاورة والمسلمة الأحرى . 
فنجده يعرف عن أنهار: لاسین (٥«اه8‏ ور1) بفرنسا والتایمز (و»س۵ط1) في 
إنجلترا والراين («اه) في ألمانيا » أكثر مما يعرف عن أنهار النيجر والسنغال 
رفولتا في غرب إفريقيا ونهر زمبيزي في حنوب إفريقيا . كما يعرف الطالب 
تاريخ حياة الملك حورج الأول فى إنجلترا ونابليون فى فرنسا أكثر من معرفضه 
لصلاح الدين الأيربي أر محمد بن عبدالوهاب فى المشرق العربى أر 
المجاهدين من أمثال : عثمان دان فرودى أو الإمام السامورى تورى أر أحمد 
الشتوض او الحاج عمر تال أو سيدى المحنار الكونشى أر محمد الحافظ 
العلوى وغيرهم من الذين ظهروا بمنطقته (الطالب) في الغرب الإفريقي . 
على كل أحذ الوضع في التحسن اللسبى مذ عهد الاستقلال عندما 
قامت الحكومات الوطنية بوضع مناهجها التر بوية المستقلة واستردت 
مهمة توحيه أبنائها تربوياً من المنظمات الأحنببة النبشيرية . وكانت لسبة 
التعليم في الأرساط الإسلامية في نيجيريا الشمالية عند استقلالها في عام 


¥ - 


١٠م‏ 4/ ( تسعة في المائة ) مقابل ۷١‏ (حمس وسبعين في المائة) في 
الجنوب . وقد بدأت هذه الحكومة الإفريقية الوطنية تهتم اهتماما کیا بوضع 
مناهج التر بية التى تعكس تقاليد المجتمعات الإفريقية الأصيلة وتنظيم التدريبات 
المهنية التي تتماشى مع متطلباتها » بدلا مما كانت عليه تلك المناهج في عهد 
الأ شتعار حي كانت المتطمات البفيرية تحتكرها ويف كانت ر كرة 
على الأراسات اللاهوتية وتاريخ أوروبا وجغرافيتها والقانون الغربى وكانت 
أصول التدريس "البيداغرجحيا رعمعوله۴" مبنية على العادات والتقاليد 
الأوروبية وأحلاقياته . 

٤‏ - عمدت السلطات الاستعمارية في عهدها إلى محاربة روح الثقافة 
الإسلامية وجحعلت أبناء المسلمين يشمتزون من تلك الثقافة» وذلك عن طريق 
الاستهزاء بروادها. لكن ظهرر الشخصيات الإسلامية على ساحة السياسة 
لرا ی اال اه سک ری ی ابویک کارا برا راع 
ساردونا (نیجیریا) وأحمد بن بیلا (الجزائر) ومودیب و کایتا (مالي) والأمین جیی 
(السنغال) » وغيرهم من المفكرين المسلمين السياسين في النضال التحريرى» 
قد أعاد إلى نفوس الشباب الإسلامي الروح المعنوية المرتفعة والثقة بالنفس »› 
لأنهم أد ركرا أن الحبرة رالفقافة لم تعد محتكرة في أيدي الذين أفرحتهم 
التبشير يات المسيحية واليهودية بسبب انتمائهم إلى منظمات وحركات مشل 
الماسونية وغيرها . فعاد الحماس الديني بظهر بين الشباب المسلمين »› 
وبدأت معاهد وجامعات الأراسات الإسلامية واللغة العربية تنتشر في 


س ۷ س 


طول المنطقة وعرضها » وأحذ عدد الذين يحملون الشهادات فرق الجامعية 
ويحتلون كراسى الأستاذية في الدراسات الإسلامية يزداد يومًا بعد يوم . 


يقول الله حل جلاله وهو أصدق القائلين )١(:‏ « يأيها الذي منوا 
لاتتذوا اهود والتصًارى أولياء بعضهم أولياء بعض» ومن نولم منكم انه 
منم إن الله لايهدِي القومٌ الظالوين فترى الذين في قلوبهم مَرَض پسارعون 
فیهم يلون نحشی أن تصریبنا دائرة سی الله أن اتی باتع أو أمر من عدو 
فیصبځوا على ما أسروا في أنفسيهم OS‏ 


مر 


( 0 لك ترما بورق بالله واليوم الآخر يُوَادُون من سحاد الله ورسول 
رلو کائوا ابام أو أبناعَمُمْ او إحوانهم أو عيرتهم اريك کنب في لوبهم 
الإيمَان وأيْدهُم ربروح من ویدیلوم جنات تجری من تجتهًا الأنهار حالدين 
ا حرب الله هه 


ون( ), 


(۲۲) الآية : ٥۲-١١‏ من سررة المائدة , 
(۲۲) الآية : ۲١‏ من سررة الميجادلة . 


~~ VA ¬ 


ع ا ا م 
(۲) « أيه ا الِينَ منوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قرم أن 
قرا الیک ايديم فكت ایدیم عك رارزا الله و على الله ن كا 


٠ الموينرن).‎ 


, من سورة المائدة‎ ٥۲-۵ ¦ الآية‎ )۲ ٤( 
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خريطة : تبين المناطق التى شملها تفوز الممالك الاسلامية التى قامت بالسودان الغربى 
والواسطى (غرب أفريقيا) فى القرن الرايع عشر الميلادى 


الفصل الرابع 


الممالك الإسلامية النى قامت في الغرب الإفريقي 
ألف - دولة بورلو : 


وصل نفوذ الإسلام إلى منطقة كانيمى 'بورنو من طرابلس الغرب ومنطقة 
كاوارا في القرن السابع الميلادي . وتشير بعض المصادر التاريحية إلى أن 
ملك کانیمی الذى يدعی (ميي) او ميي جیلمی هو اول ملك اعشق دين 
الإسلام ومعه أفراد اسرته وحاشیته على ید فقیه یدعی حامد محمد مائی في 
حوالى عام ٤۸١١م.‏ وبذلك أصبحت دولته أول مكان استقبل فيه الإسلام في 
بلاد السودان الغربي والأوسط . وتقع بلاد "بورنو" اليوم في أقصى الشمال 
الشرقي لجمهورية نيجيريا الاتحادية . وقد عاش الشيخ حامد بن محمد مانى 
فى بلاد بورنو قرابة حمس سنوات» عاصر حلالها ملوكها الثلاثة إضافة إلى 
الملك 'بولو". وهم : أربى لمدة ست سنوات » كاري هوامي لمدة أربع 
سدوات وأومى لمدة أربع عشرة سلة . وكان أول من قام بأداء فريضة الحج 
من أسرة الملك "ميي" مرتين هو الأمير ميي دوناما ابن الملك أرمى جليمى . 
وعند حجته الثالثة توفي إلى رحمة الله غرقا في البحر الأحمر . 


I‏ س 


حالف الين الإسلامي إقبال واسع لدى الطبقة الحاكمة وفي بلاط 
أسرة ميى المالكة وفي عهد الملك محمد الأمين كانيمي بحلول القرن الفالث 
الهجرى . رفي عام ١۸٤١م‏ تحولت عاصمة كانيمي من "ودين" (أو وداي) 
بشمال بحيرة تشاد إلى "انغزرغا " بغربها وذلك بسبب الاضطرابات 
السياسية التى شهدتها العاصمة القديمة وقيام ثورة كبرى في عهد ملكها ميي 
إدريس ألوما ٠١٠١٠١(‏ - ۲٠٦١م)‏ . وقد قام أحد علماء المملكة ويدعى الشيخ 
أحمد بن فارتوا الذى كان الإمام الراتب وكبير العلماء في عهد ميي 
إدريس ألوما بوضع نظم الملك والإدارة . وتشير بعض مولفات الشيخ فارتوا 
إلى الاهتمام البالغ الذى أبداه الملك إدريس ألوما بدشر الإسلام في مملكته . 
كما قام بإدحال التحسينات الإدارية الأساسية فى ربوعها . واعتنق معظم 
كبار الشخحصيات والأعيان في بلاده الإسلامي في عهده فأصبحت الغالبية 
العظمى من السكان مسلمة بحلول القرن الفامن عشر الميلادى . وأنشاً 
محاكم وضعها تحت إشراف القضاة الشرعيين » كما توطدت الرُوابط 
النجارية والسياسية بين دولة بورنو والإمبراطورية العثمانية الت ركية في 
القرن السّادس عشر الميلادي . وتحدث المؤرخ الفشتالي (۹٤١٠م‏ - 
١م)‏ عن زيارة ودية قامت بها بعثة من مملكة بورنو إلى المغرب 
الأقصى . وكان لعلماء بورنو اليد الطولى في انتشار الإسلام ومحو الأمية بيسن 
كان الخاطق المجاررة. 


مكانة العلماء والثقافة الإسلامية في دولة بورلو : 


اشتهرت منطقة بورنو بعدد كبير من العلماء» وأتقن كثير من سكان 
المناطق المجاورة لها تلاوة القرآن الكريم وأحكامها وذلك حتى وقت ظهور 
المجاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودى ببلاد السودان الغربي والأوسط . 

وقام عدد کبیر من علماء ر بدور هام في الأنشطة اليا 
رالاجتماعية لتلك المملكة . وحصل بعضهم على تشجيع من أسرة ميي 
المالكة بتعضيد حهودهم في نشر الذين الإسلامي بين أهالي المملكة . ولعب 
العلماء درر مجلس الشورى لدى الملك وحاشيته حول القضايا التي تتعلق 
ٻالحياة الدينية والسياسية والاجحتماعية والإدارية للدولة . ومن اشهر ھۇلاءِ 
العلماء أحمد بن عبدول الذي تقلد منصب قاضي قضاة بلاط الملك ميي علي 
غاحي . وعمر بن عثمان مسبارما وآدم بن إبراهيم والقاضي محمد بن على 
بورنو . وكان قد تلقى تعليمه الأوّلي في بلدة "باندوتو " ثم واصل 
التحصيل على يد عالم آحر يدعي علي تاأقيت السومني . وهناك عالم 
مشھور آحر ھو ابو بکر الباکوم » صاحب مولفات كثیرة» منها کتاب شرب 
الدأول . ومن بين كبار العلماء الذين اشتهرت بهم تلك الدرلة أيضا محمد ابن 
اللحاج عبد الفهام البرّناوي ( المتوفي في عام ٥م)‏ » وله مولفات كثيرة 
منها كناب " الك و كب الدري في نم ما حاء في الكتاب الأحضري " 
وهو عبارة عن شرح للمخحتصر الفقهى لكتاب ألفه عالم جرائري هر 
عبد الرحمن الأحضري الذى عاش في القرن السادس عشر الميلادي . 
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وكذلك الطاهر بن إبراهيم الفولاني الذى كان من بين فحول العلماء » حيث 
کان تبره في العلم واتصافه بالتقوى سببا فى رفعة شأنه وذیوع شهرته 
في حميع أرحاء تلك الدولة وحارجها . وظهر كثير من أجلة الفقهاء وأهل 
اللغة والتاريخ خلال القرنين الحامس عشر والسّادس عشر وحتى القرن 
التاسع عشر في تلك المنطقة » وحظوا دوماً بتشجيع ودعم الحكام والملوك 
لاسيما من أسرة ميي المالكة . وسافر عدد كبير منهم إلى مصر والحجاز 
لتحصيل العلم . واشتهر بعضهم هناك » وقد افتتح أحد أفراد تلك 
الأسر المالكة يدعى ميي قاسم بيرى (١١١٠م‏ - ۷١١٠م)‏ مدرسة 
إسلامية في مصر » عرفت بمدرسة ابن رشيق» وحصص بها رواقاً لاستقبال 
الطلبة الوافدين من "بورنو" وحجيجهم العابرين بمصر. وتميز نمط انتشار 
الإسلام في منطقة السودان الأوسط بطابع تدريجي وسلمي في آن واحد. 
ورواد الفتوحات الإسلامة الذين وصل بهم الجهاد إلى احتياز أحراء من الغرب 
الإفريقي بقيادة التابعي الجليل عقبة بن نافع الفهرى لم يتجاوزوا منطقة كرارء 
على أرحح أفوال المؤرخحين» علماً بأن بداية فتح القارة كان في عهد عمر بن 
الحطاب» ثانى الحلفاء الراشدين ط4 » وذلك عندما قام واليه على مصر عمرر 
بن الععاص بفتح أجحزاء من الشمال الإفريقي في السنة الثانية والعشرين 
الهجرية . وعندما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه ازداد الفتح 
الإسلامي توغلاً في أعماق الشمال وأطراف الشمال الغربى للقارة . وفي السنة 
الحمسين الهجرية أى عام ٠٠۷م‏ تكلل جهاد عقبة الذى واصل الزحف وأنشاً 
مدينة القيروان فى ولايته الأولى بالنجاح . ثم وصل إلى وادى يحلى فى 


~~ AY ¬ 


بلاد السوس الأقصى حيث أقام مسجدا بها وذلك فى ولايته الثائية . 
وذ كرت بعض المصادر التاريخية أنه نزل من درعه إلى بلاد صنهاحة ثم إلى 
بلاد هسكورية فأغمات وريكة وإلى وادى نفيس المتاحمة لأودية بلاد 
فوتاتورو حول ضفتى نهر السنغال » وكانت القوافل تقطع تلك المسافة فى 
ثلاثة أشهر . وذكر الأستاذ الحليل النحوى في كتابه إفريقيا المسلمة - 
الهوية الضائعة - نقلا عن الشيخ سسيدى محمد المغعار الكوتى » أن 
عقبة بن نافع ؤصل مدينة ' ولاته ' التي عرفت في ذلك الوقت ب 
"سير" أو " بيرو" في السودان الغربي » وحلف بها ابنه المسّمى العاقب . 
وفي سنة ٤‏ ١١اه‏ قام أحد أحفاده ويدعى حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
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بن نافع أو عبد الرحمن بن حبيب بحملة استهدفت مواصلة الفتح حتى وصلت 
إلى منطقة تخحوم السودان . وقد شمل الإسلام على مر الرمان أجزاء القارة 
الإفريقية مكتسحا مناطقها المعمورة دون الاعتماد على قوة السّلاح أر 
الموسسات التبشيرية . بل أحذ يتدشر بانتشار الإفريقيين أنفسهم » سالكا 
مسالكهم التجارية حتى وصل مناطق السودان الأوسط ورصل الإسلام إلى 
مملكة بورنو في السودان الأرسط مارا بنفس المسالك التي اجتازتها 
الفتوحات الإسلامية الأرلى » مسفكملا بذلك ربط أجزاء شمال القارة بجنوبها 
وعرفت الدولة التى قامت فى تلك المنطقة وحول بحيرة تشاد بدولة السيفاوا » 
أحذت هذه الدولة التى قوت شو كتها في القرن العاشر الهجرى » تتوسع حتى 
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وصلت حدود فژان(۱) O E EE E‏ 
وكانت الدولة حاضعة لسلالة مسلمة من القبائل الفرلائية القى عرفت أيضا 
ببنی حومى أو السيفاوا (نسبة إلى سيف بن ذى يزن)» حسب بعض الروايات. 
وقد عاهد ملوك دولة السّيفاوا » المتعاقبون » أنفسنهم بدشر الإسلام 
بين سكان منطقة السودان الأوسط وما حاورها متقلدين اللقب " ميي " 
اقتداء بمليكهم الأرّل هومى جيلانى " ميي" . أما في بلاد الهاوسا غرباً » فقد 
وصل الإسلام إلى هناك عن طريق التجار المسلمين من أبساء فبيلة 
الماندنغو(") الناطقين بلغة حولا » الذين كانوا في طريقهم إلى الأراضى 
المقدسة لأداء مناسك الحج» ووصلوا الى مدينة کانو مارین پبلاد 
طسامبا" (۹٤۱۳م-‏ ٤۱۳۸م‏ ) هم وأسرهم وعائلاتهم ورجال بلاط حکمهم 
هذا هو النمط العام الذى اتصف به انتشار الإسلام في السودان الأوسط . لكن 
على وحه التحديد . إذ تلإكر بعض مصادر أن التجار المسلمين من أبناء 
قبيلة "الماندنغو" غادروا موطنهم الأصلي في السودان الغربى ( مالي) في سنة 
)١(‏ هي إحدى كبريات رلايات الجماهيرية العربية الليبية اليرم . 
() ويطلق عليها الوانغر أو البامبرا أيضا . 


(۳) تقعان فی شمال نیجیریا . 
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٠‏ الهجرية الموافقة لسنة ٤١١‏ ١م‏ ووصلوا إلى بلاد الهاوسا لاسيما مديدة 
کانو» في عهد ملکها محمد رونفا ( ۱٤١۳‏ -٩۹٤۱م).‏ غير أن مصادر 
تاريخية أحرى تشير إلى أنه كان للإسلام الوجود العملى في مدينة 'كانو" قبل 
تولى هذا الملك حكمها بفترة طويلة وان عهد الملك يعقوب بن عبد الله 
بورجا الذى استغرق زمان ملكه إحدى عشرة سنة ( -١٠ ٤١۲‏ ۳١٤١م)‏ قبل 
مجی ء الملك محمد رونفا قد شهد تدفق علماء الدين من أبناء القبيلة الفولانية 
الذين هاجروا من السودان الغربى » إلى بلاد الهارسا حيث قاموا بتدريس 
العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة العربية . 


اهام الملوك في دشر الإسلام في السودان 

ثمة ثلاثة ارتبطت أسماؤهم بجهود نشر الإسلام في السودان 
الأرسط . هم "ميي دونما" الذى عاش في القرن اللالث عشر الميلادي 
ر"ميي على غاجي" » الذى حكم في القرن الحامس عشر الميلادي وأ ميى 
إدريس ألوما " الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي . ولم 
يكتف الملورك الفلاثة بإبداء الاهتمام بانتشار الإسلام والحفاظ على 
مكانته الاجتماعية في داحل بلدانهم فحسب » بل عملوا على توطيد 
العلاقات الفقافية والتجارية والسياسسية بين دولهم والأمم الإسلامية 
الأحرى الشهيرة وقتفذ » مشل مصر ومقر الحلافة العدمانية(“) وتونسس 
وطرابلس الغرب (ليبيا) والعراف . وتميز عهد الملك ' ميسي 
)٤(‏ كانت تر كيا مقر الحلافة. الإسلامية في ذلك الرقت. 
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إدريس ألوما" خلال الرّبع الأحير للقرن السادس عشر» على وجه الخحصورص» 
بتصاعد الدعوة الإسلامية في السودان الأوسط لاسيما في بورنو مما أضفى 
على دولته صفة إسلامية على غرار الحلافة العثمانية ودولة الأشراف بالمغرب 
الأقصى . واتسمت المملكة البورنوية في عهد الملك "ميي إدريس ألو" 
المذكور بإعلان الجهاد ضد القبائل الوثنية المجاورة » التى كانت تعرقل 
مسيرة الدعوة الإسلامية » لاسيما في الجزء الجنوبي لدولته . 

وقد عثر الأستاذ م.أ. الحاج الذي كان محاضرًا بجامعة "بايرو" النيجيرية 
في عام ا ی وا کاو را ا العثمانى مراد 
الثالث (المتوفي عام ١١٠٠م)‏ » إلى الملك "ميي إدريس ألوما" حول العلاقة 
التي كانت قائمة بين الدذولتين . 

وبالمثل ت ؤكد المصادر التاريخية وجحود تبادل مبعوئين ديلوماسيين بين 
"مملكة ميي إدريس ألوما" ودولة الأدارسة فى المغرب الأقصى في عهد 
مولاي أحمد المنصور الذهبي. فقد توحه سفير الملك " ميي إدريس الوس" 
إلى مراکش في عام ۸۲ ٥ه‏ حاملا رسالة من سيده يطلب فيها ترويد مملكة 
"بورنو" بجيش ومعدات حربية » ووافق السلطان السعدى على ذلك الطلب 
شريطة موافقة اك اورف اا فل ساف بوصفه الحليفة 
الشرعي للمسلمين . وتشير المصادر المذكورة إلى أن سفير الملك "ميي 
إدريس ألوما" كرر زيارته إلى المغرب مرتين » وفي المرة الثالفة عاجلقه 
المنية وهو في طريقه إلى مراكش » فواصل أعضاء وفده السفر إلى 
المغرب الأقصى . رلم يغبت تاريحيا أن الملك "ميي إدريس الوما" قد 
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قام شحصيًا بأي سفر إلى هناك لإعلان المبايعة المطلوبة » أو أوفد أحدا للقيام 
بتلك المهمة »› غير أن مملكة "بورنو" ظلت ذات سيادة واستقلال بين الأمم 
١‏ الإسلامية الأحرى في ذلك الوقت» كما احتفضت بعلاقات سياسية وتقافية 
معها . أما في الوسط الغربي » فقدظهر ملوك عظماء دفعوا عجلة الدعوة 
1 الإسلامية إلى الأمام » منهم "محمد كاورو" » ملك كاتسينا والملك "رونفا“ 
1 ملك كانو » والملك محمد رابو » ملك زاو زاو . كما اضطلع هولاء الملوك 
بأدوار حيوية ملموسة لإرساء الوحود الإسلامي وإصلاح مؤسساته التشريعية 
رالاحتماعية حلال القرن الحامس عشر الميلادى» وتجدر الإشارة إلى أنه كان 
إ١‏ لملك "هرناما بملى" البورنوي » اليد الطرلى في تعريز العلاقة الثقافية 
والسياسية بين بلاد السودان الأوسط رالعالم الإسلامي . فهو الذي أنشاً 6 
ررواقا تابعين لمدرسة ابن رشيق في مصر لتوفير الدعم المادى والمعنوى 
للطلاب الوافدين من الغرب الإفريقي للدراسة فى مصر . وقام برحلته 
الشهيرة إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحج في فافلة ضمت أعدادا كبيرة 
من رعاياه رحالاً ونساء » فعقد فى عهده صداقة شخحصية بينه وبين ملرك 
وأمراء البلاد الإسلامية » في تونس ومصر وليبيا والعراق » وامتد نفوذ 
O LO e a‏ 
الأمصار الإسلامية في المشرق رالمغرب بإيفاد عدد من العلماء إلى بلاد 
السودان الأرسط لدشر النقافة الإسلامية . ركان ذلك بفضل الجهرد 
الشحصية التى بذلها الملوك والحكام في الغرب الإفريقي . وركانت الحروب 
الأهلية والاضطرابات الداحلية بين القبائل المتناحرة في المنطقة » وبين دولة 
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الستيفاوا وقبائل بولالاء هي التى أدت إلى نقل مقر درلة بورنو - من شرق 
بحيرة تشاد إلى غربها في القرن الرابع عشر الميلادى . وسرعان ما عادث 
حالة الاستقرار السياسي النسبي إلى المنطقة الشرقية فائتقل مقر الحكم إليها 
مرة أحرى في عهد ملكها الجديد » "على غاحى" فى نفس القرن » وأصبحت 
د ورون رر" اة اید م م گرا اھا تارا رق 
تدفق عليها علماء المسلمين من شمال إفريقيا » ومن بينهم الشيخ أبو القواط 
والشيخ عمر عثمان اللذان تقلدا ا البلاط . واستمرت شهرة المديدة 
في الترايد إلى القرن التاسع عشر الميلادى . ويعتبر الملوك والحكام المسلمون 
في بلاد السودان الأرسط والغرب الإفريقى رراد انطلاق الدعرة الإسلامية › 
والمصلحين الاجتماعيين » وقد قام الملك "محمد رونفا" ( ۳١٤٠م‏ 
۹ ١م)‏ ملك كانو بتأسيس مدارس لتطبيق نظم الإدارة الإسلامية في بلاده . 
كما شهد عهده تصاعد العلاقات الثقافية والتجارية مع بلدان الشمال 
الإفريقي. ركان محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني الجزائرى من أشهر 
العلماء الذين وصلرا إلى بلاد الهاروسا في السودان الأرسط في القرن الخامس 
عشر الميلادي » وأقام في مدينة كانو حيث تولى منصب المستشار الدذينى 
والقاضى الشرعى في بلاط الملك محمد رونفا . ونهض أثناء إقامته في 
کانو » بتألیف کتابین ذاعت شهرتهما » وهما " تاج الين فيما يجب على 
الملوك " الذي يعالج مسائل الحكم والإدارة على ضرء ال ا 
الشريفة . و " حمل محتارة " الذي يتعلق بجانب تطبيق العدالة الاحتماعية . 
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الإسلام في بلاد الهاوسا 

تشير المصادر التاريخية عن غرب إفريقيا إلى أن الإسلام قد دحل بلاد 
الهاوسا قبل القرن الحامس عشر الميلادى » وكانت طبقة الملوك والحكام في 
طليعة الذين اعتدقوه وتبعهم المجتمع بأسره . ولعب أبناء قبيلة الوانغارا 
(الماندنغو) من التجار المذكورين آنفا دورا رئيسيا في نشره فى تلك البلاد 
ا شملت مناطق کانو وکاتسینا وژازو وغوبر وداورا ورانوابيرام الشرقية. 
ري كد مصدر تاريحي من "كانو" أن تجار الوانغارا الذين أتوا من مالى 
بزعامة فقيه يدعى عبدالرحمن زیت هم الذين نقلوا الدين الإسلامي إلى هذا 
الجزء من بلاد الهاوسا . وتشير مصادر أحرى إلى أن ذلك كان في عهد 
ملكها الحادي عشر »"باحي" -۱۳٤۹(‏ ١۱۳۸م)‏ . وقد شهد القرن 
الحامس عشر الميلادي هجرة حماعية لقبيلة الفولاني أو الذين نزحوا من 
أقصى الغرب الإفريقي إلى وسطه وشرقه » حيث بدأت الأئشطة القافية ومحر 
الأمية » على أيديهم » حاصة بين الطبقة الحاكمة والأرستقراطية . وأصبح 
ا ا ا م و 
اهتمامًا بالغ بدشره:متعاوناً في ذلك مع العلماء » كما أدحل إصلاحات دينية 
كثيرة فى سياسة وإدارة دولته والمناطق المجاررة لها » فاستبدل العادات 
رالممارسات الوثنية القديمة السائدة بين الناس بالممارسات الإسلامية . 
رشهدت المنطفة بنهاية القرن الحامس عشر قدوم أحلة العلماء المسلمين 
من المغرب العربي والسودان الغربي إلى المنطقة وقيامهم بالندريس ونشر 


س 


الوعي والثقافة الإسلامية بين أهاليها . ومن بين الذين استقدمرا إلى مدينة كانو 
وضواحيها الجد الأكبر للشيخ أحمد بابا التنبكتوى الشيخ أحمد بن عمر بن 
عقيت في عام ۸۷٤١م‏ . كما وصل العالم الشهير محمد بن عبد الكريم 
المغيلي إليها قبيل نهاية ذلك القرن حيث طلب إليه الملك رونفا أثناء وجرده 
فيها وضع كتاب يضم إرشادات حول الإدارة رالسياسة الإسلاميتين اللتيسن 
تطاغدان غل تر شور دوه فال هابا اة الجطة ال و 
کما نهض کل من حاکم دولتی زازو وکتسیدا محمد براو ومحمد کوراو 
اللذين كانا معاصرين للملك محمد رونفا » بإدحال الإصلاحات المماثلة في 
بلديهما تمحقيقا للرعاية السليمة لشعبيهما. ركانت مدينا كانو وكاتسينا 
بحلول القرن السادس عشر الميلادي وصاعداً م ركزين للتعليم والتثقيف 
او امن ابو اها كر ن اللا ناري ارق اردان 
الغربي . فعلى سبيل المثال » أتى إليها العالم المغربي عبد الرحمن سوقيني 
الذي تنلمذ على ابن الغازى » وهو عائد إلى كانو من مصرء وقد قام 
بالتدريس في إحدى مدارسها العربية . وبالمثل » جاء عالم آحر يدعصى 
التراحتی ( متوفى عام )٠١٠١‏ من المشرق واستقر في مديدة 'كتسين" 
وشغل فيها منصب القاضي الشرعي وقام هو الآحر بتأليف وتفسير 
نصوص بعض المختصرات الفقهية مشل " مخحتصر خليل" فى الفقه 
المالكى . وشهدت بلاد الهارسا في القرن السابع عشر انتشار حركة 
التأليف بين علمائها من أمفال محمد الكتسيداوى المعروف ب طن مرينا› 
وابن السباغ المشهور في بلاد الهاوسا وما جاوزها في منطقة السودان 
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الغربي والأرسط في النصف الثاني من ذلك القرن . وقد وصفه محمد بللوٌ في 
كتابه " إنفاق الميسور " بأنه شاعر ومفسر » ولامع في العلم والمعرفة . ولا 
تزال معظم هذه المؤلفات موجودة . وعالم آحر ذاعت شهرته في المنطقة همر 
بن ا الل و قي ا في م 9 وا لی ب 
الشيخ محمد طن مرينا المذكور. وقد أشار كل من محمد بن بى بكر 
البرتيلي في كتابه " فتح الشكور" ومحمد بللو في كتابه 'إنفاق الميسور" إلى 
بعض مولفات محمد طن ماسينا . ومن بينها 'النفحات العنبرية" الذى يشرح 
فيه متن كتاب العشرينيات لألفا الزازى الأندلسى وكتاب " شفاء الرباً " في 
تحرير فقهاء يوروبا " . إذ يبدو من عبوان الكتاب الأحير أن المؤلف يعالج 
قضايا تاريحية أدبية لعلماء بلاد يوروبا. وفي القرن الثامن عشر ظهر عالم آحر 
اشتهر في المنطقة وهو محمد بن محمد الفرلاني الكاتسيناوى (توفي عام 
١‏ م) الذى ولد في مدينة كاتسينا» وعاجلته المنية في مصر عندما كان 
غاا من آذاء فيض الحم مارا بالقاهرة وذ كر المررع المهرئ عة 
الرحمن الجبرتي (٤١۷٠-۱۸۲۲م)‏ أن محمد بن محمد الفولاني جاء إلى 
مصر والتحق بدائرة علماء اللغفة والفقه والعلوم الفلكية براسطة والده 
حسن الجبرتي » وأن والده قد أذ بدوره كشيرأ من مختلف فروع العلم 
زلا و هو ا الى ل م فلو اي ان ال 
بالرفيق الأعلى . وأضاف أنه كان عالماً متبحراً في شتى مجالات العسلم 
والمعرفة . بعض مؤلفاته مدونة بقائمة كتب المكتبة الحديوية الأميرية 
بالقاهرة . من بينها : كتاب منح القدوس » وهو عبارة عن منظومة شعرية في 
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علم المنطق وكتاب بلوغ الأرب من كلام العرب الذى تباول فيه قواعد اللغة 
العربية ونظريات صوفية . 

وبعض هذه المؤلفات محفوظ في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
ونيجيريا ومكتبة حامعة لندن بإنجلترا . وأشار الشيخ عبد الله بن فودى(*) في 
كتابه " إيداع النسخ مما أحذت من الشيخ " إلى عديد من كبار العلماء الذين 
برزوا في القرن الثامن عشر في السودان الغربي . ومن بينهم الشيخ جبريل بن 
عمر الذي أحذ عنه الشيخ عثمان دان فودى وأحوه الشيخ عبد الله العلم . ولم 
يکن الشيخ جبريل هذا عالماً فحسب » بل کان مصلحاً احتماعياً يادر بإدحال 
إصلاحات دينية واجتماعية في بلاد الهاوسا . ومنه استوحى » كما تشير بعض 
المصادر التاريخية » الشيخ عثمان دان فودى فكرة الجهاد الذى اضطلع به 
فيما بعد . وقد حظي الشيخ جبريل بأداء فريضة الحج مرتين في حياته › 
وقضى قرابة عشرين سنة متنقلاً بين الحجاز ومصر لتلقي العلم وازدياد 
المعرفة . وقد عاجائه المنية في بلدة "أغديس" بالنيجر أثناء رحلقه قاصدا 
الأراضي المقدسة للمرة الثالئة . وعنه يقرل المستشرقان » بيجار وهسكيت : 
"قام الشيخ جبريل بإسهام كبير في الأدب الديني المعاصر له» كما نلمس ذلك 
في كتاب الشيخ عثمان بن فودى " نصائح الأمة المحمدية " حيث استشهد . 
بکثير من مقولاته ومولفاته »> حاصه كتابيه " المتن في القصائد " والمنظومة في 
الشعر ". 
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(ه) هو أ الشيخ عثمان دان فودى » مؤسس درلة ص وكتو في غرب إفريقيا » انظر ما أرردناه عن 
ثلك الدولة, 


ل 


وقد هرت مراكز ثقافية في بلاد الهاوسا في القرن الثامن عشر الميلادي 
حاصة في مدنها الرئيسية مشل زاریا وکانو وکانسینا ویاند وتووتو دیجیل . 
وكان العلماء يتنقلون بينها إما للتدريس أو لتحصيل العلم . وكائت منطقة 
السودان الغربي وبيفتها - بحلول القرن التاسع عشر - مهيعة لاندلاع الثررات 
الدينية والاحتماعية › التى تمثلت فى ح ركات جهاد عثمان بن فودى واحمد 


لوبا بارى وعمر الفوتى فى الغرب الإفريقى . 
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بدأت حر كات الهجرة التدريجية لجماعات الجنس الفولاني من مواطنها 
الأصلية بفوتا تورو الواقعة في منطقة مجرى نهر السنغال » متجهة صوب 
الشرق منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي » حيث اجتازت أرجاء السّردان 
الغربي وصولاً إلى الحجاز عبر مناطق وسط إفريقيا وجنوبها وشرقها » واستقر 
بعضها في مناطق الحزام السهلى الذى يشمل بلاد الهارسا في شمال نيجيريا 
وجمهورية النيجر وشمال الكاميرون وذلك بحلول القرن السادس عشر 
الميلادي . وقد تميزت هذه الجماعات » منذ تعرفها على الدين الإسلامي › 
بالحماس والاندفاع نحو اكتساب ثقافنه ونشره بين قبائل إفريقية أحرى 
مجاورة لها . وحظى أفراد منها بهذه الثقافة وأصبحوا ضالعين في العلوم 
الإسلامية واللغة العربية حاصة في الغرب الإفريقي . 

ويقسم المورحون وعلماء الجنس البشرى أبناء الجنس الفولاني 
الى قو ف ن وه الا ي فن ال ا اي 
اللحضرية » وقسم يزاول الزراعة والنجارة وينحرط في الحياة 
الاجتماعية الحضرية » ويعولى الأندشطة الذينية المتصلة بالدعوة الإسلامية. 
وثمة ترابط عرقي رانتماء لغفوى وعادات موروثة توحد بيسن 


القفسمين . وقد أوحسدث هذه العوامل روح التضامن الفى استغلتها 
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قيادة الجهاد الذي اكتسح بلاد الهاوسا في وقت لاحق ووصل إلى مناطق 
أحرى نائية في غرب إفريقيا . وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك ظروف 
هيأت إعلان الجهاد من قبل المصلح عثمان دان فردى . 
فقد واحهت الأمة الإسلامية في غرب إفريقيا صدمة سياسية ودينية 
وتشتت شمل بسبب انهيار إمبراطورية صونغاي التى كانت تدمتع بالقيادة 
الإسلامية الحيوية والنشيطة حتى القرن السادس عشر الميلادي . رفقدت 
٠‏ شعوب المنطقة اتجاهها العقيدي الإسلامي الثابت » فأحذ أفرادها يتظاهرون 
ورا الي الإ اى شك اما في اعد رالا مهات العا 
e ٤‏ إلى عبادة الأوثان وممارسة ات المنارئة للاإسلام ا آخحر. 
او اصيحت عامة الناس على دين ملو كهم . وكانت دولة البورنو هي الو-حيدة 
التى اتصفت بالقيادة الديية الإسلامية بفضل ملو كها المسلمين الذين كانوا 
يحملون لقب "ميي " . وبحلول القرن الشامن عشر الميلادى أحذ الحماس 
الديسي الإإسلامي والانقياد له يفتر مما استدعى انبعاث حر كات التجديد 
الإسلامية من قبيل حر كة الجهاد التى فادها الشيخ عثمان دان فودى . 
عدمان دان فودی » مؤسس دولة صوکتو . 
میلاده ونشأته 
ولد الشيخ عثمان في بلدة "مراتا" الراقعة اليوم في حمهورية النيجر في 
يوم الأحد من شهر صفر سنة ١٠١۸‏ الهجرية الموافق لشهر ديسمبر ٠۷١٤‏ 
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الميلادي » و كان جحده الأ كبر الذي يدعى مرسى جوكوللى من بين الجماعات 
الفولانية التى هاجرت من موطنها الأصلى في "فوتا تورو" بشمال السنغال 
واستوطنت بلاد الهارسا فى القرن الحامس عشر الميلادي. وقد سكنت تلك 
القبيلة في الوهلة بادئ الأمر » في مكان يعرف ب " كونى " قبل انتشارها في 
بقية أرحاء تلك البلادء ومن بينها منطقة "مراتا"» حيث ولد الشيخ عثمان . 
تلقى الشيخ عثمان تعليمه الأولي من خلال الأسلوب التقليدى السائد فى 
المجتمعات الإسلامية عبر القرون» والمتمثل في حفظ القرآن ثم دراسة الفقه 
واللغة العربية. وقد وصف المؤرخ التربوي البروفسور إيفور ويلكس هذا 
المنهج التعليمى قائلا “: ترسل حماعة من قبيلة جولا() المسلمة أبناءها 
الذين تتراوح أعمارهم ما بيسن ٦‏ و ٠١‏ سنة إلى المدارس التقليدية التى تفتح 
بمجرد من يقوم بالندريس» ويتلقون العلوم الإسلامية الابتدائية بد من تلارة 
القرآن وتحفيظه عن ظهر قلب . ويستمر التلميذ في التحصيل السريع حتى 
يستوعب قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وآدابها من شعر ونثر. كما يأحذ 
مبادئ الفقه المالكي مع التعمق النسبى كلما تقدم في النمر والتحصيل. 
ولايصل إلى المرحلة المتقدمة حدًا من التفقيف إلا ندرة من التلاميذ والطلبة. ' 
بينما ير سب معظمهم » مع اكتساب بعض الحبرات المبسطة في كتابة اللغة 
العربية وقراءتها ولو بطريقة حاطة . وينتقل الماهرون الطموحون منهم» بعد 


() هى فرع من قبيلة البامبرا أو الونغارا المششرة فى غرب إفريقيا. 
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هذه المرحلة إلى علماء آحرين ويقيمون معهم لمواصلة التحصيل حتسى 
يترسخوا في الفروع العلمية . حينعذ يمنحون إحازات توهلهم للقيام بتدريس 
تلك العلوم . وبهذا الأسلوب يحصل الطالب الطموح على عدة إحازات من 
مختلف المرشدين والمدرسين » ومن ثم يحظى بالاعتراف من عامة الناس مع 
ذيو ع الشهرة » وتدفق طلبة العلم عليه » سواء في حالة الحل أو الترحال . 
تتلمذ عثمان دان فودى في قراءة القرآن الكريم وتجويده على 
والده محمد بن صالح فودى » ودرس كتاب العشرينيات والكنسب 
الأحرى المماثلة على أستادذ آحر یدعی بیدر اناري . وشملتث هله 
E A‏ ر ق ا 
كما أحذ من شيخ يدعى عبد الرحمن بن حمادی ودرس كتاب 
مخحتصر الخليل فى فته المذهب المالكى من حاله بدورى بن الأميسن 
بن عثمان بن حمًا بن علي . وكان هذا الأحير من بين العلماء الذيسن 
شهد الاس لهم بتقوى الله ومخافته » الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر » مما دفع علمان دان ردي إل الاا و تا كا 
أحلاقه » حيث لازمه فرابة سئتين » مقتديُا به في أساليب الدعرة 
والإرشاد . وكان يصحح أحطاء عثمان عند مراحعة الدررس معه دون 
الاطلاع على الكتب » لأنه كان حافشأًا لمحترياتها عن ظهر قلب. 
راننقل الشيخ عثمان بعده إلى أشهر مشايخه وهر الشيخ جبريل بسن 
e O a E E ee‏ 
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أسفارهما إلى بلده أغديس). ثم عاد بعد ذلك إلى أهله بينما واصل 
أستاذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج . ومن المعتقد 
أن عثمان دان فودى تأر في أفكاره الثورية بأستاذه هذا إلى حد كبير 
وقد اصطدم الشيخ جبريل مع الحكام والأمراء فى بلاد الهاوسا بسبب 
انتقاده الشديد للعادات المناهضة للإسلام وأساليب الاستبداد السائدة 
هناك » وحاول الشيخ حبريل في الوهلة الأرلى» إعلان الجهاد 
لاستفصال هذا النظام المناوئ لالإسلام »> ولكن الحظ لم يحالفه »› 
فاب سكام انل الطرارف من المطقة كيا قبل س الاية رقا 
ببحملة شديدة بعد العودة » ضد العادات والتقاليد الوثنية المتجسّمة في 
حياة الغالبية العظمى من شعوب بلاد الهاوسا» وكان عثمان دان فودى 
يكن لأستاذه حبريل بن عمر المذكور الإحلال والاحترام وعظيم 
التقدير لغزارة علمه وصدق إحلاصه في الدعوة إلى الإصلاح الديني 
والاجتماعى بين الشعوب في الغرب الإفريقي. إلا أن ذلك لم يمنع مسن 
نشوب بعض الخحلافات في وجهات النظر الفقهية بين الشيخ عثمان 
وأستاذه في وقت لاحق . 

يذ كر عبد الله بن فودى» شقيق عثمان في كتابه إيداع اللسخ عن الشيخ 
حبريل قوله : " ذكر لي أحي» الشيخ عثمان أنه أحذ علم تفسير القرآن عن 
أحد أعمامنا وأحرالنا يدعى الشيخ أحمد بن محمد بن الأمين» وأنه حضر 
مجلسًا (حلقة دراسية) لشيخ يدعى هاشم الزنفري حول تفسير القرآن من أوله 


(۷) تقع اليوم في حمهورية النيجر . 
٩۹ =‏ ~~ 


iN 


لآحره » وأحذ علوم الحديث عن عمّنا وخالنا الحاج محمد بن راحى بن 
مودټو بن حماً بن علی . وقد درست (یقول عبد الله بن فودی) کتاب e‏ 
البحاری بکامله عنده". 

أدشطته الخاصة بالندریس والدعرة 

بدأ عثمان دان فودى الأعوة والإرشاد في سنة ۸اه الموافقة 
٤م‏ » في عمر لم يجاوز عشرين سنة . وکان يقوم بالتدريس جباً إلى 
حنب مع الدعوة والإرشاد في تجمعات عامة . وشد الرحال إلى أماكن مختلفة 
بعيدة وقرببة» يدعو الاس إلى اعتناق الإسلام والابتعاد عن الوثنية » وإرشاد 
المسلمين منهم إلى ترك ممارسات وعادات الشرك المتفشية هناك آنذاك . 
ركان يطلب منهم الاستنارة بمبادئ التوحيد الغراء . وقد وصف عبد الله دان 
فودى في كتابه " تزيين الورقة " احتشاد الأصفياء من المسلمين حول أحيه 
الشيخ عثمان قائلاً : 

فما حماصة رأفرادا بايد الشيخ عتمان في جهرده لتصرة الين 
الإسلامي الحنيف. وقد اضطلع في هذا الصدد ہسفر یات ا ورا غر 
ان ا د دعاهم بلغة عادية » كما دعاهم مسن 
حلال فصائد ومنظومات شعرية بلهجحات محلية محتلفة »> من بيدهما الفرلائية 
رالهاوسوية » داعيًا بذلك إلى تحطيم العادات والتقاليد المنارئة للشريعة 
اللإسلامية السمحة . واستجابت له جحماعات من المناطق والبلدان المجاررة 


سس ومول س 


لدى الماع عنه وذهبوا إليه مشجعين ومؤيدين له". وسافر في أول الأمر إلى 
بلاد "كيبي" ودعا أهاليها إلى إصلاح أمور دينهم والعمل بالإسلام دیا 
A AEG E‏ 
وتدفقت عليه حماهير غفيرة لإعلان الولاء والمبايعة وللاستفادة من ينابيع العلم 
والمعرفة » يستمعون إليه بالاهتمام والاعتناء الكاملين وهر يلقى عليهم 
دروسه . وتوجه في سفره الثاني إلى منطقة "زنفرا " حیٹ قضی مایربو على 
حمس سنوات يدعو حلالها أهاليها إلى احتضان الإسلام . إذ يذكر عبد الله 
بن فودى فيما نقل عنه أيضًا ما يلى : "أن الجهل بأمور الإسلام كان يسود 
ا راگن ا اا وا ا 
الشيخ بتنظيم حلقات دراسية لهم. وعندما كانوا بحضرون تلك الدروس 
ترافقهم نساءهم اللائى يحتلطن بالرحال أحياناً. فحاول الشيخ عثمان منع ذلك 
الاحتلاط قائلاً لهم إن ذلك يتعارض مع تعاليم الإسلام. لكنه فشل وتعرض 
لانتقادات شديدة من بعض علماء الدين من حراء ذلك» ومن بينهم مصطفى 
الغوانى أحد كبار علماء بورنو حيث طلب من الشيخ عدم السماح للدساء 
حضور محاضراته وحلقاته الدراسية » ودون عبد الله بن فودى في كتابه 
رر ا ا رم وهر کا بل 
A a CM LE eS‏ 
أيا ابن فودى قم تنذر أولى الجهلاء لعلهم يفقهون الدنيا والأنيا 
فامنع زيارة نسوان لوعظك إذ حلط الرٌجال بنسوان کفی شیدنا 


م وا س 


لا تفعلن مايؤدى للمعايب إذ لم يأمر الله عیب کان يوذينا 
1 أبيات المصفيى "يج" يتممها في عام "رش" مع زيد العد يكفينا 
عندما تلقى الشيخ هذه القطعة الشعرية طلب من أيه عبد الله أن يعد ردا 
| عليها » فنظم الرد التالى : 


أيهاذا الذي قد بحاء يرشدنا سمعا لما قلت فاسمع نت ما قلا 


نصحت جحهدك لكن ليث تعذرنا وقلت سبحان هذا كان بهنانا 
EEN AOS RN ١‏ 
ا ای ف واا 
E E e AN. E E‏ 
إذ إرتكاب أحف الضرر قد حتما يكفر الحهل إن ذاك كان عصيانا 


هذه البلاد وحدنا قومهاغرقوا في الحهل نمنعهم أن يفقهوا الينا 
قد قيل تحدث للأقوام أقضصية بقدر ما أحدثرا حك ذاك ميرانا 
اللحمد لله ذي الأنعمام هادينسا ثم الصْلاة على المخحثار هادينا 
ف اا کا وعدها حب والتاريخ نشفنا 
دافع عبد الله دان فودى عن ضرورة توعية النساء بأمور الدين وتعاليمه . 
١‏ فقال إن تر كهن في الجهل بما يجب عليهن معرفته في ديدهنٌ ودئياهن أكثر 
ضرا من احتلاطهن بالرّحال مع ضمان التعليم والوعي » وبر الاحتلاط قائلا 
إل الضرر الأول قد يعد من كبائر الإثم لأنه يتعلق بصميم الأين أي الإيمان 


س ول س 


رالأوامر والنواهي والأعمال الصالحة . بينما يتعلق الضّرر الثاني أي الاحتلاط 
بين الجنسين بالأحلاقيات وهو أخحف الضررين . غادر الشيخ وأتباعه منطقة 
'زنفرا" بعد قضاء حمس سنوات عائدين إلى منطقة کبّی. وتجاوزوها حتی 
وصلوا منطقة "مجرى كرارا" (في وسط ولاية النيجر) وإيلو غرباء قبل 
رحوعهم إلى بلدة ديجيل. كما قاموا بريارة "زابو' (سوحو) مارين بمنطقة 
زاوماء وهناك قابل الشيخ حاكم المنطقة الذى اعتنق الإسلام. أحس الشيخ 
عثمان بحلول عام ۱۷۹۳م بضرورة إبقاء م رکز دعوته في "ديجيل لامستقبال 
الاس الذين يتدفقون إليه آحذين العلم والمعرفة » أو للإعلان عن اعتناقهم دين 
الإسلام. يرى الد كتور فتحي المصري أنه من الأسباب التى دعت الشيخ ال 
اتحاذه هذا القرار بالبقاء والاستقرار في بلدة "ديجيل" هر انتشار أصحابه 
وتلاميذه في القرى والأمصار داعين إلى سبيل ربهم بالحكمة رالموعظة 
الحسنة تمشياً مع الحطط التى رسمها لهم معلمهم الرّشيد » راستطاع الشيخ 
عفمان أن یثبت نفسه کعالم جلیل کرس جهده باذلاً لکل غال ورخیص في 
سبيل إعلاء كلمة الله وإحياء سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وللقضاء 
على كل الأعراف والممارسات المناوئة لالإسلام والسائدة في تلك المنطقة . 
وقد تمكن تدريجيًا من إزالة تلك الأعراف والممارسات الموروثة من الآباء 
والأجداد اا عن کابر. وقد وجه انتقاداته بادا ذي بدء » إلى الحكام الذيسن 
E E‏ ا الا ا المساس بحرية عباد الرحمان 
حزافا» دون مراعاة لله إلا أو ذمة . وكان جنود هولاء الحكام والمدارين 
التقليديين وبعض علماء الدين الذين اشتروا الضّلالة بالهدى راتحذرا إلههم 


o 


هراهم فأضلهم الله على عل موضع انتقاداته في المقام الثاني . ويلي هذه 
اعات ضف غر من الان رخ اين افر الاس قرلا لكن اقا 
وتصرفاتهم لاتمت للشريعة الإسلامية بصلة من قريب أو بعيد . وأحذت شهرة 
الشيخ عثمان في الذيوع والانتشار حتى شملت أصداؤها ربوع بلاد الهاوسا » 
وأخحذ الناس پنرحون اليه من کل فح عمیق معلنین ولاءهم ومبایعتهم له» إیمانا 
منهم بأنه قد نجاهم بإذن الله > من الهلاك » إلى بر الأمان » ومن العبودية 
الحمقاء والاستغلال البشع إلى الحرية والكرامة الإنسانية . 


علاقته مع الحكام في بلاد الهاوسا 

لم يبد الشيخ عثمان في بداية أنشطته في الوعظ والإرشاد أي اهتمام 
بالأمراء والحكام أو الاكتراث بشؤونهم أو القيام بزياراتهم »> بل كان كما 
ذکره ابنه محمد بللو- يحاول تجنبهم والابتعاد عنهم قدر المستطاع » وکان 
شغله الشّاغل هو الاهتمام بتعليم وتوعية الشعب الكادح من عامة التاس» 
والقضاء على العادات المبتدعة الدحيلة على الإسلام. وعندما عفلمست شوكته 
ونما نفوذه وازدادت شعبیته لافي بلاد الهرسا فحسب» بل في منطقة غرب 
إفريقيا برمتهاء عفد العزم على الإقدام على مواحهة الملوك رالأمراء لاإفهامهم 
حقيقة الإسلام بعيدا عن الشوائب والانحرافات المضللةء فاتصل في أول الأمر 
بحاكم "غوبير"» الأمير "بارا نفاتا" رعرض عليه تطبيق الشريعة الإسلامية 
السمحة وإقامة العدل فيما بين رعاياه. عاد الشيخ بعد ذلك إلى بلده "دجيل" 


~4 ول س 


حيث واصل اکتساب مزیل من المعجبین به والمۇیدین له » وکائت زیارته 
لحاكم "غوبير" شيعا مشجعاً لجماعته ومعززاً لجهوده» وقد قال أحوه عبد الله 
في هذا الصدد إن الذين لم يمتغلوا لأوامر الشيخ محافة لله» فعلوا ذلك حشية 
من السلطان "بارا". وثمة قصة تحكى عن حدث وقع في أوانحر سنة 
۳مف e‏ أنشطة الشيخ عثمان وحماعته 

في الوعظ والإرشاد في منطقة "زنفرا" أحس حاكمها الساطان "بارا" بحطورة 
الأمر وما قد يسفر عنه من تهديدات لملكه ونفوذه . وعندما أتى عيد الأضحى 
طلب السلطان احتشاد حميع علماء سلطنته ومن بينهم الشيخ عثمان في ساحة 
ور اة امعان خت رى ما الد وين فما بعد ان اك 
موامرة دبّرها السلطان في تلك المناسبة لاغتيال الشيخ» ونفر من جماعته لكنها 
فشلت » ومن ثم لجأ السلطان إلى الإغراء والحدعة عن طريق تقديم الرشرة» 
فقدّم إلى الشيخ عثمان هدية تضمنت حمس مائة )٠٠٠(‏ مفقال من الأهب. 
لكنٌ الشيخ ومن معه رفضوها وعرضرا على السلطان النقاط الحمس التالية 
للموافقة عليها بغية تحقيق التعايش السلمى بين الطرفين : 

. السّماح للشيخ وجماعته بدعوة الناس في سلطنته إلى دين الإسلام‎ -١ 


۲- عدم اعتراض أو منع أى شحص يعتزم التجاوب مع تلك الأعوة 
راعضاق الدين الإسلامى طرعا من عمل ذلك . 

۳- احثرام السلطان وحاشيته جماعة الشيخ» رأي شحص يرتدي العمُة 
التى اتحذها الشيخ وأتباعه شعاراً حاصاً بهم . 


س ۵و س 


٤‏ - إطلاق سراح جحميع الذين اعتقلوا من قبل السّلطان بحكم انتمائهم 
إلى الجماعة . 

. تفي عبء الضرائب المقررة على أهالى السلطنة‎ ٥ 

رافق السّلطان "باو" على الالترام بهذه المطالب »› وقيل إن السبب هر 
تقدمه في السن» و عجزه بدنيًا عن مواصلة المقاومة . وأعلن أكثر من ألف 
شحص من الأعيان والعلماء في سلطنة "غوبر" انضمامهم إلى الجماعة أثناء 
الاحتفال بعيد الأضحى لتلك السنة . 

تعرّض الشيخ وحماعته للاستفزاز والإهانة والتعذيب من أعدائهم بسبب 
نماء جماعتهم المطرد رذيوع شهرتهم بين الناسءفلجا الحكام رالسّلاطينء 
بعد اليأس والإحباط إلى تحريض الناس عليه وجماعته. وعن ذلك ذكر محمد 
بللو أن الحكام ومعاونيهم قد بدأرا بتعذيب أفراد الجماعة وتحريض أناس 
آحرين ضدهم وإساءة معاملتهم» وأرادرا الحيلولة بين جماعة الشيخ وبين عامة 
الاس» ومنعهم من اعناق الدين الإسلامي» والتحلّى بأحلاقياته» تعرضت 
ممتلكاتهم للاستيلاء » وهددوا بالقضاء عليهم ما لم يمتنعوا عن مواصلة دعرة 
الناس إلى الإسلام وتشجيعهم على الانضمام إلى صفرفهم. ففى هله المرحلة 
من المضايفة والتهديد والعدران السافر الى بلغت الذررة» لم يجد الشيخ 
وجماعته بدا من اللجرء إلى المراجهة والقصدى المسلح لملنوك بلاد الهوسا 
رأعوانهم دفاعًا عن النفس والعقيدة. وعندما شعر الشيخ بازدياد حالة العداء من 
طرف الحكام ونماء جحماعته وقوة ش وكتهم ونفرذهم في وجه التهديد بالخطر 


س ا س 


المحتوم » أحذ يسدى إلى جماعته النصائح بضرورة التسلح والاستعداد 
لحرض معارك محتومة دفاعا عن الأنفس والأعراض والممتلكات » امتفالا 
لآيات الذكر الحكيم والأحاديث النبرية الشريفة. يقول الله تعالى : « قاتلا 
فی سبیل الله الِْينَ بقارن رلا تعتدوا إّ الله لا يجب المعتدير)۸) 

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال" ((جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.))() وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر 
فى سبيل الله.))() وتحديًا للشيخ وحماعته قرر السّلطان نفاتا » سلطان 
"غوبر " الجديد الماح للشيخ فقط بالقيام بالوعظ» وعدم السّماح لأى 
کر آنه یخی الاد ار فقت ى مه مال يكن من اساد 
وطالب بإرجاع الذين دلوا في الدين الإسلامي موحرأ وإعادتهم كرهًا إلى 
دياناتهم السّابقة» وأخيرأ عدم الماح لأي من رجاله ارتداء العمامة أو للنساء 
بارتداء الحجاب أو الحمار . قد نجاالشيخ بأعجوبة » من مؤامرة 
اغتيال دبرها السّلطار يو الف خن الماطان "ف ادق ن 
عليه » عندما دعا الشيخ لزيارته ذات يرم . وتشير كل هذه الأمور 
والتصرفات إلى مدى عدم التسامح وضيق الصدر والمكيدة » التى كان 


am. 


(۸) الآية : ٠۹‏ من سورة البةرة . 
)٩(‏ رواه احمد والنسائی و صب حه الحاكم . 
)٠٠(‏ متفق عليه . 
-— 4¥ ت 


ملوك الهاوسا ونظراؤهم يضمرونها للشيخ وحماعته عندما شعروا بالحطر 
المتربص بمصالحهم رحتمية القضاء على النظم الاستبدادية السائدة في 
بلادهم. ونتيجة للدجاحات التى أحرزتها الجماعة والشهرة الشى تزداد 
لحر كتهم يومًا بعد يوم ,» قام الملوك بكل مالديهم من القوة بمحارلة للحيلولة 
دون انششار آراء الشيخ وحماعته بين الناس» لكن هذه المحارلات باءت 
بالفشل الذريع بسبب انتشار تلك الأفكار والآراء على طول البلاد وعرضها من 
خلال تلاميذه والمعجبين به . وكان عام ١۷۹٠م‏ نقطة التحول الناريحى 
للجهاد الذى أعلنه الشيخ عثمان دان فودى في بلاد "الهاوسا" وتردد صداه 
عبر إفريقيا حدوب الصحراء والعالم أحمع . لقد قرر الشيخ وحماعته في هذا 
العام وضع الحد القاصل بين الكفرة والمش ركين وحماتهم من الحكام الطغاة 
وبين الأتقياء المسلمين عباد الرحمن المستضعفين . 

وقد ذكر أنه رأى في منامه إرهاصات ذلك الجهاد قبل اندلاعه بسنة 
واحدة ؛ رفي ذلك يقول في مقالة بعبوان "الورد" أو "ولما بلغت": "عنديا 
بلغت أربعين سئة وحمسة شهور وبضع ليال من العمر أرانى الله في منامى 
إعلائی وتقرٌبى إليه سبحانه وتعالى وهناك اد رکت مقاماً رأیت فيه سيد الأنام 
والجان » محمد بن عبد الله عليه السلام وأفضل صلوات الله» كان معه تفر 
من أصحابه الكرام ورسل الله وأوليائه الصنالحين. أظهروا لى عظيم الترحاب 
وأحلسونی بیس أیدیهم» حيسذاك شهدت الزعيم الروحى الصوفى للعالمين 
الإنسى والجنى» الشيخ عبد القادر الجيلانى وبيده رداء أحضر اللون كتب عليه 


۸ س 


كلمة " لا إله إلا الله ومحمد رسول الله". وشمر عثمان دان فودى» من ذلك ' 
لتاريخ» عن ساعد الجد وشد الرحال على المضى قدماً في تنفيذ ما يرى أنه 
مكلف به لإعلاء كلمة الحق بمواجهة أعداء الله ندا بند . 

نستحلص مما سبق أن الشسيخ عثمان قد تأر روحياء في جهاده ضد 
الطغاة والكفرة » بالشيخ عبد القادر الجيلاني . واعترافا منه بهذا الفضل حيث 
يراه أهلاً للمقام » حصص الشيخ عثمان كتابه المعنون ب : " تبشير الأمة 
المحمدية ببيان بعض المناقب القادرية" لتمجيد الإمام عبد القادر الجيلاني 


حيث يضم بعض مثله العليا ونبذة عن حياته وفضائله . 


قيام الجهاد ودشوب الاقتسال : 

كان الشيخ عثمان أحد المترددين على بلاط السلطان "بارا" برغم وجرد 
بعض الخحلافات بينهما ؛ وعندما توفى السّلطان وخلفه ابنه "نفاتا" الذى كان 
أحد أتبا ع الشيخ قبل وفاة والده انقلب الوضع وتصاعدت حدة التوتر واتسعت 
هوة الحلاف والتزاع بين الطرفين مما دفع الشيخ إلى الإنقطاع عن البلاط 
والذهاب إلى بلدة "ديجيل" بغية الائطلاق بدشاط الدعرة فى جويتسم ببحرية 
أكثر . هنالك استمر في الوعظ والإرشاد مع توجيه إنتقادات لاذعة للتصرفات 
الاستبدادية الطاغية لماوك بلاد الهارسا بصفة عامة والملك "يونفا باوا نفاتا"» 
ملك "غوبر" على وجه الحصرص . أدى هذا التراع المتواصل مع ازدياد حدته 
إلى تححطيط الملك يونفا باوا مؤامرة لاغتيال الشيخ والتحلص منه» بالفالى 


س ۹ س 


إحماد نيران الثورة التى كانت وشيكة الاندلاع. غير أن تلك المؤامرة قد 
فشلت . ونجا الشيخ بأعجوبة » كما ذكرنا سابقًا . وكانت الموامرة الفاشلة 
هى الشعلة الأرلى للمواحهة المسلحة بين الطرفين وإعلان الشيخ عثمان 
رحماعته الجهاد المفتوح ضد الأنظمة الملكية القائمة في كافة بلاد الهاوسا 
(في نيجيريا والنيجر) ؛ ومن الواضح أن هدفه المباشر هو استفصال القيادات 
الملكية الظالمة وبناء مجتمع إسلامي نريه ينقاد للشريعة الإسلامية. بهذه 
الأهداف حظي الشيخ وحماعته بتأيبد شعبى منقطع النظير» حتى من بين 
العداصر غير الإسلامية من سكان المتطقة؛ لقد كان الناس» تحت تلك الأئظمة 
الملكية الطاغية» يعانون من وطأة الضرائب الباهظة الى كائت تفرضها تلك 
الأنظمة على الشعب البائس المغلوب على أمره. كما أنها كانت أنغلمة 
مرتكزة على الرشاوى والاستغلال والاستبداد وإنعدام العدالة. إضافة إلى ذلك 
هو شيو ع النمط الإسلامي الممترج بالوثنية والشعوذة والحرافات البالية التى 
نبنت عليها سس ودعائم تلك المجتمعات في بلاد الهاوساء سيما قياداتها 
السياسية رالاجحتماعية . وبالطبع» لم پجد الشسيخ عثمان وجحماعته» لميحارہة 
تلك العادات والتقاليد وأنظمتها القيادية » أي بديل آحر . 


مراحل الجهاد وانسشاره 


يمكننا تقسيم المراحل التى اجتازها حهاد الشيخ وتوحهاته في نيجيريا 
وبعض مناطق غرب إفريقيا إلى المراحل الثلاث التالية : 


س ۽ ل ل ست 


المرحلة الأولى وتشمل الفترة من عام ٤٠۸٠م‏ حيث تم القضاء على 
دويلات هابي' ٠‏ الوثنية أو الشبه الوثنية واستعصال قياداتها . المرحلة الثانية › 
واتسمت بالمواحهة المسلحة » في الفترة ما بين عام ١٠۸٠م‏ وحتى عام 
١ء‏ » بين دولة ص وكتو العثمانية الحديشة الإنشاء ومملكة "بورنو" التى 
كانت فريدة النفوذ والسّلطة الدينية الإسلامية المعتبرة في تلك المنطقة قبل 
ظهور الأولى . 

حاءت تلك المواحهة بين الطرفين بسبب انحياز مملكة البورنو إلى 
دويلات "هاب" المعادية للجهاد ومساندتهاء وفي ذات الوقت أصبح الإسلام 
في بلاد "بورنو" منغمساً في معتقدات منحرفة. فكانت البيعة الاجتماعية برمتها 
في أمس الحاجة إلى الإصلاح والتطهير من الشوائب الوثنية والشرك بالله. رفي 
يونية ٤‏ ١۸١م»‏ انتصر جيش الشيخ عثمان دان فودى على جيش مملكة "غوبر" 
في موقع یعرف ب "تابن کواتو"» رغم تفوق جیش مملکة "غور" على جیوش 
الاهدين رال راد ) 

E EE e RO 
تدفقها للائضمام إلى صفوف المجاهدين» لاسيما أبناء العشائر الفولانيةء الذين‎ 
تسلم كل زعيم منهم راية الجهاد » مع تعيبنه من قبل الشيخ عثمان رائدا‎ 
لنوصيل الجهاد والدعرة إلى المناطق المجاورة والنائية التى لم يصلها الإسلام‎ 
بعد » ومواصلة العمل في سبيل استعصال ما تبقى من الآثار الوثنية والشرك»‎ 


neresen anan i amaene anette arsenate aot ûm ement 


NIS 


و كانت استجابة القبائل في المناطق المفتوحة إيجابية ومشجعة . شهدت كافة 
أرجاء بلاد الهاوسا وشمال نيجيريا عامة» بحلول عام ۸٠۱۸م‏ وبعد حضوع 
کبریات ممالكها مفل: "زازو" و"كانو" و"كاسينا" لنفوذ وسلطان الجهاد 
وسيطرته المحكمة عليهاء قيام إبحدى أعظم إمبراطورية تحت راية الإسلام في 
عموم إفريقيا نوب الصحراء والغرب الإفريقي على وجه الخحصوص. وعندما 
لاحظت القبائل المولانية الى كانت تعيش في كنف مملكة "بورنو"» وحود 
تحالف سرى بين تلك المملكة وممالك هابى الوثنية التى تحارب دولة صوكتو 
الإإسلامية وأحست بالحطر المتربْص بمصير الجهاد من حراء ذلك »› قامت 
تلك القبال بندبير ثورة داحلية بزعامة أحد منهم يدعى أرط يليما طك 
الملك مي أحمد» البرنارى وانتصرت على قواته في مدينة "إنغورو" البورنوية» 
بينما قامت مجموعة أحرى من نفس العشائر بزعامة غرانى مختار» بمد زحف 
الجهاد إلى اعماق المملكة البورئوية وإحتلت عاصمتها "إنغازار غومو" في عام 
۸ فر الملك مي أحمد» ولجا إلى المناطق الحدودية الشرقية 
الشمالية بين تشاد وليبيا حيث يعيش حليط من القبائل الإفريقية والعربية التى 
كانت فى ظل المملكة الكانيمية القديمة التي انحذثت بدهاية القرن الرابم عشر 
الميلادى » في الانحطاط المستمر حتى قضت عليها مملكة صونغاي نهاليا 
)١١(‏ من الإنصاف التاريحى أن نشير إلى أن مسألة المواحهة المسلحة بيسن الدرلئيس الإسلاميتين - 

فى صو كتو وبورنو - تعد مأسوية وائتكاسًا لمسيرة الإسلام فى تلك المنطقة بض النظر عما 


تکون لها من مبررات. ر المولف) . 
س 


بقيادة ملكها الشهير الحاج محمد أسكيا في القرن السادس عشر الميلادي. 
ادت مملكة الكائيمۍ المد كررة وشملت اطق فقي بحيرة تشاد شرقا 
وغرباً . 

استنجد الملك ميي أحمد» بالقبائل الكانيمية بزعامة ملكها محمد الأمين» 
(لاميتى الذئ ولد في فزان بلييا الحالية. وتكن محمد الأمينن رقراتة مهن 
استرحاع عاصمة بورنو بعد قتل الزعيم غوانى مختار. بذلك أفلتت تلك 
المملكة من قبضة دولة ص وكتو العثمانية. بذلك كان محمد الأمين الكانيمى 
هو مؤسس دولة بورنو الحديثة وأول من تقلد لقب "شيهو بورنو" أى شيخ 
(زعیم) آهل بورنو. وقد توفی شیهو محمد الأمین في عام ١۱۸۲م‏ وتولی انه 
مر الان الیک ها ل ئم جا راح زف مرل مان مر زر اا 
رحمة منصور ٠‏ وقائد قواته في السودان الشرقي » وأطاح بحكم عمر الأمين 
واستولى على تلك الدولة في عام ۸۹۳١م.‏ قامت القوات الاستعمارية الفرنسية 
بقتل رابح زبیر في تشاد في ۲۲ إبریل ۱۹۰۰ م» بينما استولت الققوات 
الاستعمارية الإنجليزية على زمام الأمر في بورنو . استمر بعض الأجزاء من 
مملكة بورنو في الحضوع لسيطرة دولة صوكتو. قام الشيخ عثمان دان فودى 
بتعيين محمد منغا نجل الرعيم الفولاني غرانى مختارء قائدا جديداً لجماعته في 
مملكة بورنو» وقام القائد الجديد » بتأسيس عاصمة جديدة ببلدة داوترو(؟) 


. هو من أصل حلاسبي اي زنجي وعربی‎ )۱٣( 
هى كلمة فولانية. تعلى ( داو تورو ) اى بكرو إنحن (على الرفي صباح مبكر) لتجلب الماء‎ )١١( 
منه» ثم حرفت الكلمة الى "داماترو'.‎ 


~۳ - 


اا 


كما ألحضع منطقة "ميساو" لنفوذه". وفي الجنوب والجنوب الغربي لمملكة 
بورنو الكانيمية أى في منطقة "غومبى" نهض أحد تلاميذ الشيخ عثمان دان 
فودی يدعى بوبا يرو بدشاط دعوة الوثنيين إلى دين الإسلام. تمكن» هر الآحر 
من إحضاع تلك المنطقة برمتها للانقياد لراية الجهاد في ظل دولة ص وكتر 
العثمانية. وبالمثل قام المعلم يعقوب أحد أتباع الشّيخ الأربعة عشر الذين 
تسلموا أعلام الجهاد منه لدشر الإسلام - بتوصيل نفوذ الجهاد إلى منطقة 
باوتشى وصولاً إلى مناطق أنهار بينوى وغونغولا والجزرء الشمالى لجمهورية 
الكاميرون الحالية . 

وفي عام ١٠۸٠م‏ وصل الجهاد إلى بلاد "نوبى" في الجنوب الأوسط» من 
حلال المعلم ديندو الفولانى . وعندما توفى ملك بلاد "نوب ى|نوفى" في عام 
۸ م» تولى المعلّم ديندو حكم تلك البلاد . وقد ائتقل إلى رحمة الله في 
غ مارکا وراب کل ادد نوی عاضعة لول سر کر رضحت 
كافة أرجاء ماهو اليوم شمال نيجيريا قاعدة الشريحة الأساسية للامبراطورية 
الإسلامية الفولاية التى امتدت غربا حتى شملت أجزاء لما هو اليوم حمهورية 
بينين والحنوب الغربي لجمهورية النيجر وبلاد آداما وفي الشمال الغربي 
لحمهورية الكاميرون الحالية . 

وفي الجنوب الغربى وصل الجهاد إلى مملكة "أوير" ومقاطعة "إلورين"' 
اللتين شكاتا حزءاً من تلك الإمبراطورية . انتقل الشييخ في عام ۹٠۱۸م‏ من 


ۇس 


مدينة "صو كتو" عاصمته إلى مدينة السيفاوا التى تبعد عنها بحوالى أربعين ميلا 
واستقر هناك » وقام في عام ١١۱۸م‏ بتقسيم مسؤولية إدارة شؤون دولته إلى 
قسمین : 

-١‏ وضع الجزء الشرقي الذى يشمل مناطق 'باوتشى"» "داورا"» "كانو"» 
"كتاغون"» "كاتسينا" و"زانفرا" تحت الإشراف المباشر لنجله محمد بللو. 

۲- وضع الجزء الغربي الذي يشمل مناطق "غواندو"» "برغو" "ديندى" 
'إلورين'» 'ليبتاكو" وبلاد نوبى» تحت الإشراف المباشر لعبدالله دان فردى 

اتسمت الدولة الإسلامية الجديدة فى صوكتو بالأمن رالاستقرار لامتغالها 
ELS A EN ES NS‏ 
لأحكام الشريعة . وشهدت منطفة الغرب الإفريقى فى ظل تلك الدولة التى 
أطلقوا عليها تسمية الخحلافة » نهضة ثقافية وحضارية لم يسبق لها مثيل فى 
تاريخحها رالمنطقة) . 

عندما توفی الشيخ عثمان فى عام ۷١۱۸م»‏ انتقل زمام الحكم إلى انه 
a E O‏ 0 ا 
حکمه زهاء عشرين سنة. وتوفی فی عام ۱۸۱۷م. وجاء من بعده أحره 
آبوبکر العتیق الذی حکم من عام ۱۸۳۷م إلى ۲٤۱۸م‏ . ثم تولّى» من بعده 
نجل محمد بللو » على باباء من ۲٤۱۸م‏ إلى عام ٠۸١۹‏ م. ظل نظام الحكم 


. بللو كلمة فولائية ومعناها المساعد أر المعارن‎ )١١( 


~n ۹۵ ¬ 


الذی ت رکه الشیځ عثمان واستمر به نجله محمد بللو مفلا پحتدی به للقيادة 
المثالية المبنية على إحلاص النية والعدل والأمانة. وقد تضاءلت حيوية تلك 
الدولة اللإسلامية فى بداية القرن العشرين بمجىء الاستعمار الأوروبى الغربى 
وفرض سيطرته على المناطق الشاسعة المترامية الأطراف التى غطتها تلك 


الإمبراطورية بغرب ووسط إفريقيا. 


المنهج الفكرى لجهاد عنمان دان فودى 

كان الشيخ يرى أن كل جهاد ماهو إلا ثورة يقرم بها نفر من الئاس »> 
بهدف إحداث تغيير لواقع احتماعی معين » ومن ثم يجب أن تكون لكل ثورة 
مناهجها لتحقيق الأهداف التى تصبو إليها . لذا حدد هو وجماعته النقاط 
الحمس التالية لنكون أهداف هادهم المعلن فى الغفرب الإفريقى : 

-١‏ السعي لتصحيح المعتقدات والمفاهيم الحاطة عن الإسلام رالتى 
يتمسك بها بعض الطبقة المتعلمة؛ لاسيما علماء الدين وطلبة العلم . وتشمل 
هذه المعتقدات حوانب إيمان الإئنسان المسلم بالله رانعكاسات ذلك على 
ا 

- تطبيق الشريعة على كافة مجتمعات المسلمين فى ذلك الجزء من 
العالم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله الكريم > كما أنرلها الله رأرضحها 
اسول قولاً وعملاً . 

۳- تشجيع الئاس على إتباع السنة المحمّدية والامتشال لها قرلا وعملاً 
والحرص على انتشار مفاهيمها الصحيحة بين عامة المسلمين . 


ANY 


٤‏ - السعي من حل القضاء على البدع الشيطانية الدخيلة على عقيدة 
المسلمين ؛ والعمل للتحلص من العادات والتقاليد المناهضة للأسس الصحيحة 
للشريعة» وعدم الانسياق لممارسات الشعوذة والخرافات العقيمة . ) 

ه- السّعي من أحل نشر الوعى الإسلامى بين عامة الناس » وذلك عن 
طريق الاعتماد على مؤلفات وآراء أحلة العلماء المجتهدين والمتعلقة بتفسير 
القرآن الكريم والأحاديث البوية الشريفة وتوضيحها وشرحها . 

ويتحقق هذا المنهج الفكرى وأهدافه السّامية فى إطار درلة إسلامية ذات 
ثلاثة عناصر أساسية هى: )١(‏ العلماء الذين يقومون بدور التوجيه . (۲) عامة 
الناس الذين يقومون بالامتثال لهذا التوجيه . (۲) الحكام الذين يشرفون على 
مسيرة هذا التوحيه والامتثال له . 

ويتعين على تلك الدولة أن تكرن كاملة النضوج الإنمائى الذى تجتاز 
حلاله المراحل الثلاث التالية لكي تتمكن من إنجاز أهدافها المذكورة على 
الوحه الأكمل : 

-١‏ المرحلة المبكرة : وهى ماقبل إعلان الجهاد العام. رهى مرحلة توجيه 
الأمة» وتتسم بالاعداد الثقافى والروحى لعامة الاس عن طريق الوعظ والإرشاد 
والتعليم ونشر الوعي بصورة عامة . 

۲- المرحلة المتوسطة : وهي المرحلة التأسيسية للدولة » وتتميز بالسشعى 
من أجل التحلص من العناصر السلبية الفاسدة من الحكام . والتركيز على 
إصلاح أمحلاق الناس وإنعاش الجوانب الروحية فيهم . 


AN 


۳- المرحلة الأحيرة : وهى أعلى مرتبة اكتمال قيام الدولة » وتتميز 
بوضع المنهج الفكري والعملى للحياة بصفة عامة » علما بأن الاش مرن 
بطبائعهم وظروفهم إلى ذرى الاستعداد للانسياق إلى التوحيد الحالص » وهم 
العلماء . والفعة الفانية هم عامة الاس الذين » وإن كان لهم الرّغبة فى هذا 


الانسياق ؛ فهم فى حاجة إلى تقليد واتباع العلماء . 


صراع فکري بینه وبين علماء عصره 

تشير المناهج والأساليب المرنة التى الترم بها الشيخ عثمان فى نشر آرائه 
الذينية فى غرب إفريقيا » لاسيما فيما يتعلق بجرانب الحياة الاحتماعية 
رالستياسية » إلى أنه كان » منذ قيام الجهاد مهتماً اهتماماً حاصاً بمصالح 
الدهماء ومصيرهم. ولايعنى هذا أنه كان يقر كل العادات والأعراف الموروثة 
بين الناس» بل كان ينقد كل التقاليد المنارئة للتعاليم الإسلامية عبر مولفاته 
باللغتين العربية والفولانية وغيرهما . ومن حلال حلقاته الدراسية ومحاضراته 
الذينية» وبأساليب اتسمت باللطف والتفهي امالا لقرله تعالى : (ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد حظى الشيخ عثمان بتأييد 
الحماهير لرأيه وانضمامهم إليه بفضل هذا الأسلوب السّمح» الذى استخدمه 
فى الدعوة » والذى أغاظ به » من ناحية أحرى فة من العلماء > كان لها نفوذ 


وقدر کبیر من الساطة» وتريد إبقاء الحال على وضعه › حتی تضمن استمرار 


"IIA ™ 


استغلالها للشعب » الذى ظلت مهيمنة عليه سننين طوال. ويمكنا تقسيم هذه 
الفعة من العلماء إلى المجموعات الثلاث الآتية : 

(أ) الذين أرادوا استغلال الشعب عن طريق استخدام مالديهم من المعارف 
الفقهية الجامدة . 

رب) الذين يعون بأنهم أصوليون ويحاولون تبرير المفاسد السياسية» 
والانحلال الخحلقى بجميع أنواعه بغية تحقيق مصالحهم الحاصة . 

(ج) والآحرون هم الذين نصبوا أنفسهم روادا للبدعة » بتشجيع التقاليد 
والعادات البالية المناوئة للشريعة . وكانت ثمة مواحهة صارمة بين الشيخ 
عفمان وأتباعه من ناحية »> وهذه الفغة من العلماء من ناحية أحرى » وأراد 
مول العلماء تيس الق بالاطل فاته مرا الشيخ ارجماعه الان والابتراز 
وإثارة الفتن » وطلبوا الاستنجاد بالحكام لمنعه من ممارسة أنشطته الذينية 
وبث آرائه حول الإصلاح الذيني والاحتماعي . 

مؤلفات الشيخ عمان دان فودى 

بلغت مؤلفات الشيخ علمان دان فردى ألفاً ومائة ما بيسن الكتب 
والمقالات. وقد قام بكتابة هذه الأعمال» التي قال افا ال الا 
رالاحتماعية والاقتصادية » حلال فترة استغرقت أربعين عاما . وقد كان هناك 
جهود تبذل منذ بداية القرن التاسع عشرة » لوضع قائمة لها . ومن الأرائل 
الذين قاموا بذلك ابنه محمد بللو » في كتابه 'إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
التكرور ". 
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1 وقد ذكر فيه حوالى ثمانية عشرة مولفاً تعلق بالمرحلة التكرينية لجهاد 
1 صوكتو التي تميزت بالتدريس والوعظ والإرشاد» قبل تأسيس جماعته التي 
عرفت فيما بعد " بالجماعة "» وأشار محمد بللو في آخحر تلك القائمة إلى أن 
اتک و ی کی ا ی ا 
e‏ الرئيسية والمباشرة » وأطرها الرمانية إلى الثلاثة مجحموعات التالية : 


| ولا : مۇلفاته حلال الفترة من ٤۱۷۷م‏ إلى ٤١۱۸م.‏ وعالجت قضايا 
) الإيمان والكفر في الغالب» وإحياء السنة النبوية الشريفة» ومحاربة البدع 
الداحلة على معتقدات المسلمين» بواسطة عاداتهم وتقاليدهم» وحقوق المرأة 
المسلمة وضرورة تربيتها دينيًا وثقافيًا. وحملت مؤلفاته حول هذه القضايا 
العناوين التالية : 


أ - إحياء السنة وإحماد البدعة . 
ب - ببيان البدعة الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة 
المحمدية . 
ج - تنبيه الإحوان على جواز اتخحاذ المجلس من أحل تعليم النساء 
الفرائض الدينية . 
۳ 
ثانيا : مؤلفاته حلال الفترة من ٤‏ ٠۱۸م‏ إلى ١٠۸٠م.‏ وتناولت أعماله 
| 
فى هذه الفترة » موضوعات ومسائل فكرية عقائدية . مل دواعي الهجرة 
| 
والجهاد » ظهور المهدى المنتظر > مبادئ العدالة الا حتماعية إلى آحره . وسن 
تلك الحتب : 
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أ - بیان وحوب e‏ 

ب - النباً الهادي إلى أحبار الإمام المهدي . 

ج - أصول العدل لأولات الأمور وأهل الفضل . 

ثانا : تضم مؤلفاته لهذه المرحلة كتاباته في الفترة مسن ١٠۸٠م‏ إلى 
۷ م. عالج فيها الأصول الفكرية للمؤسسات الإسلامية التي تقوم عليها 
الدولة المبنية على قواعد الشريعة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وممارسات الصحابة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. بررت هذه المؤلفات 
قيام الجهاد في تلك المنطقة والأهداف التى يرمي إليها ومنجزاته 
الملموسة » وأهم الكتب الصادرة في هذه الفترة هي : 

أ - كتاب الفرق . 

ب - نجم الإحوان. 

ج - سراج الإحوان. 

د - نصيحة أهل الرمان » إلى آحره ... 

وفي الخحلاصة » أشير إلى أن الأعمال الأدبية والدينية والاجتماعية الى 
قام بها الشيخ عثمان قد تراوحت ما بين مائة كتاب » وأربعمائة وثمانين قطعة 
شعرية . وبلغخت جملة ما ألفه أصحابه وحافاؤه وأفراد عائلته ومن بينهم أخحره 
عبد الله وابنه محمد بللو وبنته أسماء » أكثر من حمسمائة )٠٠٠(‏ عمل أدبي 
وديني واحتماعي وسياسي . 
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آثار دولة صوكتو الثقافية على الشعوب المجاورة 

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم : 

«وَعَد اله اين آمنوا منكم وعيلوا المالحات ليستخلفتهّم في الأرض 
كَمًا اسلف الذينَ من فَبلهم وليْمكننٌ لهُم دينهُمٌ الي ارتضى لهم يدهم 
ين بعد حوفهم أمناً يعبدونني لا يث ركون بي شيعا ومن كر بعد ذلك فأوفك 
هم الفاسقون)) . صدق الله العظيم 

وعن ابن عباس كه : أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : الا أحبركم 
بر الناسن ‏ ول مك بخان فرسة فى سيل الله: :الا احير الذي 
يتلوه : رحل معتزل في غنيمة له يژؤدى حق الله فيها . 

a LR OLA a a 
الإصلاح الدينى والاحتماعي والنهضة التقافية والفكرية الذى قام فى منطقة‎ 
السّهل الشمالي لغرب القارة الإفريقية تحت قيادة المجاهد الكبير الشيخ عثمان‎ 
دان فودى » ولايزال دزي ذلك الجهاد يتردد في حميع أرحاء المنطقة حتى‎ 
. يومنا هذا » وسيستمر إلي ماشاء الله تحقيقا لما وعد الله به المومنين‎ 

إذ لايغيب عن أذهاننا أنه كانت هناك ممالك رإمبراطوریات ذات شأن 
سبقت دولة صو كتو إلى الظهرر في منطقة الغخرب الإفريقى بقرون. وكانئت 
هناك نهضات ثقافية وح ر كات تجارية وإصلاحات احتماعية وانطلاقات فكرية 
)١١(‏ الآية : ٠٠١‏ من سورة الئور . 
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نطلتق على تلك الأحداث التاريحية اسم "الحضارة". ونذكر على سبيل المشال‎ 
)م۱۲۷١( إمبراطوريات : غانة (۹۸٦١٠م) ومالي (١١۲۳٠م) وصونغاي‎ 
۱۳۸۵م) وبورنو (۱۲۰۹م) وأشانتي (۱۹۸۰م) ویوربا‎ -۱۳٤۹( وهاوسا‎ 
رفي أواحر القرن الرابع عشر الميلادى) الخ . وكانت هناك » قبل هذه الدول‎ 
إمبراطورية ظهرت على ضفة نهر السنغال ووصل نفوذها حتي غامبيا فى الألفية‎ 
› الأولى قبل الميلاد » وعرفت بإمبراطورية التكرور » نسبة إلي مدينة التكرور‎ 
عاصمتها. كما كانت أعظم شأنا من بين الممالك والإمبراطوريات الإفريقية‎ 
التي ظهرت إلى حيز الوجود فى تلك المنطقة فيما بعد» مما جعل المؤرخين‎ 
.١۷( الأوائل ينسبون حميع شعرب المنطقة إليها جاوزا‎ 

غير أنه » وللحق نقول إن الحقبة التاريحية أى الفترة ما بين عام ١٠۸٠م‏ 
إلى عام ۳٠۹٠م‏ التى عاشتها دولة صوكتو الإسلامية » وعلى الرغم من قصر 
عمرها تعتبر "عصرًا ذهيبا" باللسبة لإفريقيا جندوب الصحراء » على غرار 
العصور الذهبية الأخحرى التي سجلها التاريخ في مختلف مدار النهضة الثقافية 
والحضارية » الإسلامية منها وغير الإسلامية . وبالتالي يمكن » في رأينا » أن 
نقارن على سبيل المثال عصر دولة صوكتو بالعصور الذهبية الآتية : 


)١۷(‏ يطلق على كل إنسان يمى إلى غرب إفريقيا » اسم "التكرور" وتجمع الكلمة على "التكارير'. 
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أو ا الأول (سنة ٤١‏ ١هجرية)‏ في تاريخ الإسلام »> حيث 
قام فحول العلماء والمثقفين المسلمين في تصنيف الحديث والفقه والتفسير 
وكتب اللغة العربية والأدب والتاريخ وأيام الناس ألخ . وكان من أشهر علماء 
ذلك العصر الذهبي » الإمام مالك رضي الله عنه الذي ألف كتابه المشهور 
"الموطاً"» ابن إسحاق الذي كتب السيرة النبوية الشريفة» وأبي حنيفة الذي 
صنف في الفقة والرأى الخ ... يصف لنا البروفسير نيكولسن ۸1!C101S0×‏ 
فى كتابه "تاريخ الأدب العربي - IA "a Literary History of the Arabs‏ 
e E E E ES A a a a‏ 
الباحثين وطلاب العلم من المسلمين يرحلون في حماس وشغف ويندشرون في 
أوساط القارات الفلاث أى إفريقيا وآسيا وأوربا التي كانت تمثل العالم 
المعروف بأسره آنذاك . ثم يعودون إلى أوطانهم كما يعرد النحل حماعات 
إلى قفيرها حاملة عسلا شهياً . فيجلس هولاء الباحثون ليرووا شغف الجماهير 
التي كائت تنتظر عودتهم لتلتف حولهم وتدال من علومهم ومعارفهم زاداً وفيرا 
وحیراً عمیماً. کما کان هولاء الباحثون يعکفون أحیاناً على تدوين ما جحمعوا 
أر سمعوا من المعلومات ثم يحرجون للناس كتبا قيمة هي بدوائر المعارف 
أشبه مع نظم شعرية وشرية وبلاغاتها العذبة . وكانت تلك الكتب هي 
المصادر الأولى للعلوم العصرية في ذلك الوقت » بأوسع ما تحتمله الكلمة من 
المعتى. وهي مراحم العلماء والباحثين يستمدون متها فثرنا مسن المقافة 
والمعارف بصورة أوسع مما يظنه الناقدون.' 
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ثانياً : العصور الذهبية في النقافة الأوروبية الآنية : 

أ - الأدب اللاتيني القديم في حوالي عام )۷٠(‏ قبل ميلاد عيسى عليه 
السام حت حوالی عام ٠۳۳‏ بعد الميلاد » أى في عهد ملكي الدولة الرّومانية 
سیسرونى (لە۴eri‏ «منصrمi)‏ وأوغرستن (r1o4ەم Augusta‏ eطا).‏ شهدت 
هذه الفترة التاريخية في الحضارة اليونانية القديمة منجزات أدبية وفكرية 
عظيمة. وكان من أشهر علماء هذا العصر الذهبى » فيجيليوس ساروا 
المعروف ب (۷1811) الذي يعتبر أعظم شاعر روماني في مجال الشعر 
عموما . (١أم5)‏ وقد اشتهر بقطعته الشعرية ؛ أينيد (فنمص التي لم تمتز 
بالإيقاعات الموسيقية والبلاغة الأدبية فحسب » بل فاقت بقصص ررائية مما 
حملت الأمة الررمانية على الاعتقاد بأن عليها تقع مسؤولية سماوية لقيادة سائر 
الأمم الأحرى إلى التمدن والحضارة . والشاعر » كونتوس هورا سیسوس 
فلاكرس المعروف ب «عهه) : الذي رفع مكانة الأدب اللاتيني في الشعر 
الغنائي العاطفي الوطني والدعوة إلى الامتال لأحلافيات المحبة والإحاء والوئام 
والسمو الرُوحي في إتقان الشعر اللاتيني الرفيع . 

ب - العصر الذهبي في الأدب الأسباني في حوالى أعرام ٠٠٠١٠١(‏ حقى 
حوالي عام ١۹۸١‏ الميلادي بلغ الحماس الوطني والدعوة إلى التمسك بالقيم. 
الروحية والامتثال للحماسة الشعرية التي اشتهرت بها الثفافة اليونانية القديمة . 
ذروة وكان من أشهر أدباء هذا العصر الذهبي» الكاتب الرّوائي ميجيل دي 
سرفائدس حورج والأدیب فرائسسکو غوميز دى كوفيدو . كما تعتبر الفترة 
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من ۷م إلى عام ۹م أعظم شان في تاریخ اللحماس لادی لأسبانياء 
لاسيما في كتابة القصص الرُوائية التى تأثر بها الأدب الأرروبي بصفة عامة في 
الأرقات اللاحقة , 


خحلفية تقافية لدولة ص وكتو 

تأثرت هده الإمبراطررية بالنقافات الإسلامية السائدة في منطقة الغرب 
الإفريقي من حلال المجتمعات الإسلامية التي ظهرت في تلك المنطقة منذ 
قرون . واستمرت آثارها تتبلور مع اتساع النمو الاجتماعي . لكن امتازت 
هذه الآثار عن سواهاء كما اشرت إليه تاا ال الوه التي اتسم بها 
علماء وأدباء تلك الدولة في الإنتاج الأدبي والفكري الإسلاميين » وكانت 
سمة هله الحيوية هي الحماس الجماعي الذي جسم في عقلية فيادة اليحلافة 
رحالاً ونساءٌ . وقد عكف قائد الجهاد الشيخ عثمان دان فردى على التأليف › 
و التف حوله اصحابه وحوانه وأبناؤه وبناته وتلامیذه » هم أیضاً عاکفون على 
التصنيف والوعظ والإرشاد » وأحذوا في التفاني في تمجيد العلم وإعزازه › 
وكانت تلك هي سر نجاح حلافة صوكتو وحلود آثارها على مر الأزمنة»› 
ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه الشخحصية العلمية الجاذبة (وسصوشوط)) لحلافة 
صو كتو تتعين الإشارة إلى المفهوم الحماسى الجماعي أو الفكر الجماعي 
الي اه فا ك الجر ر اها افا ر ارا د ف 
البروفسير روبرت ع. بارك ‹» ROBERT E. ۴۸R)‏ عالم الإجتماع 
الأمريكي ؛ السلوك الجماعي بأنه ذلك التصرف الذي ينتهجه الأفراد استجابة 
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لتأثير أو دافع مشترك » أي هر تصرف الفرد بصفته عضرا في مجتمعه › مع 
كون الحافز الذي يستجيب له ناحما عن حبرة حماعية مشتركة من واقع 
تفاعل احتماعي معين . ويرى كل من العالمين الاجتماعيين رالف ه. تيرنر 
)Raph H. Turner)‏ ولويس م. كيليا : (4الا& ٧1.‏ وا« أن السّلوك الجماعي 
ماهو إلا ردود فعل الأفراد لمجتمع معين لمسايرة التطورات والممارسات أر 
التصرفات التي تحدث تلقائيا على نقيض العادات والتقاليد المألوفة في ذلك 
المجتمع. أما المفكر التربوى نيل جي سملسير .ءاه .3 انه » فإنه یری 
أن السلوك الجماعي لابد أن يتحذ أسلوباً مبنيأ على العقيدة المي تستهدف 
إعطاء مفهوم حديد للتفاعل الاجتماعي . بينما يطلق العالم الاحتماعي 
الإسلامي الإفريقي الشهير عبد الرحمن ابن "حلدون" على التائج التي يسفر 
عنها السلوك الجحماعي اسم الميلاد الجديد للمجتمعات البشرية. وكان اندلاع 
ا ان ان دیک وا نا لم شال ريا و 
لغرب الإفريقي برفتها » وما كان لذلك الجهاد بد من أن يترك أثرأ ملموساً 
على المجتمعات المجاورة وما جاوزها في تلك المنطقة على الوجه التالي : 
أولاً : تنطبق كل التعريفات المذكورة آنفاً على مميزات الجهاد الذي 
أعلنه الشيخ عثمان ؛ إذ نجد هذه الجماعة (جماعة عثمان دان فودي) على 
الرُغم من أن الوسائل المتوفرة لديها للتعبعة كانت محدودة في ذلك الموقت 


إلا أن درجة ردود الفعل وتجاوب الأفراد والجماعات لها كانت عالية للغاية» 
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مما يۇ كد بدون شك » وجود أسباب كامنة ومهيغة وظروف قابلة للانفجار في 
بيتتهم تلك ترحاباً بذلك الجهاد . 

ثانياً : كانت أنشطة التثقيف التى شهدتها تلك الدرلة في فترة قارہت 
عشرين سنة في التوعية والوعظ والإرشاد مثمرة وناححة . كما كانت ذات 
أثر كبير ومنقطعة النطيرء فكانت تمفل فترة التعبعة تلقائية لروح معلويات 
الشعب وحشدها . 

ثالثاً : لم يكن مجتمع منطقة السّهل الشّمالي التي شملها نفوذ إمبراطورية 
ص وكتو فيما بعد » حارج نطاق التأثير الثقافي والاجتماعي اللذين تأثرت بهما 
مناطق السهل الغربي والسًاحل الجنوبى » والتي كانت ذات علاقة بنفوذ دولة 
المرابطين التي أسسها المسلمون بمساعدة قبائل صنهاجة وامتدث سيطرتها 
على الشمال الإفريقى والأندلس› وكانت متاثرة بالتيار الثقافي الذي هب 
عليها من المشرق العربي . 

رابعاً : أوجد ظهور إمبراطورية صوكتو بعد انتصاراتها الكبيرة على ملوك 
الهاوسا » في تفوس أتباع الشييخ عشمان والجحماعة حماسا حديداً وشغف 
الانتماء إلى الإسلام والاستعداد للدفاع عنه والرّغبة في مواصلة الجهاد 
رالاندفا ع لتقف والتثقيف . كما رفع الروح المعدوية لجيشه فأقبل المسلمون 
من القرى والأمصار يشتر كرون في ذلك الجهاد طرعاً . 


“۸ ¬ 


آثارها الثقافية على المناطق المجاورة 


العامل الأول : يعتبر عام ٤‏ ١٠۸٠م‏ عامًا حاسماً باللسبة للدرلة الإسلامية 
التي أسسها المجاهد عثمان دان فودى وأتباعه والتي عرفت فيما بعد بخلافة 
صوكتو . وهو العام الذى بدأت فيه حركة الجهاد تعد شكلاً جديا 
واستراتيجيًا حاصًا بها . ففي ذلك العام أعطى الشيخ أعلام الجهاد إلى لفيف 
من أتباعه وتلاميذه وأقاربه » وأحذ منهم المبايعة » كما تعاهدوا على نصرته 
والعمل لإعلاء كلمة الله ونشر الوعي الديني بين الناس ؛ وكان لهذا العمل أثر 
كبير فى انتشار نفوذ تلك العلافة وآثارها على غرب إفريقيا عموماً . توجه 
عدد كبير من دعاتها إلى مختلف أرجاء البلاد »> مدنها وقراهاء لدشر الدعوة 
الإسلامية أثناء مسيرة الجهاد » ومنهم : 

-١‏ عمر دلاحي إلى إقليم كاتسينا وضواحيها. 

۲- سليمان إلى إقليم كانو وضراحيها . 

۴ المعلم موسى إلى إقليم زاريا وضواحيها . 

. غوانى مختار إلى إقليم بورنو وضواحيها‎ -٤ 

-٥‏ سامبو دجسا .ابن أرطو آبدوری من بلاد ماسینا توجه إلى إقلسم 

. مودبوآدما إلى إقلیم آد مارا‎ -٦ 

۷- بوبا يرو إلى إقليم غوامبي , 

۸- المعلم زاكى إلى افليم كتانغوم . 


- ۱4 ¬ 


۹- عبدالعليم (عبدالعظيم) إلى إقليم إلورين . 
٠‏ - محمد (أهي - بولو) إلى اقليم بغامي كلفو . 
-١١‏ المعلم إسحاق إلى إقليم دورا وضواحيها . 
۲ - الشيخ يعقوب إلى إقليم باوتشى وضراحيها . 
وكان لكل واحد من الدعاة والمجاهدين والقراد رحال مقاتلون تحت 
قيادته وقاموا بدورهم بدسليم وتوزيع إعلام الجهاد إلى أفراد آحرين» للتوجحه 
إلى الأقاليم الأحرى التى لم يتم فتحها بعد. وكانوا مجهزين أنفسهم بما لديهم 
من كتب ومصنفات علماء صوكتو وغيرهم. فمن خلال إقليم "لاردين أدماوا" 
(بلاد آدماوا) الواقع فى أقصى الجنوب الشرقي من مقر الحلافة انتقلت آثارها 
إلى المناطق الساحلية فى غرب إفريقيا . حيث وصل الفقيه مودبو آدما» أحد 
كبار تلاميذ الشيخ عثمان ومعه علم الجهاد »> وأاسس درلته هناك على نمط 
دولة صوكتو . وأصبحت كتب ومولفات علماء صوكتو هى المراحع 
LASS STO ES‏ 
ذلك حتی الآن في مدنها الکبری مغل "یولا وغیری ونستاری" وغیرها . وسن 
خلال إقليم "إلورين" فى بلاد البوربا الراقعة على الجنوب الغربى لصوكتر »› 
وصل الشيخ صالح.بن محمد بن جنتا المشهور بالشيخ عبد العليم الذي كان 
من كبار علماء ص وكتو ومن أقرب الشخحصيات لقائد الجهاد الشيخ عثمان . 
وقام بتأسيس أول مسجد لمدينة "إلورين"» حيث نشأت أول حكومة 
إسلامية » ومن حلاله وصل نفوذ ص وكتو إلى المنطقة الجنربية في نيجيريا . 


س 


العامل الثانى : إدارة الدولة 


عندما انتقل الشيخ عثمان دان فودى من مدينة غراندو "6۷۸۸50" بعد 
فتحهاء كانت مدينة ص وكتو العاصمة الجديدة لتلك الدولة. ثم انتقل منها إلى 
مدينة السّيفاو حيث يقيم شخصيًا وولى أخاه عبد الله بن فودى مسوولية 
الإشراف على شوون البلدان المفترحة فى المنطقة الغريية للحلافة معدا 
غواندو عاصمة لها . وولى ابنه محمد بللو مهمة الإشراف على شؤون البلدان 
الواقعة على المنطقه الشرقية متحذا صوكتو عاصمة له . وأصبح كل واحد 
منهما يعمل جاهدا لتوسيع رقعة الحلافة ومد نفوذها . 

العامل الثالك : حث المسلمين على الهجرة 

كانت الهجرة الطوعية التي حث الشيخ عثمان دان فودى جماعته 
على القيام بها عند اقتضاء الحاحة من أهم العوامل التى ساعدت على نقل 
الآثار الثقافية لحلافة صوكتو إلى مناطق أحرى في كثير من بلاد 
الغرب الإفريقي . ؤقد جاء في كتابه "مسائل مهمة" أنه يجب على المسلم أن 
يهار من دار الكفر إلى دار الإسلام . شجع هذا التوجيه العام حمهوراً من 
أتباعه على أن یکونوا مستعدین للانتقال من مکان إلى آحر وأن یکونرا 
ذوی إحساس شدید بما يمس كرامتهم وشحصیتهم » حتی ولو لم تصل 
را ع ا وک و و ع ع و ر کی رد 
أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء . إذ يذكر لناالوزير غيطاطر 
(المتوفي سنة ١١۸٠م)‏ في كتابه ' بسط الفوائد EE‏ 


N= 


يقل عن أربعمائة وحمسة وعشرين )٤٠١(‏ عالماً وفقيهاً اشتهروا في تلك 
الحلافة . إذن من البديهي » بعد أن وضعت الحرب أوزارها ألا ببقى كل 
هذا العدد من الفقهاء في صوكتو. لاسيما بعد وفاة قائدهم الشيخ عثمان . 
فغادر بعضهم » إما لحلافات شحصية أو لحافر اقتصادي أو حلافهما» لكن 
أهم عامل هو نزعة الهجرة التي اتسم بها كبار شخصيات الحلافة حراء 
سقوطها فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى على أيدي المستعمرين 
الإنجليز » الذين اعتبرهم المسلمون »> حاصة العلماء منهم » كفرة » ويجب 
الابتعاد عنهم » الأمر الذي جحعل معظمهم يرتحلون عن الدولة إلى أماكن 
أحرى حاملين معهم تقافتهم الإسلامية والعربية . 
مدافد تلك الآثار النقافية 


ALR OS ENOL SAS 

عرفها الإنسان الإفريقي واستحدمها في نقل عروضه التجارية عبر 
التاريخ » وبالطبع لم يلعب الإنسان الإفريقي دورا أساسيا في ناء 
هذه الطرق التجارية عن قصد » كما كان الأمر بالسسبة للشسعرب 
الأحرى . بل كانت ظروف الطقس من مواسمم سقوط الأمطار 
رالجحفاف هي الى تحكمت فى رسم تلك الطرق » التي تسلكها 
القوافل التجارية ويستخدمها الأفراد في الحل والترحال » ويمكننا 
تقسيم هذه الطرق الي عرفها الجغرافيون بالحزام التحاري السذي 
O E LE E‏ 
الشمال الجنوبي والغبربي للقارة الإفريقية . كمايمكساتقسيم هذا 

ت 


الحزام إلى قسم يشمل مناطق مجرى نهر النيجر مؤدياً إلى بلاد نوبي (0۲۴) 
في المناطق المدارية ووصولاً إلى مناطق الغابات الكفيفة » وكان التجار 
يستعملون هذه الطرق في موسم الجفاف لحماية عروضهم التجارية المتمثلة 
في الناترون )4۲۸0۸١(‏ والكحل وحبوب الكولا» والحيوانات التي يعتمدون 
عليها في نقل تلك العروض لحمايتها من الرطوبة المرتفعة والأمطار الغزيرة. 
وأما القسم الثانى فيشمل المناطق الصحراوية والسّهول التي تربط بين شمال 
نيجيريا وجيرانها من مناطق السّهل الأحرى من النيجر وشمال بينين وتوغر 
وغانا وسواحلها وحتى صحراء إفريقيا الكبرى وصولاً إلى الشمال 
الإفريقي( ). يصلح هذا الجزء لمرور القوافل التجارية في فصل الشتاء 
وموسم الأمطار الحفيفة لقلة رطوبة طقسها وجفاف أجوائها. وبالمثل › 
انتقلت الآثار الثقافية والاجتماعية لحلافة ص وكتو من حلال هذه المنافذ إلى 
المناطق الأحرى المجاورة في الغرب والوسط الإفريقيين » نذكر فيما يلى 
بعض الأمثلة لتلك الآثار في بعض بلدان المنطقة . 


جمهوریتا توغو وغانا 
المبحث الأول : الهيكل الاجتماعي 
-١‏ إذا أحذنا المجتمع الإسلامي في هذين البلدين نجد أن ثمه ثلاثة 
عناصر أساسية هي التي تشكل نواته . ويتكون العنصر الأول من أهالي البلاد 


. انظر الحريطة التى تبين تلاك الطرقات فى هذا الكتاب‎ )١۸( 


YES 


الأصليين الذين اعتنقرا الذين الإسلامي على أيدي المهاحرين الذين نزلوا عليهم 
من البلدان المجاورة وهم أفلية . 

۲- والعنصر الثاني هم المهاحرون الذين أتوا إلى هذه البلاد واستوطنوها 
وتصاهروا مع الأهالي الأصليين وهم الأغلبية . 

الف الال فر شل ايضاق المهاكران لکن مسن جنك 
بطل بهم الإقامة والاستقرار » وبالتالى لم يتصاهروا مع أهالي البلاد الأصليين › 
وهم أقلية مميزة من حيث الثفافة اللغوية والعادات والتقاليد لأنهم متمسكون 
بتقاليدهم وعاداتهم المتميزة . 


المبحث الثاني : الآثار الاجدماعية 

لا يحتلف اثنان حول كون الذين الإسلامي قد دحل إلى هله البلاد قبل 
ظهور دولة حلافة صوكتو إلى حيز الوحود » بقرون . كما لا يكر أحد أيضًا 
کون هذه البلاد قد تأثرت بالعادات والتقاليد الإسلامية التي وصلتها من شرق 
المنطقة حاملة في ثناياها ملامح تلك الخلافة . غير أنها » ومن حلال علمائها 
رتلاميدهم على التعاقب قد ت ركت آثاراً دينية واجحتماعية على هذه البلاد عقب 
اتصال الطرفين . وكان ولا يزال للمجتمع الإسلامي سيمات يتميز بها في هذه 
المناطق » أولاها أحياء أر أماكن الإقامة التي بلطقون عليها 
(زنغو0 ٠( Z4۸6‏ بلغة الهاوسا . وهي أحياء حاصة بهم تتميز بسيمات . 


(۹ معنی ازا" 1 ل" بلس الهارسا 
ب 


ثاليهما : حكومة صورية يشكلونها على غرار حلافة صوكتو في صورة 
مصغرة حيث يقوم أفراد الجالية بمبايعة واحد منهم» في الغالب يكون هرو 
أسبقهم رصولا إلى المكان - رئيسا لهم ويطلقون عليه اسم (س ر كين زنغو) 
بلغة الهاوساء یختارون من بینهم شخحصا يعاونه ویطلقون عليه اسم "غالا دیما" 
أى الوزير » وإلى حانبه ثمة شخصيات يضمهم مجلس رئيس الجالية » منهم 
القائد الروحي » الذي يطلقون عليه : إمام الذين ونائبه »" وسركين دوغراى" 
الذي يكون بمثابة رئيس جهاز الأمن . إلى آخره . كذلك تضم الحاشية كبار 
تاف اة ار ال ارم رفن الحالة مدا على السن وخيازة 
الثروة والتفقه في المبادى العامة للإسلام والنفوذ . ويكون لأصحاب الحرف 
والمهن رؤساء هم » كل مجموعة على حدة . مثل رئيس الحلاقين » رئيس 
الطبالين » رئيس المزارعين ورئيس الحاادين الخ . ويقوم رئيس الجالية 
بمحاطبة كل فة من حلال رئيسها . 

لین تھا رراتب: ار مکافتات شهرية تحصص لأصحاب هذه الرظائف 
الطوعية التشريفية . ولا يعدو هذا أن تكرن هناك تبرعات وهبات وزكرات 
تأتي إلى المجحلس من أفراد الجالية وتوزع على رحالات الحاشية؛ وبالمثل 
يكون كل واحد من الرؤساء المهنيين والحرفيين مسؤولا عن جحماعته 
وممثلهم أمام رئيس الجالية » ويحمل ولي العهد أو الابن الأكبر لرئيس الجالية 
ألقابًا مثل : تشیر وما (111۸014) أو یریما (¥4۴1۷4) . 
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هناك ألقاب أحرى استعملت في خلافة صوكثو لكنها لاتستعمل في هذه 
البلاد نظراً لاحتصاصات أصحابها أصلاٌ . فالألقاب مثل : "تراکي » مادواکي» 
برادى" الخ .. لم تستعمل في المهجر لأنها تتعلق بالشؤرن الحربية التي 
تنعدم » بالطبع في هذه الجاليات الإسلامية في المهجر. ولاغروء إن كانت 
هذه النظم الاجتماعية التي ذكرناها في هذه المجتمعات الواقعة بعيداأً عن 
مهد حلافة صوكتو لكنها تعكس صورة مصغرة لطراز الحكومة الإسلاميه التي 
أسسها المجاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودى وجماعته . 


المبحث الثالث : الآثار اللغوية 


تعتبر لغة الهاوسا - إلى جانب تشكيلها اللغوى الإسلامي لكثرة مفرداتها 
العربية الأصل - أكثر لغات غرب إفريقيا اندشارًا » (" ٠‏ وذلك لعرامل عديدة 
منها : التجارة . وبالنظرة » عن كشب إلى فروع لغة الهاوسا » التي كانت اللغة 
السائدة في شمال نيجيريا آنذاك » وبرزت أثناء الانتقال اللقافي » نجد أنها 
وصلت إلى المنطقة المجاورة من حلال الوسائل الفلالة الأتية : 

. التجار‎ -١ 


(۲۰) تشکول مفردات هذه اللغة أساساً > من المصادر الملالة الآتية : 
الفولالبة والعربية رالهاوسوية » ويسمي الشيخ عدمان دان فردى إلى القبيلة الأرلى رهى من أقضرى 
لغات إفريقيا جنوب الصحراء متائة وتعبيراً وتدوعاً . يمكن للقارئ الرحوع إلى آحر الكتاب عسن 
الس الدراي وال ارا 


~۳۹ ¬ 


اا کی ی كانوا في حدمة الحكومة الاستعمارية البريطانية 
رالّذين نقلتهم من مختلف قبائل شمال نيجيريا إلى مستعمراتها الأحرى في 
حوالي عام ۱۸۸۸م لقمع حر كات العصيان .والانتفاضات الشعبية ضدها. 

وقد كان ساحل الذهب رغانا) من بين تلك المستعمرات التي استقبلت 
قوات الاستعمار البريطانى لقمع الإاضطرابات والانتفاضات الوطنيه الداخحلية . 

۴- علماء الدين من نيجيريا ومعظإمهم من صوكتر أصلاً أو من المناطق 
الأحرى التي كانت حاضعة لنفوذ خلافة صوكتو» لذا كانت لهجتهم هي 
الغالبة في الأرساط الإسلامية فى المهجر وهى تنقسم إلى : 

أ - اللهجة العامية التجارية التي تضم بعض مفردات محلية » ذات طابع 
تجاري › و ا تقحذ تر كيب الجمل ای (0۸۲۸0106۷) للغات أو 
لهجات القبائل المحأية. وهذه اللهجة هي أكثر انتشارًا في اا 

ب - لهجة ثكنات الجيش أو الشرطة » وهي التي يستعملها أفراد الجيش 
والشرطة الذين قلما يوجد منهم من هو هاوساوى القبيلة» لكن معظمهم من 
القبائل المعروفة "بغواراوا" فى نيجيريا . وهل اللهجه ركيكة بصفة عامة 
ولايفهمها » غالبا » إلا من يختلط بالمتحدثين بها. وفيما يلي بعض الأمثلة 
لهذه التر كيب اللغوى : يفولو (KAYI WAWA) ù‏ بدلا (KAI WAWA NE)j^‏ 
أى أنت غبي (KAIJÎ (KA HAUKA CE) j» JJ (KAYI HAUKA)‏ 
MAHAUKACI NE)‏ أي انت مجنو . قرم (N4 GANIKA ¥A D۸DE)‏ 


بدلا من )N4 408 04 GAN 1×N٤4(‏ أي لم أرك منذ رقت طويل . أو 


۷ ¬ 


بقأبون بعض الحروف ويستبدلونها بحروف أحرى مغل قرلهم 
YJ (KAI MIZIND‏ من N4 M101٨8(‏ ۸1) أي انت رجحل (شجعان) أی 
بإقلاب الجيم إلى الراء الخ .. 

ولما كان معظم الذين يلتحقون بحدمات الجيش والشرطة للسّلطات 
الاستعمارية في هذه المنطقة غلبت لهجتهم فى الغالب في التحدث بلغة 
E A EE E‏ 
الجيش أو لهجة الشمال(* ).. ومن ثم عمت لهجتهم هذه كل ثكنات الجيش 
رار طة .اعابت على السة من ليم صلة هم من لباس حى حارج دة 
تلك الفكنات . 

ج - اللهجة الدينية : وهي أفصح اللهجات » لأنها أصلية ولغة علماء 
الدين » يعم تفسير القرآن الكريم بها. وبهماويتم e‏ 
رالأحاديث والفقه والتاريخ وهي لغة المراسلات أيضًا »> كما يتم بواسطتها 
قرض الشعر وسرد القصص وقول الحكم والأمثال إلى آحره . 

رلما كان معظم الذين يقرمون بهذه المهمة أي تدريس العلوم الذينيه هم 
ممن توا من ص و کنو أو شمال نيجيريا ومتحمسین للشیخ عثمان دان فودی» 
أصبح من الطبيعى أن تكون لهجتهم هي الغالبة وذات أثر فوى على تلاميذهم 
فى المهجر . ولكونهم القائمين بالوعفل والنوعية والدعوة الذينية فلهم آثار 


. یقصد به شمال غانا وتو حو وبینین‎ )٥( 


NN 


ملموسة على لهجة عامة المسلمين هناك . إذ نلمس في الأمثلة التالية مدى 
تأثرهم بالشيخ عثمان دان فودى والاحترام البالغ الذى يكنونه له» على مدار 
التاريخ؛ وينقسم إنتاج هؤلاء الدعاة إلى : 

. الرثاء والمناحاة‎ -١ 

۲- السرد التاريخي : 

. الشريعة من حيث شرح الأصول والفروع الفقهية‎ -٣ 

ويستحسن أن أشير إلى أننى لا أقصد بهذا التقسيم الإيحاء بوحود نوع 
من التحصص في أدبيات حلافة صوكتو» وإنما أريد فقط التلميح إلى هذه 
الاتجاهات الثلاثة في شحص واحد » وقد تتفاوت ملكتها فيه أيضًا » كما قد 
تتساوى هذه الملكة فيه . ولا نقصد بهذا التقسيم أيضًا حصر الملكات الأدبية 
في شخحصيات علماء تلك الدولة أو غيرها في منطقة الغرب الإفريقي . 

لقد صتف بعضهم » كما يفعل البعض الآحر حتى الآن » في مجالات 
OR OAS A O Î‏ 
لاتصل مستوياتها درجة التحصص في العلوم المعنية. 

المبحث الرابع نماڈج أدبية ديية 

أ - تجدر الإشارة » قبل ذكر بعض الشحصيات الأدبية ونماذج من 
أعمالهم في هذا الميدان » إلى أن الدّين الإسلامىء لاسيما النرعة الصوفية 
وعلوم الشريعة منه هي المجال الأساسى للأنشطة الأدبية في تلك المنطقة 


~۳۹ = 


عر ال رج وا اع لاا إا در ال و 
رادها الى تودى إلى الف الممق هذا الدين فحسيي: 

اللموذج الأول : 

يشمل الاتجاه الأول المدح والتسبيح والإجلال ومناجاة الله سبحانه 
وتعالى» والنزعة إلى التوحيد والت وكل في حالات الحزن أو السرور والتزهد. 
حيث يغلب عليه الطابم الصوفي بصفة عامة. كما نلمس من أبيات الرتاء 
اأ ال اا امعو ك الا اشح عات و ال بو 
ترئئ فيها السبيدة عادسة بنا عير الكفوئ زوجة أخيها محمك بللر: 
-١‏ إلى الله أشكو من صنوف البلاإبل ٠‏ وت في سويداء قلبي دانحسل 
۲- لفقد شيوخ قادة الدين سادة وأحوتنا أعحدان حير وناشل 
۳- وذكرني موت الحبيبة من مضت من الإلحوات الصاللحات العقائل 
؛- وزادت کروبی وائغراری ووح شی وسکب دموع فوق حدی مواطل 
٥-بفقد‏ العائشة الكريمة يالها من امراة حازت جحميع الفضائسل 
-٦‏ من الصالحات القائنات لربهم من الحافظات للغيب ذات النوافضل 


اللموذج الثانى : 

يشمل الانجاه الثاني الاهتمام بتسجيل الأحداث التاريخية التي تقع في 
زمانهم أو أزمنة غیرهم > سواء في نفس المنطقة أو في المناطق الألحرى 
المجاورة . مشل مجيء الاستعمار . وقد ذكر معظم أدباء وعلماء حلافة 


س وغ ا س 


ص وكتو (في المهجر) سواء في النثر أو الشعر باللغات الأهلية والعربية هذا 
الحدث التاريحى المشئوم في نظرهم . وستأتي بعض الأمثلة عن ذلك عند 
دراسة بعض الشحصيات الأدبية في منطقة الغرب الإفريقى » إذ يعتبر كتاب 
اتاق الميسرر في ناريم باد الكرور" لمخد بر اه كب ادت 
التاريحي . فلنستمع إليه وهو يصف إحدى غزواتهم في الأبيات الآنية : 
-١‏ سائلو عنا وعن أعدائے يوه دار اللحرب كانوا اللحفر 
۲- قد ت رکناهم بها مقل الهبا أ وكأحطام الهشيم المحتظر 
۴~ ولک کر ا في صنادید "کياوا" الكت 
٤‏ - إذا رجعنا لهم وقت الضحى بجتوة جراد متش ن 
-٥‏ وكان الحيل في ارجائ ها حدا تعطف أشلء البقم 
“٦‏ فلقیناهم وأوغلنا بمم ‏ برماح وسهام كالنطر 
...الخ 


پیدما يغطي کتابا لشب عثمان نفسه "إحياء السنة وإحماد البدعة» وحصن 
الأفهام من جيوش الأوهام" حانب الفقه والشريعة. اتخذ الاتجاه الأدبي لعلماء 
وأدباء منطقة الغرب الإفريقى الطابع الصوفى أو الرهد بصفة عامة وأيام الناس 
والفقه والشريعة. وبما أن هناك قواسم مشت ركة بين علماء المنطقة » يسهل 
تأثير عالم أو فقيه على نظرائه من خلال تيارات فكرية وأدبية » إذا أحذنا 


AS 


حي الع حبك بامباه الحديم فى السنغال» على سبيل المشال (١٠۸٠م‏ 
- ۹۲۷م) وهو صوفي التزعة» الذى كان مترامنا مع الثيار الأدبي الإسلامى 
لخلافة ص وكتو» نجد اتجاهه الفكرى متأثرًا بتلك الحلافة بشكل أو بآخحر. 
فبالمقارنة بين المقتطفات التي تلي من قصيدته الرٌائية والأحرى الذالية للشيخ 
عثمان نجد القصيدتين متشابهتين جملة وتفصيلاً ؛ فلنبدأ بقطعة الشيخ عثمان 


دان فودی حیث يقول : 


النموذج الثالث 
-١‏ هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا لأزور قبسر الهساشمي محمدا 
۲- لما فشا رياه في اکناف ها وتكمش الحجاج نحو محمدا 
۴- غودرت الهمل الدموع موبلا شوقا إلى هلا اللي محمدا 
إلى ان قال 
-١‏ مالشمس شىء والحسوف يزرورها دمعي يفيض لفقد هذا السسيدا 
۲- تهمي دموعي إن ذكرت فناءه قد ذاب لبي إن ذکرت محمدا 
اللخ . 
اللموذج الرابع رللشيخ أحمد بامبام : 
-١‏ قلبى له في عثاب الجسم تكرار لأنه للمهدى والتور حرار 
E‏ يلوم بحس می دابا في الجلوس بلا علسم ولا عمل والنفسس عسسرار 


NET 


۳- مازال للخير يدعصره ويجابه وللستعادة دأبًا وهو غرار 

-٤‏ يلومه وهو غير وفي كبل ‏ بأذن ربي والمحبوس مبرار 

-٥‏ قد عاق حسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصدار 
إلى أن قال : 

-١‏ ذاك الملاذ الذي أرحو النجاة به دنياوأحرى فليث حوله حار 

۲- وهوالذي عيق حسمي عن زيارته لكن لساني كالقفلب زرار 


لاشك أن هاتين القطعتين متشابهتان في الاتجاه الفكري الواحد . 
وتكادان تكملان بعضهما البعض كأنهما صدرتا عن شخص واحد . ومعروف 
أن الشيخ عمر الفوتى الذي أسس درلته في أقصى الغرب الإفريقي وهر من 
E RE‏ ا رو وھا ر کان 
له أتباع كثيرون في بلاد السّودان الغربية . وقد ثبت أنه زار صوكتو أكثر من 
مرة . وأنٌ هناك صلة المصاهرة بينه وبين قيادة تلك الخحلافة . 
زين المرتح أن يكرت الشيح حبك اا قد تار هدا الال أدبي فن 
حلال أعمال الشيخ عثمان دان فودى وأتباعه الي وصلت إلى تلك المنطقة 
بواسطة الشيخ عمر الفونى وأنباعه وغيرهم . 


E - 


النموذج الخامس (رللشیخ محمد بللی الفوتی- )4۹/٤/۲۸-۲۰/۱۲/۱۹‏ 

إن أحد الذين تشملهم دراستنا في هذه المنطقة هو الشيخ محمد بللى من 
بلدة طليما الواقعة في أفصى شرق منطقة صوكتو . ولد في غانا من أصل 
نیجیری. ترعرع في کانو وعاش فما بين غانا وتوغو ثم عاد إلى كانو في 
ليجيريا حيث استقر أعحيرأ وثوفي هناك يوم الأربعاء ٠١‏ محرّم للسنة ٠٤١١١‏ 
الهجرية» الموافق ۲۸ إبریل عام ۱۹۹۹م . نقتبس فيما يلى أبيات من قصيدئه 


اللامية التي تمثل نموذحاً من اتجاه الصُوفية والمناحاه » الغالب في الأدب 


الإإسلامي الذي اشتهر به علماء غرب إفريقيا . 


تستهل قصيدته اللامية : 

١-الهي‏ لااله سواه ري تعالى لا تمشه العقول 
-إلهي قلت ادعوني أحبكم فهاك العبد يدعو يا وكيل 
٣-إلهي‏ ظطاهرا أدعوك رېسسي كذلك باطا أنت الحليل 
ي فر مو ا ايحي اه اير سا ال 


٥-إلهي‏ حفني باللطف اسن له الغفران والفيض الحريل 
-إلهي زحرح الأسواء علي وکن لي ناصرا نعم الو كيل 


وقال أبضا في قصيدته التائية : 
~١‏ یارب اشاي لحبك واللقى 


۲~ واملا فژادي باليقين و کن معي 


واحعل رضاءك مننهی رغباني 


ا 1 
دومسا وسلمنى من الأفات 
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٣-وآدم‏ غ داك على واحعلنی به ممن يريد رضاك ٻالیحسنات 
-٤‏ وأدم على الفضل. وا حفظن ولحل بيدي وأمني من | لعشرات 


الموج السّادس : (علی محمد براو توفی فی عام ۱۹٩۵‏ ) 

هو الشيخ على بن محمد المعروف باسم مالام (المعلم) برو الصلغوى. 
آتی والده من بلدة براؤ الواقعة على شرق بلاد صوکتو لکنه ولد في غانا وتوفي 
فیها سنة ٥۹۰٠م‏ . تعلم على يد الشيخ الحاج عمر ناكرتشيى الكاتسنارى 
المولود في مدينة كانو بشمال نيجيريا وعاش في غانا وتوفي فيها عام 
٤.ء..‏ كان الشيخ علي محمد برو » مثله مشل معظم علماء غانا وتوغر 
والمناطق المجاورة لهما الذين تأثروا بأعمال حلافة صوكتو . قام المعلم على 
بن محمد برو بتربيع قصيدة (هل لي مسيرة) للشيخ عفمان دان فودى النى 
ذكرنا مقتطفات منها سابقا . وأصبحت تربيعته معروفة بين علماء المنطقة . 
وعثرت على محطوط هذه القطعة من جامعة ليجون الغانية وهى النسخه التى 
كثب لها المقدمة التالية : 

"بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على اللبى الكريم . قال الفقير 
لرحمة ربه الراحي لغفران ذنبه علي بن محمد المشهور بالحاج برو الصلغوي : 
هذا تشطير على قصيدة "هل لى مسيرة" من نظم ولي الله عثمان دان فودى 
تفم الله برخة مين ٠٠‏ بلغت ابات الففطرر ماله رة رعش رين 
يتا » فام مها في سلة ألف وثلات وسبعين بعد المجرة > ويقرل 
ا 


س قوع ) مص 


- هل لي رحيل للبقيع مرولا لأزور قبر الهاشمى محمد 
۴- لما فشا رياه في أكنافها اربحت الحمي بيسن محمد 

إلى أن قال في حر القصيسدة : 

-١‏ بعون رب العالمين خحتمتها ورصعت فيها بعض مدح محمد 
Cer SERS AEA. RE ae‏ 

۳ - في عام فش بعد فج فافهما تاریخ مشن قصد شيخ مدد 

-٤‏ تشطیرها فى عام شرفع فأعلمها م رة الماد الي مه 
النموذج السابع (للشیخ عمر ابی بکر-۱۸۰۰م-٤۱۹۳م‏ : 

إن الشحصية الأدبية السابعة والأحيرة هو أديب وفقيه اشتهر فى غرب 
ناکر کي (کیتی کراتشی). ولد بمدینة کانو» شمال نیجیریافي عام ۰٥۱۸م‏ 
رتوفي في ساحل الذهب (غانا) في ۲۰ يونیو عام ٤۱۹۳م‏ . ويذكر لنا 
التاریخ أن ده الأکبر اقد اتی من بلاد غوبر الليجيرية» وكان من كبار تلاميذ 
الشیخ عٹمان دان فودی» کان والده أبوبکر یزاول تجارة حبوب کولا (غورو) 


res hearse erer on ma aoe nae 


(۲۲) يقصد ہذلك تمدید العمر الزمنى للاقنداء بالرسول صلی الله عليه وسلم, 
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متنقلاً بین نیجیریا وغانا » واستقر ابه الحاج عمر في غانا حیث نها وترعرع. 
كما اشتهر بأعماله الأدبية الإسلاميةء وكان ناقا احتماعياً وسياسبًا » ويعتبر 
من أعظم العقول الأدبية التي ظهرت في منطقة غرب إفريقيا في مجال الفكر 
الإسلامى في أواحر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . ناهزت مصنفاته 
بين الشعر والنثر مائة مطبوعة ومخحطوطة . ويوجحد بعضها بمكتبة ليغون الغانية 
وجامعة أبادان النیجیریه ومتحف تاریخی » فی کدونا بشمال نيجيريا» وهر 
محل اهتمام باحثين من المستشرقين الأوروبيين الذين يترافدون إلى منطقة 
لغرب الإفريقى بحفا عن مولفاته . وقد أثر الشيخ عمر ناك ركي على الفكر 
الإسلامى تأثيرًا كبيرا في غانا وتوغو على وجه الحصوص » والمجتمعات 
الإسلامية المجاورة . 

ومن أعماله الأدبية تربيعته فى كتابى "الرّهد والوصية" المنسوبين إلى على 
بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم. وكتاب قصيدة "البردة" 
للبصيرى في مدح ابي عليه الصْلاة والسّلام يشعر الشيخ عمر ناك ركي 
بالافتحار بانتمائه إلى أدباء حلافة صوكتو» واعتبر نفسه من تلاميذ الجيل 
الفالث للشيخ عفمان دان فودى. كما نلمس ذلك في قصيدته المعنونة: "بحق 
رب الورى " التي يعاتب فيها أحد علماء عصره بسبب حلاف نشب بينهما 


حول مسالة فقهية : 
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۱- بحسق رب الوری ياقوم انتبهوا 
۲- بحاعءوا وحلوا بأقوال محرفة 
۴ غ فا 
وقال : 
Ea‏ 
۲- فإن أستاذنا عثمان علمنا 
-٣‏ بجاحة من اتیٰ کیما یکذہنا 
-٤‏ يلم إثمًا وغيظًا من غباوته 
إلى أن قال : 

-١‏ من جاءنا بمکیدات وحیلشه 


1 یخی ق اا‎ “٣ 


فن في دهرنا هذا أباليسا 
وكل أقرالهم إفك متى قيسا 


سفح وصار مازوروا فینا وساوسا 


فقها اذا قيل جاموسا فجاموسا 
ولو أتى من بعيد الطوف أوطوسا 


ألهركة بين أهل الله إن قيسا 


واا ا ا 


لم یکن الشیځ عمر ناک رکي ادا و ناقدا احتماعیاً فحسب» پال کان 


‌ لر ۶ س 
مۇر حا محنکا في تدوین أحداث تاريحية» وتعتېر قصیدته ذات شطرين التي 


الأوروبي إلى غرب إفريقيا بقلم أحد أبناء المنطقة. كما نلمس فيها مهارة فنية 
e‏ الذين 


نفسهم. يذ كر لنا الشيخ عمر مجابهة تلو 
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مجابهة بين الطرفين وجبهة تلو أحرى » وزعماء مختلف القبائل ومواقفهم 
الباسلة في حوض ر الدامية » إلى أن استشهد من استشهد منهم 
سقط من سقط مه اس سير . وندكر فيما يلي بعضا من هله القصيدة بلختها 
الأصلية لإبقاء الذوق i‏ 


ABINGA DA YATTAHO SHI, ZAMU TSARA 
KU SAURARA GA LABARIN NASARA 


نسم 
£ 


2- DA SUNAN RABBANA MUKAFARA AIK 
SHI ÇERU SHI ZAMO DA KYAU INDA TSARA 


3- MU GAIDA MUHAMMADU BABBANMU BAYT 
SAHABAINEN DA ALAI MASUÛ GARA 


4- MUNANAN DUÛNIYARMU CIKIN KASARMU 
FA BABU BATUN YAIHUDU BALE NASARA 


5- ANANAN ANKACE AIBABU GORO 
ANA FITINA "ASHANTI"DA ANNASARA. 


6- ANANAN ANKACE KUMA BA "ASHANTI" 
KASAR DUK TA PASIIE DOMIN NASARA 


7- FA BAYI SUN ZAMO YEYA DA MURNA 
SUNA YIN TAKAMA DOMIN NASARA 


إلى أن قال في أماكن أخرى 


1- DA SUNKATAHO KASAN NUFE ZASU MULKI 
SAI ABUBAKARINMU YAKI BIN NASARA 
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في دكن الأجدات وزد الول 


١‏ باس ربا سيل الل يكس مرفش ا وعير السرا 
۳ - الصلاة والسشلام لسيد 


NAN YAYI KOKARI YA KASIEIE GUDANSU 
TO; ASHE BABU KYAU AKASHE NASARA 


DA DE SUNKA JA DA BAYA, SUNKA SHIRYO 
TO ABIN NAN BAYIKKYAU BA ZUWAN NASARRA 


وقال أيضا ؛ 
KASAN GOBIR MAZANE MASU YAJI '‏ 
DA YAJINSU SUNYI GUDUN NASARA‏ 


DA SUNKA TABOSU SUNKAGA SUN BUWAYA 
MAKAMAI BASU KAI GA WAGEN NASARA 


: أنھی القصيدة بقولسه‎ 7 
FA YA SATTARU YA RABBAL IBADI 
KA TSARSHEMU GA TASKUN ANNASARA 


DA ALFARMAN MUHAMMADU NUEHU MUSA 
DA RUHULLAHI ISSA MAI NASARA. 


الارجمة : بقلم مؤلف الكتاب 
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ياقسوم استمعوا اعبار التصارا؟) 


الأنام و صحېسه وأهمله الحيارا 


)۲٣(‏ الكلمة مأحوذة من كلمة مدينة الناصرية . أى مسقط رأس عيسى عليه السلام . ويقصد بها هنا 
الاستعماريين الأرروبيين . 


-٤‏ إذفي بلادنا كنا جلساء اس فن ارد رل السار 
-٠‏ إذ فيسل توقف الاتجار في "كولا"لفتنة بين" أشائتي۲ ٠‏ رالنصارا 
ادرت اسا م اديا فر امان 
۷- فان العبيد قد تلحرروا فهم سعداء بإيان التضارا 


e a ag. RA 
: إلى أن قال وصفا للمواجهة بين المستعمرين وقبائل المنطقة‎ 
لدى اقتحامهم دد ری تصدى عبد الكريم لملك اللصارا‎ -١ 
فتجرأ بققتل حند متهم ذاك لذ تفطن خبث اللصارا‎ -۲ 
اعرا عدثهم ثم عادرا فعرف القوم بعدئذ شر التصارا‎ -۳ 
: ثم قال فيما بعد‎ 
رجال "غوبر" هم شجعان قوم لكنهم فروا من مواجهة النصارا‎ -١ 
عنلسما جربا الهجوم عليهم اأحفق سلاحهم صوب النصارا‎ -۲ 
: ثم خشم القصيدة بقوله‎ 
ا ا الاد اا اا خر ااا‎ 


۲“ جاه محمد موسی ونوح وروح الله عيسى رب النصارا 


, اسم أكبر قبيلة فى غاا‎ )۲٤( 
س‎ ۵۹ 


ردا اف ارا إلى فة 4ه ران فة ار ف ي كر -الاجراة 
"لألما(*" ) الحاج ‏ عمر ناك ركي . نظم القصيدة في حوالى عام ۱۸۹۲م 
عندما اندلعت الحرب الأهلية في تلك المنطقة . تقع القصيدة في حوالى ثلاث 
مائة بيت باللغة العربية. وتدور حول تلك الأحداث المأسوية التي أودت بحياة 
مغات الأبرياء وتدمير مدذينة "بولغ" تي كانت معقل تجارة حبوب "كولا'. 
وكان الاتجار في هذه الحبوب ٠۲‏ هو السّبب الرئيس لوحود معظم أبناء 
قبائل الهاوسا والفولاني والكانورى أو البورناوى والنوفي اليوروبا وغيرهم من 
الذين سافروا إلى غانا والمناطق الموصلة إليها واستقروا بها وأصبحرا فيما بعد 
من مواطنيها بحكم التزاوج والترالد . نذكر فيما يلى بعض أبيات من القصيدة 
اقل 

الحمد لله الذي توحدا في ملكه أسوره ووكسده 


| کی ا رر کی ات 
يصرف الدهر كيفماشاء ويحكمم السسرور رالإساءه 
وقال حول الموضوع لفسه : 
بداية الأمس ر إذا نرت الجدہ سلا کمساسمست 
ووسطه أشكال لونهمت ٠‏ رطلعست عقول بابرت 


)٠٠(‏ من أصل كلمة "الفاهم " التي تطلق على العالم أو الفقيه. ثم احتصرت لدى التسدارل بين أل 
المنطقة فأصبحت "ألا" . 


| (۲۹) منھا یصنع مشروب "الكوكاكول" . 


طارت عقرلنا بهذه الحرب وضعضع الأقوام بالتحريب 
حتى تراهم بلاعقول ولا يشاورون أهل العقول . 


يأتمر الأقوام في السسوال 


ویخحتتم القرآن بالأمرال 


ويجمع العلماء للدامصاء في السّر والجهر بلا حفاء 

وا اول اا راو .وال الاوز اء 

وللتلاميذ وللأ راج أيضا إلى القرباء وللإعلاج 
إلى آ رها e‏ 


توفي الحاج عمر بن ابي بکر ناک رکي في ٠۰‏ یونیه عام ١۱۹۳م‏ بعد 
عمر مديد حافل بإنجازات أدبية مثمرة وحلف وراءه تلاميد كثيرين. 

وأقول فى حتام هذا الببحث عن آثار رجال دولة صوكتو وأمثالها فى 
الغرب الإفريقي وغيره الذين أثررا على مجريات تاريخ أممهم فى هذه المنطقة 
والمجتمعات الأحرى: هكذا يستحلف الله رجاله هله الأرض ويرثهم إياهاء 
ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » فتتجارز شخصياتهم المعتبرة حدود 
حياتهم البيئية العادية والرمانية القصيرة والقاصرة ليصل نفرذهم وآثارهم إلى 
مجتمعات وأفراد » جحد بعيدين عن تلك البيعات والمجتمعات التي عاشوا فيها. 
تصل ذكراهم ونفوذهم إلى أماكن لم تخطر ببالهم إذ هم أحياء . 

لم يکونوا يعرفون بأنٌ لهم آماد تدجاوز أعمارهم الزمائية . هولاء هم 
صانعو التاريخ وليس التاريخ بصانعهم . لذا يعرفرن بالشخحصيات التاريحية. 


س 


ما رسل الله وأنبياؤه الكرا م المعصومون» فهم ليسوا منتمين إلى هذا الصنف 
من مسميات التاريخ » لأنهم يسبقون التاريخ إلى e‏ 
مجريات الأحدات . ومن ثم » ليس للاآثار البيعية والاجتماعية عليهم الفضل 
والرٌححان في مدار تكوين شخصياتهم وصيرورة حياتهم . بل إليبهم يرحع 
رححان الموازن والفضل على بيات الإنسان ومجتمعاته . ففي طي مهام 
الرّسل والأنبياء أمور تفلت عن مدارك التاريخ وكينونة الأحداث . بل تحضع 
لغيبيات المعلوم التى تحتص بها المصادر اللدنية التي يعلمها خالقها فحسب. 
إذن اکل واا ی بک واا المبرطة بهم» حارحون عن دائرة 
مباحث البشر وتحليلاته التجريبية. فهم ينجزون أعمالاً ذات شؤون موثرة على 
مصائر الشعوب والأفراد المعاصرين لهم والمتعاقبين في أمكنة وأزمنة لايعمل 
E N TTT‏ 
التاريخ أن يطلق على رجاله "الأرلياء" الأتقياء الصالحين باللغة الصرفية» 
ا ي ال لمر 6 و الايا اة اماب ال 
والشعر ؛ رالمجاهدين في المجابهة المادية ؛ والمجتهدين في مجال الببحث 
الفقهي الذيني واستنباط الأحكام وصنع القوانين؛ والمواطنين فى النظريات 
الاي لك سر اهاه السة ار ا اها ع رارض كلها الجر الى 
e E E a EE ANSE GE E‏ 
للا اندي فر اتا ل ديد ار ماو امن اح الا ر 
"الإحلاص والتفاني"» عاشرا بنصرة الحق بالإحلاص . فورثهم الله أرضه 


س ټس 


ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم رأحلف من ررائهم أناسا يوازرون ذلك 
المبدأ ويعضدونه أملا في أن يرثهم الله أرضه كما ورثها لأسلافهم من قبل. 
فكانوا خحالدين عبر التاريخ والأجيال اللاحقة فباتوا من الشخحصيات التاريخية. 

لم تكن الشحصيات التاريخية التى أنبتنهم تربة الغرب الإفريقي الإإسلامية 
من أمثال المجاهدين الكبار أحمد بابا » الأمين محمد الكانيمى » عثمان دان 
فودي » أحمد لوبو » عمر الفوتی وآخحرین منم لما پلحقوا بهم » لم تكن هذه 
الشحصيات متصورة فى عقول أسلافها » كما لم تخحطر ببالها أيضًا أنها تكرن 
ذات أثر يتجاوز حدود بيماتها التي ألفتها أو. اروف التي أحاطت بها . لكن 
الله صاحب الوعد الحق» قد احتص بعلم لا يعرفه سواه » علم يتجاوز حدود 
الرّمان والمكان فضلاً عن البيعات رالأفراد . وهو القائل : 


- وعد الله الِين منوا منك وَعَيلرا المالحات لعفي في 
الأرض كما امنتحلف الین ين بهم ْمَك لهم وينم الذي ارتضى لهم 
رتهم ين بغ حوؤهم امناء پعبدوئيي لايش رکون بي شيا ومن فر بعد 
ذلك اريك هم الفاسيقرن). )۷( 
و د ا ن ناء الرس مان 
E E‏ 
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ين يلم ووب علَيْكُم 
e‏ 
رڈ ا 1ک 
eT‏ 
رالله عا 


صدق الله العظيم 


ف اليسايء , 
“٩‏ سور 
الآية ؛ 
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دولة ماسدا 
"أحمد لوبو باري' 

تقع ماسينا في الشّمال الغربي لمنطقة السودان الغربي أى في حمهورية 
مالي حاليا فى منعطف نهر النيجر . ثمة تفسيرات عدة لمعنى كلمة "ماسينا ". 
ولكن من المرجحح أن تكون الكلمة قد اشتقت من كلمة "موسينى" أو "موينى' 
أى أرضعت باللغة الفولانية. وأطلقت الكلمة على منطقة رعى المواشى. توحي 
هذه الحصلة » أى تربية الماشية التي طبع عليها أبناء قبيلة الفولانى سكان 
ا و د جام ق ا اا ا 
أراضيها وصلاحيتها للرراعة وتربية المواشى . كان هناك حليط من شتى 
الأحناس من أقوام مسلمين وولنبين من البامبرة والسوئنكى والصونغاى 
والبربر » سكان الصحراء الكبرى » يشا ركون قبائل الفولاني الأصلييسن › 
التعايش في تلك المنطقة . تأثرت ماسينا بالثقافة العرببة الإسلامية المتأاصاة 
بفضل وجودهاء ہجوار م رکزین امشازا تلك الثقافة في السودان الغربي 
آنذاك. هما مدينة "جينى" الني أسست في القرن الفالث عشر الميلادي 
ومدينة تنبكتو المي اشتهرت مدد الفرئين الرابع عشر حتى السّادس عشر 
الميلاديين » الأمر الذي هيأ إمارة ماسينا إلى أن تبهض في نهاية القرن الفامن 
عشر بدور ملموس في نشر الدعرة الإسلامية » سيما بين الأميين الذين لا 


يجيدون الكتابة NT‏ » من حلال تعليمهم قصائد ومنظومات شعرية 
پنظٌّمها الدعاة والمداحون بلغتهم الفولائية . استطاع علماء ماسيناء 
بهذا الأسلوب الارتجالى تلقين شعرب المنطقة الثقافة الدينية الإسلامية 
الأساسية من التوحيد والفقه والسيرة النبوية الشريفة . وكان ثمة 
عالم صوفى انحدر من شمال شرق تنبكتو فى منطقة "أزواد" بمالى الحاليت 
يدعى سيدى المحعار الكونتى الكبير") هو الذي قام بدشر الطريقة 


)١(‏ هو الشيخ سيدى المحتار بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالكبير تمييزًا له عن حفيده الذى 
کان يحمل نفس الاسم ؛ (۲٤۱۱ه/‏ ۱۷۳۰م - ٤‏ حمادى الأولى ۹ مایو ۱۸۱۱ م). 
عاش في منطقة زواد بین تنبکتو » وغاو (مالي) ولعب درا رئيسيا في نشر الطريقة القادرية 
في غرب إفريقيا والصحراء » حاصة في مالي» وغينيا » والسنغال » وموريتانيا , 

كانت له علافة مع دولة "صو کو" التی تاسست فى شمال ليجيريا » وأمراء "ورن" 
وسلاطين المغرب الأقصى » كما كان له نفوذ كبير على أمراء الطوارق والقبائل العربية فى 
غرب إفريقيا. 

ترك بعد رفاته ثروة هائلة من مولفات كثيرة بلغت فوق الثمائين ورسائل وقصائد شعرية في 
شتى العلوم » فيما يلى أمثلة مدها : 

في التفسير : كشف النقاب على فاتحة الكناب » في التوحيد ؛ الشموس الأحمدية » فى 
الفقه : هداية الطلاب على فتح الرهاب » في اللغة : شرح المقصور رالممدود لألفية ابن مالك 
في التصوف : الك و كب الوقاد في فضل المشائخ رالأرلاد » وحذرة الأئوار في الذب عن أرلياء 


يعتبر الشيخ المحتار الكشى الکبیر مدد الطريقة القادرية التي ورٹھا من أسحد أحداده وهر 
سيدى عمر الشيخ سيدي أحمد البكاي اذى أحذها عن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلني 
التلمساني المعرروف . وسميت طريقته بالبكائية أو الكنتية. وقد تحرج على يده عدد كبير سن 
العلماء والمشايخ» حى سمي شيخ المشايخ » كان له علافة قرية مع أمراء ماسیناء استمرت 
بعد وفاته مع ابناثه واحفاده » الذين دافعوا بالقلم والسيف عن إمارتها الإسلامية بقيادة آل لبو» 
حيث نالوا نصيبهم من الكارئة التي سببها الصراع المولم بين تلك الإمارة وإسارة الحاج عمر 
الفوتي في النصف الأحير من القرن الماضي. 


0 س 


الصوفية القادرية بصورة أكثر مما كانت عليه بين أهالي ماسينا وغيرهم من 
سكان الغرب الإفريقى . كانت القادرية هي أقدم الطرق الصوفية في غرب 
إفريقيا وأكثرها اندشاراً بين أهالي المنطقة قبل ظهور الطريقة التجانية التي 
ازدادت شهرتها وذيوعهافي المنطقة موحراً . أرلت القادرية اهماما كبيرا 
بشؤون التعليم والدعوة بيدما ركزت التجانية على حوانب التربية الرّوحية للذين 
ينتمون إلهيما . انتشرت الطريقة القادرية بين أهالى منطقة مجرى نهر النيجر 
الأوسط عن طريق بعض أفراد مشايحها من قبيلة كونتة الصحراوية» بحلول 
القرن السابع عشر الميلادى . اتحدت الطريقة صورة منظمة ثابتة معروفة 
الهوية بين السكان المسلمين هناك في منتصف القرن الثامن عشر . وقد لعب 
سيدى المحتار الكبير الكونتى الذي يعتبر أحد المشايخ الذين تأر بهم الشيخ 
عثمان دان فودى» درا رليسياً في نشرها في منطقة غرب إفريقيا . تعرّف 
الشيخ عثمان دان فودي على الشيخ الكونتى فيما يبدو » عن طريق بعض 
تلاميذ هذا الأحير . رفي كتابه "السّلاسل القادرية" ذكر الشيخ عثمان أنه أحذ 
ورد القادرية عن أكثر من شخص راحد» لكنه أشاد بالتعاليم الصوفية التي 
حصل عليها بواسطة الشيخ سيدى المحتار الكونشى . وكان للشيخ المحتار 
الكونتي أثر كبير على الفكر الصوفي القادري لعلماء ماسينا » ومن حلالهم 
وصل إلى أرحاء إفريقيا الغربية . رفيما يلى فصيدة رائية ينسبها أتباعه إليه 
ويتلونها لمحقيق الانتصار على الأعداء عد المجابهة : "الهم صلى على سيدا 
محمد وأهله وصحبه وسلم . هذه القصيدة للسيد مختار الكونتي القادرى. 


۵4 س 


تقر صباحاً ومساء مرة واحدة لحفظ النفس وقهر الأعداء وللحماية والوقاية 
من کل مکروه . ومن کٹر أعداؤه وحستاده فعلیه أن یلازم قراءتها ثلاث مرات 
فیا واا مرا ا سرو فر جن ادت رات رحب الله 
ونعم الوكيل أربعمائة وحمسين مرة قبل الشروع في فراءتها كل يرم . فإن 
الله ينصره عليهم ویذلهم بمشیفته . ولها كيفيات أحرى . وتسمى السيف 


القاطع " . 


-١‏ " ياذا الفشتا لا نحص ات فت فاش 
O e aaa ES‏ 


۳- وارسل أبابيل اللا عليهم في يوم سر 
E a‏ 
-٥‏ پرمیه م من جو الما بجر لم شر 
ا ی ی جر 


“ 
2ل اه ۰ 


۷- يشام من وهم شر بوس قلطري ر 
۸ اتی فی شتی لکل ارد ا 
ی ل ف ا 
وکس با إذمر شرا ببسل يم نسر 
aS o‏ 
ی ا ا ر 
ا ا ي اسا انس ال 


¬ و س 


-٤‏ یارب یارب تری 
E EE‏ 
ااا ا ا 
۷- واطمس علسی امزالم 
ا را ت فل 
اناف لا تبني اسي 
E E EE‏ 
١ا‏ د ن خلفهگ 
اد اش شما ی و 
E E‏ 
-٤‏ وياشدية البطش يا 
ع ا یری 
EE O‏ 
E E ETT‏ 
۸- وبّدد جع العسدى 
E ESR‏ 


ماني ی اڈ بطر 
ی 


بالجدب والْقَخط امبر 
ER ET‏ 
اللم ولعي للك 
خی امرب کو ر 
ا 
E EEE,‏ 
e N E‏ 
الد وا ا 


4 ۵0 °( ( 
حير لبي مسن مر 


)١١(‏ انظر نظم القادرية ونظرياتها في الفصل الحاص بها في هذا الكتاب. قيل أن سيدى الكونتى 
نظم هذه القصيدة فى شبابه, عندما أرسله شيخحه ذات يوم فى طلب إرحاع إبل نهبته إحدى 
القبائل الصحراوية لكنها رفضت أن ترد إليه الإبل مما حعله يتوسل إلى الله بهذه القصيده 
فاستجاب له الله بسليط قبيلة أحرى أقرى على تلك التى أحذت الإبل منه واستردته إليه. وسن 
ثم صار اتباعه یسٹیجدون بها للاتصار على أعدائهم. 


“۱ = 


التيارات الفكرية التي 
سادت المنطقة 
شهدت منطقة سليمانى في فوتا جللو » الواقعة اليوم في جحمهورية غينياء 
تدفق حماعات من فبائل الفولاني وعلمائهم من الدول والبلدان المجاررة» 
لاسما منطقتی ماسینا وفوتاتورو في کل من مالي والسنغال وموریتانيا. 
كانت تلك الجماعات تقوم بتأسيس أماكن للاستيطان فى أوقات معينة 
لفصول السنة وفق ما يلائمهم من احتياحات القيام بالأنشطة الزراعية وتربية 


الماشية . ومن بين تلك المستوطنات منطقة تعرف ب "فوغومبا" حيث تجتمع 


أعداد كبيرة من الجماعات وزعمائها لتناقش وتتدارل حرل قضايا تتصل 
بحياتها في حالتى الحل والترحال . وكانت حلقات التدريس والوعظ 
والإرشاد ودور تحفيظ القرآن تلحق دوماً بتلك المستوطنات . ومن خلال 
تلك الحلقات والندوات برز فقيهان تميزا فيما بعد بقيادة حركات إصلاح 
الدين الإسلامي في غينيا في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي » هما : الشيخ 
إبراهيم موسى » المعروف في تاريخ الغرب الإفريقي بألما باه والشيخ إبراهيم 
سورى المعروف هو الآحر بيبطل حرب الإصلاح الديني . وعندما أراد 
الزعيمان على الشوالي تأسيس دولة تكون فائمة على مبادئ وأصول الشريعة 
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الإسلامية » انضم أحد زعماء تلك الفصائل الفرلانية يدعى "أرطر كيكال" 
(١٠۱۷م‏ -٠۱۷۸م)‏ وحماعته إلى صف » إبراهيم موسى المذكور» مما 
شجع هذا الأحير على الاندفاع لتوسيع نطاق دعرته لكنه واجه معارضة شديدة 
من بعض القبائل الأحرى المجاورة . فقام في عام ١٠۷٠م‏ بإعلان الجهاد 
ضد القبائل الوثنية والمرتدة منها عن الإسلام مع العمل على إصلاح أحرال 
المسلمين دينياً واحتماعياً . لم يستطع الشيخ إبراهيم مرسى تحقيق رغبقه في 
اسیس درل [سادا كما کان وبر إل لک فل افا رم شا لا 
إلى أن عاجلته المنية في عام ١١۷٠م‏ بعد عمل دعوب دام قرابة حمس 
وعشرين سنة. وتم احتیار مودو (المعلم) إبراهیم سوری خلفاً له کزعیم 
حديلنٍ لجماعة الدعوة والإصلاح الديني . غير أن نزعته الد كتاتورية جعلته يفقد 
ثقة شعبه » مما أدى إلى اندلاع حركة عصيان وتمرد قامت بهما تلك الجماعة 
بزعامة فقيه يدعی "مودبو مادا" وأطاحت بحكمه. وتولى الزعيم الجديد تحت 
لقب "الإمام "» لكونه فقيها وحاكمًا في نفس الوقت . 

لم تدم ولاية الفقيه E‏ 
المجاهدين» وضعف نفوذهم في النهاية بسبب الخلافات والنراعاث السياسية 
الداحلية التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية . أحذت تلك الفتنه السياسية 
والانقسامات الداحلية تتفي حيناً وتظهر حيناً آحر » الأمر الذي دفع كثيرًا 
E E O E NOE a‏ 
التجفماغات ر الفرل المجارن الح راا كر اما ر رار لاقت 
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تلك الجماعات وأفرادها بأملهم في إنشاء دولة تكون قائمة على أسس 
الشريعة الإسلامية أينما حلوا . وقد توصلوا » نتيجية تجاربهم السّابقة إلى 
ضرورة الاعتماد على مبدا الشورى في تنصيب القائد أو الزعيم الذي ما برحوا 
يطلقون عليه لقب "الإمام" . وكان يتم احتيار الامام بواسطة أربعة من أعيان 
البلاد الذين يتم احتيارهم مباشرة من بين حماهير محتشدة » ويقوم الأشخاص 
الأربعة» بعد إجراء تشاور فيما بينهم » بترشيح أحد العلماء ليكون "الإمام 
والأمير"» ثم يطلبون إلى الجماهير المحتشدة مبايعته علناً . اعتمد ذلك 
الترشيح على نزاهة الشخحص المرشح وتزكية الئاس له بتقرى الله ومخافقه 
وقدرته على ممارسة الجكم المخحول له وقدرته على اتخحاذ قرارات حاسمة 
وعادلة والإشراف على مصالح الأمة وشؤونها. والعمل على توفير الحماية 
والأمن من الأعداء والمعتدين ؛ ويقوم الإمام وفق هذا المبدأ » بدوره باحتيار 
ولاته اذين بطلق عليهم اسم "لاميبى" الحمع و"لاميطو" المفرد ليقومرا 
بالإإشراف على مصالح المواطنين في محتلف المقاطعات الحاضعة لهم . وأهم 
ما تميز به هذا النظام هر إصرار الجماعة وفريق تنصيبه على أن يكون الإمام 
فقيها وعالما بأحكام الشريعة » وملماً بحبرات الحياة حثى تطمعن الجماعة بأن 
فائدها على بینة من منطوق کتاب الله وتوجیهات رسوله الکريم » ومتمسکا 
بتعالیم.دینه ومتحایاً بأحلاق تليق بمنصبه کإمام أو حاکم » وکانت حركة 
الإصلاح التي انبعت في "فوتا حللو" هي الأولى من نوعها التي قضت على 
رواسب الوثنيات القديمة والأعراف المناوئة للتعليمات الإسلامية الصحيحة في 


س 


تلك المنطقة وأدت إلى إنبعاتث أشعة حركات أخرى أكثر صلابة راتساعا 
للإصلاح الإحتماعي والأعوة إلى الذين في المجتمعات المجاورة . فشمة 
حر كة الدعوة الإسلامية والإصلاح التى اندلعت في إمارات فوتا تورو بزعامة 
فقيه آخر يدعى سليمان بال الذي أعلن جهاده الإسلامي ضد بعض القبائل 
الفولانية التي امتنعت عن الاستجابة للدعرة وعمدت إلى إعاقة جهود فيها في 
القرن الثامن عشر الميلادي . وقد استطاع الفقيه سليمان بال تأسيس دولة 
إسلامية مبنية على .كتاب الله وسنة نبيه المطهرة قبيل وفاته في عام ۹٦۷٠م‏ ؛ 
فجاء الفقيه ألفا عبد القادر حلفا له ومد نفوذ تلك الدولة حى شمل مناطق 
تم ركز قبائل ألولوف والسوننكى والبامبرا (الماندنغو) المجاورة . ففي ظطل 
تلك التبارات المورية والتطلعات لإنشاء دولة إسلامية تعم كل غرب إفريقيا » 
ولد أحمد لوبو وترعرع . انهارات إمارة ألفا عبدالقادر في عام ٤١۸٠م‏ 
بسب نزاعات و حلافات نشأت بين أبناء الأسرة المالكة مما أدى إلى انشقاق 
صفوف قيادة الدولة وضعفها وتشتت شمل زعمائها » وكان دين الإسلام الذى 
ا ا ا و و اا چا کا الشحصية 
الوطنية المتميزة لجماعة الفولانى . شكلت هذه القبيلة النواة الأرلى للإسلام 
في إفريقيا جنوب الصحراء . كان الدافع الدينى وراء هجراتهم الجماعية في 
دامحل القارة الإفريقية ورغبتهم في نشر هذا الدين بين سكانها الذين لم تصلهم 
الدعوة أو لتجديد حيوية هذا الدين وإصلاح أمره بينهم . 
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)۱( جدول رقم‎ ٠ 
سلسلة نسب اسرة الشيخ محمد برى (باري)‎ 


أمينة لويو ملاطو الحاج سعيد لويو بکاري ویو الشیخ أحمد. توفی ٠۸٤١‏ 
تزوجت جللو ` | ڪڪ | تزوج- السيدة أجا 


[Û [ 1 :‏ 1 1 
بویکر (ابویکر) غورو ملاطو عبدالله الحاج عبدالرحمن باه لوبو عبدالرحمن عبدالسلام حامد عبدالله سيكو(الشيخ)أحمد 


أحمد سالا توفي(۳٦۱۸)‏ توقي(۳٦۱۸)‏ قائد قوات سيكو الثاني ولد ١۱۸۱م‏ 
حسالا( محمد صالح)_ الخليفه الثالث (الشيخ) توقي ۴٠۱۸م‏ 


عين آمير بلدة فيون | توفي توفي(۲٣۱۸)‏ توفي توفي(۲١٣۱)‏ نتینۍ نتینی توقی أحمد الخليفة 
يواسطة الفرتسية | (۲١۱۸١م) (AY)‏ )1۸( الثالث توفي 
)1۸( 


عیدالله (آلاي) 


الشيخ أحمد لوبو بارى (برى) 
مؤسس دولة ماسينا الإسلامية 
مولده ودشاته 
يذ كر لنا بعض المصادر التاريخية عن غرب إفريقياء أن مملكة ماسينا 
دامت أكثر من حمسمائة سنة قبل ظهور الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد 
باری» الذي عرف اق بأمير المؤمنين أحمد لوبُر (أى أحمد الطيب)» 
e a E‏ وأنه قد تعاقب 
حلال تلك المدة أربع وعشرون ملكا كلهم من المسلمين إلى أن روصل الدور 
إليه لكن لم تقم هناك دولة إسلامية قبله. وكان ابنه "أحمد مو أحمد " آنحر 
هولاء الملرك وأكثرهم شهرة وأصغرهم سنأ لأنه قتل وهر E‏ 
ا ) 
ولد الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد بارى» المعروف بأحمد لوبو ببلدة 
بامغال("" ٠‏ باقصى الشمال الأرسط بمجمهورية مالي حالياء في ١۷۷٠م.‏ نشاً 
الشيخ أحمد يتيما لأنه فقد أبويه وهر في سن الطفولة فكفله أخواله بنفس 
البلدة . حفظ أحمد لوبو القرآن الكريم وهر في سن الصبا كما هي العادة 
لدى العائلات المسلمة المتدينة في الغرب الإفريقي في ذلك الوقت. واستمر 
في تحصيل الفقه E‏ العربية مع أبناء أحواله الذين كان يرعى لهم 


(۳۲) تشسير بعض المصادر إلى أنه ولد فى بلدة كايال أو "ملاغال" الجبلية . 
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الماشية من البقر والغنم . وشوهد فيه منذ المرحلة الأرلى من نشاته » حب 
حياة العزلة والانطواء و الزهد» لذا كان يوجحه انتقادات ضد حياة الترف 
واللهر » سيما العادات الوثنية التي كان يتباهى بها أبناؤ الأثرياء والمترفين 

وبعد فترة من الزمان التي استغرقها أحمد لوبو في تحصيل المعرفة وإحراز 
التقدم في طلب العلم مع تقوى الله » بات الشاب فحوراً بشقافشه الدينية 


والعربية . 


فأحذ يعظ أترابه من الفتيان واف الهم النصسح ويدعوهم آل 
التحلى بالأحلاقيات الإسلامية الحميدة والفاضلة والابتعاد عن الرّذائسل 
وأعراف الشرك البالية . ورأى الشاب »› أحمد لوبو » في منامه ذات 
ليلة أن الله جحل جلاله يأمره بالنهرض وإنقاذ أبناء جلدته من الائحراط 
في الممارسات الوثنية الشائعة في بلاده ومجتمعه آنذاك . وعددئذ 
شمر وهو في سنن الكهرلة عن ساعد الجد ليحر نفسه بالتبحر في 
الملم وكسب المعارف رالإلمام بالتسظيم الإداري ارلاء سم عة 
الشباب والزحال ثايبا. وار م و ا ا ال 
"جين" حيث تم ركز علماء الدين من أهل اللغة والفقه بغية تحقيق 
رغبته في العلم والمعرفة. وبعد ذلك انتقل إلى بلدة "روندى سيرو" 
E‏ ومن المرحسح 

أن أحمد لوبر الذي أ أصبح يعرف "بالإمام والشيخ" فد تأثر بالتيارات 
الفكرية الثورية الإسلامية اللي كانت سائدة في العالم الإسلامي وفتفذ 
وبتوحهات حلافة صوكتسو بقيادة الشسيخ علمان دان فودى » موسس 
SS‏ 


2 ¬ ۹۸“ 
BIBLIO TI 0 ۸ ALEXANDRINA‏ 
ا سکز ر وة 


الهاوسا بشمال نيجيريافي عام ه. ٠م‏ رانضم إلى الجهاد الذي 
کان الشیخ عثمان دان فردی وجماعته قد أعلنوه في تلك المنطقة . 


عودته إلى ماسينا وتأسيس الخلافة 

كان هناك عديد من المسلمين من قبيلتى الفولاني والسوننكى في منطقة 
ماسينا التي تعيش معا جنبا إلى جنب وبجوارها قبيلتا الماندنغو والبوزو حيث 
يوجحد من بينهم ونيون وذلك في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي . وكانت 
ا و ا و و 
ثم باتت المنطقة مشحونة بمواحهات واصطدامات من وقت لأحر وبالقالي 
أصبحت بيفتها فابلة لانفجارات دموية ونشوب حروب أهلية » وكانت زعامة 
إمارات ماسينا وقتعذ في أيدى عشيرة فولانية حاملة لقب "جللو" وتنافسها في 
الزعامة عشيرة فولائية أحرى حاملة لقب ' ر أو باری' . وإلى هذه الأحيرة 
يشمى الشيخ أحمد E e ES‏ 
أبناء العشيرة الأولى إلى أيدى أبناء العشيرة الثانية . ومن ناحية أحرى» كانت 
هناك مجموعة تدعى "الرمة/الرماة" انحدرت من بقايا الحسين المغربى وكان 
لها نفوذ قوى في تلك المدطقة بعد هيمنتها على شؤرنها إثر سقوط مملكة 
صونغای في عام ١۷۹٠م‏ . ووفع حلاف بين الشيخ أحمد لوبو وزعيم الرمة 
الذى أبعد الشيخ أحمد كليا عن أراضى صونغاي التي كانت خاضعة 
ا ہلدة 'سپبيرا" الواقعة في إمأراٹ ماسينا سيف 
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استقر وأحذ في الندريس والوعظ والإرشاد . وهناك احتشد حوله لفيف من 
طلبة العلم والأتباع العاديين الذين أصبحوا يزدادون حشوداً يوماً بعد يوم . وفي 
ذات يوم وبمشيفة الأقدار » تشاجر أحد طلاب الشيخ أحمد مع ابن "أرطو" 
الذى كان حاكما لإحدى مقاطعات ماسينا . وضرب الطّالب ابن الحاكم 


وأرداه قتيلاً . وأراد الحاكم أحذ الثأر عن ابنه القتيل وطلب من الشيخ أحمد 


لوبو تسليم الطالب القاتل إليه . لكن الشيخ أبى وإمتنع عن الأمتشال لمطالب 
الحاكم . فتفاقم الموقف بين الطرفين » فانتاب الحاكم "أرطو" الحرف لكنه 
أصر على مقاتلة الشيخ أحمد لوبو وجحماعته إذا تمادى في عناده ورفضه تسليم 
الطالب القاتل والتحلص عنه . لكنٌ الشيخ رفض تابية رغبة الحاكم » الذى 
استنجد بمملكة سيغو البامبرية لأنها كانت خحاضعة لزعامة ماسينا . وانشغل 
الشيخ في تلك الأثناء بأنشطته في الوعظ والإرشاد والدعوة . وأرسل أحد 
تلاميذه إلى أراضى "الرمة" لدعرة الاس إلى دين الإسلام » كما كان يفعل 
بالسبة للمقاطعات الاحرى » ولم يرفض زعيمهم السّماح بالقيام بتلك 
الأنشطة الدينية فحسب » بل أمر باعتقال رئيس الدعاة وقتله على الفور» 
تحسباً وحوفاً من ألا تتأثر منطقته بدعرة الإصلاح الذي ينهص به الشيخ أحمد 
وحماعته . وقام الشيخ ردا على تلك الجريمة وردعا لعدوان حاكم إمارات 
ماسينا وحليفه ملك مملكة سيغو » بإعلان الجهاد الذي عم المنطقة 
برمتها . فاحتل مدينة "جيثى"» وأسس عاصمة جحديدة لدرله الفتية وسماها 
"حمد الله" في عام ۹م . وأنحذث مملكة ماسينا الجديدة بقيادة الشيخ 
E A CAE Se‏ | ا 


س ۷ 


دولة عظيمة الشأن: ومترامية الأطراف شرقاً وغرباً » وشملت كل مجرى نهر 
النبجر الأوسطء من منطقتى جينى وتنبكتو وصولاً إلى المناطق الني تسكنها 
قبائل البامبرا والبوزو والدوغون الخ . 

لم تكن أهمية مملكة ماسينا بسبب اتساع مساحتها أو عمرها الزمنى 
وفق معايبر الممالك التي قامت في إفريقيا حنوب الصحراء الكبرى » بقدر ما 
اشتهرت وامتازت به من حسن الأنظمة الإدارية المحكمة . إن الشحصية 
الإإسلامية التى القت لک ماسينا وحلافتها بها هي التى مهدت الجر 
الثقافي والعقيدى المناسبين وأرست الأبنية البيعية الدينية الأساسية التي انبنى 
عليها الجهاد اللاحق للشيخ عمرتال الفوتى » مؤسس الدولة العمرية في 
السودان الغربي . فعلىسبيل المثال » قام الشيخ أحمد لوبو بتشكيل مجلس 
تكون من عضوية أربعة وستين عالمًا و قاضياً . حول لهذا المجلس سلطة 
تشريعية وتنفيذية لكنه ظل حاضعاً للمجلس الآحر الذي ترأسه الشيخ نفسه 
ويضم عضوين آخحرين » وكان من شروط العضوية ألا يقل عمر العضو عن 
E‏ ا 
الحزنة يقومان بمساعدته في تسيير شوون مقاطعته » وكانت إيرادات الدولة 
تأتى من حصيلات الضرائب وغنائم الجهاد والغرامات وت ركات الرقف 
رالثروات أو الممتلكات التي تتم مصادرتها شرعا . 
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العوامل الحافزة إلى إعلانه الجهاد 
كان الجهاد الذى أعلنه الشيخ أحمد لوو جحزءاً من الجهود ا 
إحياء الدين الإإسلامي في ی الغرب الإفريقي؛ انطادقا من مختلف حر کات الدعوة 


إلى الإسلام أو لإصلاح أمور المسلمين في الغرب الإفريقي » ابتداء من القرن 


الفامن عشر الميلادي . ونذكر فيما يلى أهمها 

أ عدم ارتیاح المسلمين بالانقياد والحضوع للحكومات غير الإسلامية 
مهما عظم شأنها التى كانت منتشرة في معظم أنحاء السودان الغربى . 
بغض النظر عما يتمتع به غير المسلم من الثروة أو السلطة أو الجاه ا i‏ 
أرغیر ذلك من المناصضب الاجحتماعية والسياسية تحت اليحكومات الت لاتطبق 
الشريعة أو الوثنية . 

ج- إحادة المسلمين القراءة والكتابة بالحروف العربية بفضل تعلمهم 
القرآن الكريم إلى انب تعليم الفقه مماجعلهم يشعرون تلقالياً بضرورة أن 
تكون للقيادة الديية رالحياة الديية الإسلامية الأفضلية والأسبقية في 

د- اشمغزاز المسلمين من دفع الضرائب إلى الحكام والملىوك الذين 
لايحترمون الشريعة أو الوثنيين الذين يقومون بتفقديم القربان إلى أصنامهم 
ريصدعون الأسلحة بالأموال المسحصلة من تلك الضرائب ب لتقوية دويلاتهسم 
القائمة على عقيدة الكفر والطغيان الضالة . 


SORA 


ه- اعتقاد الكهنة وعبدة الأصنام في أن دين الإسلام دخيل عليهم 
وبالتالى فإن نموه في أوساطهم > يهدد مصالحهم الاجتماعية والاقنصادية › 
كما يودى إلى انتزاع الاحترام والتقدير والطاعة التي يضمرها السّكان لهم 
ولعاداتهم الوثنبة ؛ لذا اعتبروا اعتناق الدين الإسلامي عملا عدواناً . 

و- عدم إبداء الملوك الكفرة الاستعداد أر الرّغبة في التحللي عن 
المعتقدات والعادات الوثبية والتمادى فى إضمار حالات العداء ضد الإسلام 
والتواطو ضد المسلمين . ومن بين ذلك التواطؤ والتآمر ضد المسلمين وإغراء 
بعض الأفراد من المسلمين السذج واستدراجهم للتآمر ضد عقيدتهم وإحرانهم 
من المسلمين لصالح أولعك الملوك وإمدادهم بأدرات حربية . 

ز- إضفاء الحماس القبلى أو الوطنى على دين الإسلام في تلك الحقبة 
من تاريخحه ومكانه . إذ اعتبر أبناء بعض القبائل المسلمة الجهاد كأنه جهاد 
من أحل حماية قبيلتهم ورفع مكانتها ؛ اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً . من بينها 
فبائل الطوارف الصحرارية والصونغاى والماندنغو والفولانى . ولا غرابة في 
ذلك » لأنه عندما حاء الإسلام إليهم رحدوه يدعر إلى السّجايا والأحلاق 
الحميدة التى توافق وندسجم مع ما ألفوه من العادات كتكريم الضيف وحمايته 
واحترام العدالة الاجتماعية وضرورة حماية المرأة والمستضعفين من العجزة 
ضد الاستغلال البشع في مجتمعاتهم . 


= ۷۳ س 


قيام دولته 


وفي بداية القرن الثامن عشر عندما أحذت ثروات الرعاة والمزارعين من 
قبائل الفولاني تقل تدريجيا بسبب القحط والجفاف المستمرين » أراد بعض 
الاقطاعهن من تجار البانرا رالفر اتن من سكان يي" وغيرها ن المد 
اا الو افو ار ج ار ال فارعا الین 
يعيشون في المنطقة » وذلك عن طريق فرض الضرائب العشوائية المغرضة 
عليهم ونهب ثرواتهم عنتاً » وإبان تلك الأوضاع ظهر أحمد لوبو باري الذي 
أحذ في الدفاع عن هذه الفعة الكادحة من الشعب بغية إزالة الظلم عنها. 
فطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بمنطوق كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم . واسغطاع في مطلع القرت الناسع عشر الميلادى أن يشكل جيشا 
مولفاً من الشباب المتحمسين للدين الإسلامي والغيورين عليه في منطقة 
جینی . 

واجحه الطغاة الظالمين من حكام المنطقة وحقق النصر عليهم بهزيمة جحيش 
البامبرا في عام ۸١۱۸م‏ » وبعدئذ أقام دوه الإسلامية . وفي غضون بضع 
السنوات التى تلت » إستطاع أحمد لوبو الذي تقلد لقب "الشيخ" القضاء 
على معاقل الوثنية . وفي عام ۹٠۱۸م‏ أفام عاصمة جديدة لدولته وسماها 
"حمد الله" . ووضع نظم انضباط تنقلات رعاة المواشى وأدحل 
الإصلاحات الدينية وأنشا مجلساً استشاريا مكوناً من العلماء والفقهاء ذوى 
الثراهة التاريحية للإشراف E E ES‏ 
فحظر الاتجار فى المسكرات والتبغ لی آحره . کما أوصی بتحدید احثلاط 
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الرجال بالنساء الافي حالات ضرورية . كما حظر تبرج اللساء بارتداء 
الملابس التي لا تليق بهن وإظهار السلوكيات المنحرفة . كانت دولة ماسيناء 
حلاف الدويلات الأحرى في المنطقة » متميزة بمركزية النظم الإدارية 
وتحصيل الضرائب وتوفير المصالح العامة وتنظيم القوى الأمنية والعسكرية . 
استطاع الشیخ أحمد لوبو باری بحلول عام ١۱۸۲م‏ ا 
شمل منطقة مجرى نهر ديبو ومنطفة تدبكتو اللي كانت تحت سيطرة فبيلة 
كونتة الصحراوية . اشتهرت تبكتو بالتجارة وكملتقى للثقافة الإسلامية » وقد 
تمتعت فيما بعد بإستقلالها النسبى وبدء التعاون والتفاهم بين علماء ماسينا 
وعلماء تنبكتو في مخحتلف القضايا التي تهم الطرفين إعزازا لتقدم الإسلام في 
بلاد السودان الغربي والأوسط . 

انتقل الشيخ أحمد لوبو إلى رحمة ربه المنان في يوم الجمعة الموافق اثنى 
عشر من شهر ربيع الأول للسنة ألف ومأتين وست وسبعين الهجرية 
(١۱۲۷م)‏ بعد العمل الدؤوب الذى دام عشرين ونيف سنة في الاحتهاد 
رالجهاد والإصلاح الاجتماعي . غمده الله بواسع.رحمته . هو الذي أضفى 
الشخصية الإسلامي: على الشحصية الفرلانية حتى أصبحت كلمة "الإسلاء" 
مرادفً لكلمة الفولانى في إفريقيا جنوب الصحراء . استخلف الشيخ أحمد 
لوبو بارى قبيل وفاته ابنه أحمد الثاني الذي تولى الحكم بعد والده في عام 
۲م . وعرف بأحمد "مو" أحمد أى أحمد بن أحمد . 


ب ھ۷ س 


نشأة أمير المؤمنين أحمد "مو" أحمد لوبو. 

ولد الأمير أحمد مو أحمد بمدينة حمد الله المدكورة آنفاً التي كانت 
مقر حلافة الإمامية الماسنوية في حوالى سنة ٠۲٠١‏ الهجرية الموافق عام 
4٤م‏ . حفط القرآن الكريم عن ظهر القلب عك والده في براكير جياه 
ولم يكن قد جاوز العقد الأول ی ال کان کی ااا و 
رورا ا کان ك ن الد كا راتان الشعية والفف لمم وان 
الذي فطن عليه » حظي بحب مفرط من والده ورحال بلاط الحلافة الإسلامية 
بامارات ماسینا مما جعل کل من یرزق من المشلمین الفولانیین بأول مولود له 
کرش ایا فغ کر وا اا و ی ا و 


الفولائيين أن يلقبرا ابنهم الأول "بأاحمد" حتى وان كان له اسم آحر . تلقى 


الأمير أحمد تعليمه الاولى فى مدينة "حمد الله"» لكن لم تشأ الأقدار أن 


تعاهد التاريخ مع صانعيه ليطول الأمد ببعضهم ويقصر بالبعض الآحر. 
مات الأمير أحمد بن أحمد لوبو في السن السابع عشر من العمر » أى وهو في 
عنفوان شبابه نتيجة حرب وقع هو ضحية لها . ولم یکن له فيها ناقة ولا حملا 
بل وحد نفسه متورطاً فيها لمواجهة الشيخ عمر تال الفوتى اذى كانت ثلك 
الحرب » بطبيعة الحال.» كرهة له أيضًا . تولى الأمير أحمد مو أحمد» عرش 
ماسينا حلفا لوالده الشيخ أحمد لوبو » وهو ابن حسمة عشرة سدة . كانت 
ت ا و ا 


~۱۷ 


بحكم حداثة سنه وقلة خبرته فى الحياة . وكان يعلم أن عرشه الذي وره من 
أبيه » قد أسس ليخفق علم الإسلام في كل ربوع الإمارة وما حاورها . لم 
یکن تخا الب لاسيما من حصمه الذي كان منذ عهد قريب والدًا 
له وضيفا مشرفا نزل على والده الشيخ أحمد لوبو وعلى عرش ماسينا 
ماسینا. وهي نفس الفترة التي قضاها حصمة على العرش نفسه بعد سقوطه 
(العرش) من يده وانتقل إلى يد الشيخ عمرتال الفوتى الذي ترفى نتيجة ثورة 
قام بها أهل ماسينا عليه بعد مرور سنتين فقط على استيلائه ذلك العرش 

رحمهما الله وكل من كانوا معهما من المسلمين والمسلمات جميعا وأدحلهم 

السبب المباشر للحرب : 


اشير با ضار إلى السب المباسر شرب تلك الحر ب الحشره بين 
الشيخ عمر تال الفوتى وأ مير المؤمنين أحمد مو أحمد » نجل الشيخ أحمد 
لوبو» مؤسس حلافة ماسيدا . أدت تلك الحرب في نهاية الأمر إلى انهيار 
ثلاث دول إسلامية جظت بثقافة إسلامية وعربية رفيعة المستوى . كما أودت 
بحياة ما يقرب من ثمانين ألف فتيل من أبباء المسلمين وسقوط زعماء 
الممالك الثلاثة في السودان الغربي ؛ أى أحمد مو أحمد» عمر الفوتى › 
الشيخ سیدی المختار البکای الكونتى . 

كان هناك حلاف قد وقع بين الشيخ عمر الفوتى » أثناء تجواله وهر 
شاب » طلبًا للعلم على أيدى علماء رفقهاء مالى » وقبل سفره إلى الحجاز 


= 


وبلاد المشرق العربى » وبين الملك أفارما على مونزو ويتلا" ملك دولة سيغر 
البامبرية . فأمر الملك باعتقال عمر تال الفوتى واحتجازه ثم أراد قتله فيما 
بعد . لكن زوجة الملك حالت دون ذلك وطلبت إلى زوجها إطلاق سراح 
بعد ذلك مارا بكل من دولة صوكتر العفمانية في نيجيريا والدولة المهدية 
بالرقان لري ورا إل الأراضى المتة ال حجان را ردن رم 
وعندما عاد إلى المنطقة كداعية إسلامي وحليفة الطريقة التجانية وقرت 
الأهداف الرئيسية للهجوم والقضاء على ملكها من قبله . وبالطبع » تعرضت 
تلك الدولة » كغيرها» من الدريلات البامبرية الأحرى الوثبية القائمة في 
المنطقة للمواحهة مع الجيش العمرى . دحل جيش الشيخ عمر الفوتى مدينة 
سانساندنغ » عاصمة مملكة سيغو وإحتلها في السنة ١۲۷۴١‏ ه الموافقة للعام 
٩م‏ » بعد هزيمة جيش البامبرا بقيادة ملكهم "فارما على مونزو ويتلا" . 
احتفى الملك ويتلا محتبئاً في مكان مجهول عن الشيخ عمر وأتباعه . وبعد 
مرور حمسة أشهر من احتلال بلاده لجأ الملك ريتلا إلى مملكة ماسينا 
المجاورة » وطلب إلى ملكها (الصبى) "أحمد مو أحمد" أن يحميه من الشيخ 
عمر الفوتى وحماعته » قائلاً إنه أسلم وإعتدق دين التوحيد . طلب الشيخ عمر 
الفوتى إلى أمير المؤمنين » ملك ماسينا ان يعيد إليه "ريعلا" حصمه » لأله 
كافرًا ولا زال على عقيدته الوثنية » على رغم تظاهره بدين الإسلام . لكنْ 
الأمير "أحمد مو احمد" رفض هذا الطلب من الشيخ عمر الفوتى . واستفتى 


NA 


علماءه الذين أفتوا إليه بعدم حواز تسليم حصم استجار بإنسان مسلم إلى من 
قد یقضی على حیاته » لا سیما أنه کان زعیم قوم » ولو کان کافرا وبینهما 
زارا بارا کر ها 

أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة : 


د ص 


ران أحَد منَ الْمُشر كين استجارك فأجرة حى يسمع كاذّم الله ثم أبلغةُ 
مامه ذلك بأنهُم قوم لا يعْلمُون) . 

وال في سر المعاد: اا الذي مرا زا شرم في سيل الله 
فتبينوا ولا ولوا لمر الى إليكم السَدّمَ لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مَغانم كثيرة كذلك كَتَمْ من قبل فمن الله عليكم ينوا إن اللة كان 
O‏ 

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ' ا تختصمُون إلى فلعل 
بَعضَک ُن يکُون لحن ُحجته من عض فافض لَه على تخو ما أَسْمَعُ 
فمن قَطَعْت له من حى أحيه شيعا فإنمًا افطع لَه قطعًة من النار " حديث متفق 


° 
مله » 


عليه . 


" 


وجاء في صحيح البخحارى :عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء عن 


النبىيا. قال : "مازال جبريل يوصيني ہالجار حتی ظننت أنه سیورثه 


¬ 1۷۹ ¬ 


وعن أبى شريح الخزاعى » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من كان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فليحسن إلى جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآاحر 
فلیكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل يرا أو ليصمت . 

في سيرة ابن هشام : أن الرُسول صلى الله عليه وسلم قد سمح للعباس 
رضی الله عنه أن یجیر با سفیان عند فتح مكة » وکان ابوسفیان یومئذ مش رکا 
وزعیم قومه . بل أکرمه رسول الله لإ أمام قومه . فقال : من دحل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن'.('') 
أعلن الشيخ عمر الحرب على دولة سيغو رإمامية ماسينا وإمامية كونتى . 
استشهد الرعماء الثلاث من جراء تلك الحرب وتشرد الآلاف الباقون من 
أتباعهم الذين ظلوا على قيد الحياة » إلى مجاهيل التاريخ . 

کان للجهاد الذى قام في السودان الغربي تحت إمامية ماسينا » حصيلة 
إيجابية في تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيا . منها : تعميم تحفيظ 
القرآن على قرى وأمصار تلك الدولة والمناطق المجاورة لها . كما ارتفعت 
نسبة الحفاظ وأهل الفقه وعلماء اللغة بين محتلف طبقات المجتمع . كان 
التعليم بصفة عامة متجاوباً مع تطلعات الحكومة المركزية لتلك الدولة 
باحتيارها المستشارين والإداريين معتمدة في ذلك على الكفاءة العلمية 
(۴۲) محطوطات عفر عليها المولف أثناء زيارته إلى مدن : تبكتو وموبتى» وحمد الله » بجمهورية 


مالي في يوليو عام ۱۹۹۰م . 
س I4‏ ~~ 


والخبرة . كما انتعشت الح ركة الأدبية في الشعر والتاريخ باللغة المحلية التى 
كانت تكتب بالحروف العربية. يقدر بعض المصادر التاريعية عدد العلماء 
RAS E,‏ ولاثمائة . لكن معظم إنتاحاتهم 
العلمية 'والأدبية قد اندثرت بفعل الحرب الأهلية التى نشبت هناك . وفيما يلى 
قصيدة نونية نظّمها أحد أدباء ماسينا - يدعى الشيخ أحمد حمًا ب ركى » أحمل 
فيها بعض فحول علماء بلاط الدولة . ) 


-١‏ بحَد اله "خمد الو" وى ومسقط بى ويفقاح عن 
ر ا ت م و م رر ور ا 
۲- وي حَافاتِ حم الله قوم کرام لم لهم کل سن 


٣‏ - وَحَدَد نة في عام شَرحَل أيي رامين بغي ر مين 
ه - وخب الشيخ مفتيع بقلبى إلى صذرى ووضع منعرنن 
٦‏ - اة خمد بن خد كخ رة علرولر مرت 
۷- اڈ رد الور لر اتتا كانت ومرن 
E‏ لان حرا ين امان 
۰- وحایڈ شيخ كتا عبد السام بوي دين للام وأخدرين 
-١١‏ وَمَحمُود لري فَذبلغ الى سي الد ين سيين 
۲- ولوبو كي سَيذين جيار قوم وصافىالولدنن 
لا ن روید ادرو اد 
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-٤‏ کا لما سويد وَحَاجی إحوانٌ 
-٥‏ کا الفا على هير لم 
الا حَامَسار سين 
ق 
۸- کدلك "یری" ذو لم وعَذل 
14 وعَبدالقادر الان ا 

ا ا 5 
۱- وسیری الغلي وبر کی "ران" 
۲- وألا ملك ابق احاح مر 
E E E‏ 
و ا اول ل 
-٠‏ رَاعَاتا "الفولآنى" بطّاعة 
ال ر ب إو يا 


اوا هی ای اران 


E E CE 
صاجبا الشيخ وعم الصاجبين‎ 
شاهد الشيخ وعم الشاهدين‎ 
رالفتامرنو اا راشدين‎ 


ا مقا الششايدين 


ا عا و ا ا ج 


ا ا ا کی 


و ا 


مشهورين ا فائقيسن 
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سال د الله انوا قاري 


لقد ا الدين والفقافة العربية رالإسلامية بصفة عامة» بتشجيع 
واهتمام بالغين في 'ظل إ إمامية الشيخ أحمد لوبو . ضرب بذلك مغلا يحتذي به. 
وسقوط تلك المملكة بالصتّورة التى حدثت تعتبر حقاً مأسوية تاريخية ونكصة 
التردى ألمت بها مسيرة الإسلام في الغرب الإفريقي . 


“NAT 


كانت مدينة "حمد الله" في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تمائل في 
السودان الغربي ما مثلته عواصم العالم الإسلامي من أمثال: بغداد ودمشق 
والقاهرة بالنسبة للنهضة الإسلامية في المشرق العربي في القرون الوسطى. 
كانت تلك العاصمة ذات حيوية ثقافية آهلة بحفاظ القرآن وفحول العلماء 
والفقهاء وأهل اللغة . كما كانت تفتحر بمآذنها الشامخة والمنتشرة على طول 
العاصمة وعرضها حيث يسمع منها درى أصوات المؤذنين في أوقات الصلوات 
المتوالية . لكن أصبحت اليوم مدينة خاوية على عروشها وكأنما لم تكن قط . 
تشهد على أنقاضها قبور الشهداء وآثار المساجد والحصرن . وفيما يلى 
قصيدة نونية نظمها أحد علماء إمامية ماسينا يدعى ألما بحيى موسى لوبو يرثى 
ها مديتة "عمك الله* وامرها اخمكد مو أحمك: 
-١‏ هجوم أخ على أحيه حنون غدر أخ انظر كيف يكون 
-٣‏ من ظن أن العار يذهب سدا ا 
۳- من قال إن الذنب يخفى لأعين ففق بأن ذاك صار حنون 
-٤‏ إن الذي طمغ في شرب دم أحيه احذره واستيقن بأنه سيحون 
-٥‏ وبقدر ما استطعت تجنب وعده ٠‏ فاسرع راق شر الحائلسين 
-٦‏ ففي شهر عيد الله والقتال حرام أباحوا دم شقيق بدون حصون 
۷- ياليت لو اعتبروا شوال الحرم مدينة سلم رضيعة رب العالميسن 
۸- وکل يهتف والدموع تسيل لفدرأخ على أحيه حنون 


وکل ت ب الله ا بأسیرها أحمد کفیل آحمدین 
- ۳“ 


ا ۰ ر 
۰- ارتجحفت مآذن كانت لله وقفا وتعانقت القلوب بماء حفون 
-١‏ تآلفوا مع الدوغون هابى هيرى ٠‏ والبورزو والتومبو(؟" )جحماعة الأوثان 


۴- لبم يكونوا الجلفاء الصالحين بل كان حلفا لمدائن الأوثان 


و حلفاء شر تحطيم مدينة أحمدين 
-٥‏ فارتشوا بحلية أساوير ذهبًا وفضًا كثمن لاغتيال ابن أحمدين 
-١‏ ذاك الولى » يل ونجل الصالحين تقى الله رضيع أحمدين 
و صار مأوى لرفات الصالحين 


۰ . أسماء القبائل‎ )٤( 
“4~ 1 


"دال ' 
الدولة العمرية الفوتية 

بلاد فوتا تورو : 
تقع بلاد فوتاتورو(*") في الأردية الوسطى لنهر السنغال فيما بين صحراء 
موريتانيا ومنحدرات منطقة السنغامبيا على بعد حوالى ٠٠١‏ ميل شمال 
ال اطي ار م نه ا فا زرو ا خن الات الا 
والأراضي المنبسطة والمستدقعات الصالحة للإنتاج الرّراعي بأقل درجة 
سقوط الأمطار مرتنن لال السنة . للا اشتهرت بلاد فوتاتورو 
بالمحاصيل الزراعية والفررة الحيرانية التي تجذب المهاجرين إليها من 
أهالي مخحتلف مناطق السودان الغربي والمغرب العربى وسكان الصحراء 
الكبرى عبر القرون . يتمد حزام أوديتها بحوالى ۲٠٠١‏ ميلا شرق وبحوالي 
١‏ ميلا غربا . ليس هناك حواجحز طبيعية تحمي أراضيها الشاسعة مسن 
RE a‏ 
المجاورة الى اكدشحت أجزاء من موريشانها وصرلا إلى المغسرب 


)۲( فوتا تورو الموحود فى السنغال وموريتائيا‎ )١( : هناك أربعة أقسام من بلاد فوتا » وهى‎ )۴٠( 
وفوتا می فی بلاد آدہاوا بنیجیریا‎ )٤( وفوتا جللو فی غینیا (۲) وفوتا ہوندو فی مالی‎ 
. والكاميرون سحاليًا‎ 

1A0 ~~‏ سد 


والخزائر. أدى هذا الوضع البيفى » في العصور الغابرة » بمحتلف قبائل 
الفرلاني في بلاد فوتاتورو إلى الائنقال من المناطق الشمالية النائية الأكثر 
تعرضًا لتلك الهجمات ترجه صوب مجرى نهر السنغال حنوباً في المساطق 
الق ت ا ا E‏ 
الصمود أمام تلك الغارات وردعها . استطاعت دولة التوروبى") تجسيد 
الشحصية الإسلامية لنفسها في أواسط القرن الثامن عشر الميلادى عن طريق ' 
النشاط التعليمي والاهتمام بالتتقيف ونشر الإسلام» حتى أصبحت كلمة 
'التوروطو" مرادفاً لكلمة "الفقيه" أو العالم بالشريعة الإسلامية . تميز عهد 
ملكها ألفا رأى ألفاهم) سليمان بال بأنشطة الدعوة وإقامة القرة العسكرية 
التي إستطاعت اا أمام تهديدات دولة المرابطين في المغرب العربى 
وإلغفاء ولاء شعب فوتاتورو لتلك الدولة في مطلع القرن الفامن عشر 
الميلادي . اء ألفا عبد القادر حلفا لألفا بال في زعامة دولة 
التوروبى » فواصلل مسيرة سلفه في نشر دين الإسلام عن طريق التوعية 
والتلقيف في هدوء واستقرار . فكان أول من تقلد لقب "إمام الين " (ألمامى 


بل الفرلات ف تلك ار لذن رغه الى العهين سن العر المديك. 


ومن ذلك التاريخ أصبخت الإمامية التوروية في مقدمة حركات الجهاد 
الإإسلامية التي تعاقبت في منطقة السودان الغربى والأوسط . أحرزت 
الإمامية التوروية انتصارات كثيرة في مجالات الدعرة الإسلامية بقيادة الإمام 
)۳١(‏ المفرد = التوروطو » نسبة الى بلاد فوتاتورو . 


~ ۹A ¬ 


عبد القادز الذي عرف ايشا بعبدول .() ففي سنة ٦۱۸۹م‏ قامت دولة 
التوروبى بقيادة عبدول بعد استرجاع الجزء الشرقي من تلك البلاد من سيطرة 
قبيلة حاننكى وإنهاء الاحتلال الموريتانى لشمال ضفاف نهرها . دحلت 
الإمامية النوروية في معاهدة مع الساطات الاستعمارية الفرنسية التي احتلت 
مناطتق شاسعة في غرب إفريقيا . تقوم بموجبها تلك السلطات بدفع رسوم 
للإمامية على العروض التخارية التي تحماها عبر الأراضى الإمامية شريطة عدم 
تعرض المسلمين من رعاياها SS‏ الاستعمارية 
اا شر ع اط وذ بلك ادرا ET‏ 
سیری غرباً ومقاطعات بوئدو وغاجاغا وحاسو شرق . قام الإمام عبدول بتعيين 
دعا رفا را الما رة العمل في ال اطق الجاضخة رة . 
وطلب من زعماء قبائل تلك المناطق أن يقوموا بحماية دعاته وأهاليهم 
وممتلكاتهم أثناء وحودهم فى تلك المناطق . كماعرض عليهم قبول دين 
الإسلام والامتفال لشريعة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . وبعد مرور 
قرن واحد من الزمان على قيام دولة الإمامية التوروية وأجهت تلك الدولة 
مرحلة الاضمحلال والائخطاط بسبب حلافات داحلية . ففي تلك المرحلة 
ولد الشيخ عمر الفوتى الكدرى") مؤسس الدولة العمرية . ) 
(۳۷) إحتصارًا لإسمه الكامل (عبد القادر) , 

(۳۸) أضاف الشيخ عمر الفوتى هذا اللقب إلى اسمه U e‏ 


فوتا تور . 
AY —‏ ¬ 


قامت الدولة العمرية على يد داعية إسلامي ومجاهد ظهر في بلاد 
السودان الغربي في نهاية القرن الفامن عشر الميلادي . وهو الحاج 
تاريخ الح ركة الإسشلامية في الغرب الإفريقي بالحاج عمر تال . 


مولده ودشاته 

ولد الحاج عمر الفوتى في قرية هلوار الواقعة في مقاطعة 
فوتاتورو بشمال جمهورية السنغال لأبوين مسلمين ينتميان إلى القبيلة 
الفوتية الفولانية في حوالى سنة ١٠۲٠١ه‏ والموافقة للسنة ٩٦۷۹٠م.‏ 
نشا الحاج عمر في كنف والده الشيخ سعيد تال الذي قام بتحفيفله 
القرآن الكريم ولم يكن قد جاوز سن البلوغ بعد . تلقى دراساته 
الأرلية في الإسلام من التوحيد والفقه واللغة العربية لدى أفراد عائلشه 
وعلماء قرية هلرار . روفي عام ١٠۸٠م‏ سافر إلى بلاد فوتا جاللو 
الواقعة في غينيا واستقر في قرية تسمى كرموستانا حيث فضصى فترة 
من الرّمان يعم أبناء المسلمين العلوم الإسلامية. هناك التقى بأحد 
مشايخ الطرق الصوفية يدعى الشيخ عبد الكريم بن أحمد وأحذ عنه 
ری ع رر ا وت ا و 
حيث التقى بشيخ آعحر يدعى الشيخ مولود فال الذي دد له العهمد 
OE E E EEC WOE‏ 
فريضة الحج مع شيخحه عبد الكريم بن أحمد المذكور . مر الحاج 


“ AA ~ 


»> حلال سفره هذا» بعدة عواصم ومدن بلاد السودان الغربسي والأوسط » 
انطلاقاً من مدينة "حمد الله"» عاصمة دولة ماسينا ووصولاً إلى مدينة صركثر 
مقر حلافة صوكتو الإسلامية . هناك استقبله السلطان محمد بللو » أمير تلك 
الحلافة. كانت صوكتو في ذلك الوقت مزاراً للأدباء والفقهاء ورحال السياسة 
من محتلف أرجاء بلدان الغرب الإفريقي. أتيح للحاج عمر الفوتى أثناء تواحده 
هناك» فرصة مقابلة شخحصيات من العلماء والروار» من بينهم الشيخ أحمد") 
سیدی البکای بن الشيخ سيدى المحتار الصغير بن الشيخ سيدى محمد بن 
الشيخ سيدى المختار الكونتى الكبير زعيم الطريقة الصوفية القادرية في تنبكتو. 
کما قابل "هوج ıS‏ تو \AYY-1VAA) Clapperton Hugh "i‏ ^( الکن 
(۳۹) هو الشیخ سیدی أحمد البکای بن الشيخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى المحتار الكنتى الكبير 

)١۸٦١-۱۸٠۳(‏ الحليفة الثالث للطريقة القادرية . ترعرع في أحضان جحده » ثم في مدرسة 


والده » حيث كان أحد العلماء واكثرهم مهابة وصولة في الحق » وأحد الشعراء المفلقين » ورث 
الرعامة الرمنية والرّوحية الني حولت له. ولعب دورًا سياسيا حاسمًا في المنطقة حلال الصف 
الثانى من القرن الأحير . 

كان الزعيم الروحي لأمراء المنطقة وحاصة أمراء "ماسيدا" رالطوارق والعرب ؛ وطد علاقنه 
مع محمد بللو أمير,"صوكوتو" » إستمرارا للعلاقات التي كانت قفائمة بين رالده وحده مع زعماء 
تلاك الحلافة . 

كانت له مراسلات مع سلاطين المغرب الأقصى وأمراء موريتانيا » وملكة بريطانيا » حيث 
أحاد فن الرسائل الدبلوماسية التى كانت إحدى استباطات حده » لدعم العلاقات الحارحية 
ودعم لفوذه . 

كان حليف أحمد شيخ الثاني أمير ماسينا في الصراع المرير مع الحاج عمر الفوتي » حيسث 
قاد الجيوش التي حررت عاصمته "حمد الله" وماتبعها من معارك . ظل سيد تدبكتو رالمنطقة 
الصحراوية حى وفاته . 

“1۸۹ - 


الإنجليزى الذي جاء ليمهمد احتلال تلك الدولة الإسلامية من قبل 
الحكومة الاستعمارية الإنجليزية . وكان هوج کلابیرتون هذا قد تعلم 
اللغة العربية كعادتهم لتضايل المسلمين . ومن صوكتو توحه الحاج عمر إلى 
ا رها مز يف اي ا و اتن ال ا 
بما يمكنه من الزاد لمواصلة سفره إلى الأراضى المقدسة . ولدى وصوله إلى 
مكة المكرمة التقى بشيخ يدعى محمد الغالى مغربى الأصل وأحد تلاميذ 
الشيخ أحمد التجانى » مؤسس الطريقة الصوفية التجائية . توحه الاثنان » 
AE a RE‏ 
مسجد الرّسول عليه أفضل الصلوات . قضى الحاج عمر الفوتى قرابة ثلاث 
سنوات هناك في حدمة شيخه محمد الغالى تب ركا به . أشار إلى هذا في 
) هامش كتاب جواهر المعاني ۔- تحت عنران :"رماح حزب الرحي" فائلاً" : 
أسلمت له » أى الشيخ محمد الغالى » نفسي ومالي وألقيت إليه القيادة 
وبقیت أحدمه ثلاث سنين ". وبعد انقضاء هذه المدة عيّنه الشيخ محمد 
الغالى خليفة الشيخ أحمد التجاني . قال الحاج عمر الفوتى في نفس الكتاب : 
" ولما بلغ أران الفطام وانتهى ما قدر الحاليم العلام حعلشي (شيحه) حليفة 
من حلفاء الشيخ('٠‏ ) رضى الله عنه". سافر الشيخ عمر بعد ذلك إلى مصر مرة 
أحرى حيث قضى فترة من الرّمان . وارتحل عنها عائدا إلى غرب إفريقيا 


مع التوقف في كل من دولتى بورنو وصوكتو . وشارك أثناء وحوده في 
)٠١(‏ يقصد به الشيخ أحمد التجائى . 
۱۹۰ 


صوكتو في بعض حروب الجهاد مع مجاهدي تلك الحلافة » مشل 
مع ركة داكوراوا بقيادة محمد بللو نجل الشيخ عثمان فودى مؤسس 
دولة صوكتو العثمانية . وعندما عاد إلى مدينة "حمد الله" عاصمة دولة 
ماسينا نزل ضيفاً على أميره الشيخ أحمد لوبو برى حيث قضى فترة من 
المان » والتققى » حلالها» بالشيخ سيدي البكاى الكونتى القادرى 
التنبكتوى للمرة الفانية . غادر "حمد الله" وک ی د ر 
البامبرية في عهد ملكها "فاما نيفولو" . وقع حلاف بينه وبين الملك › 
فأمر الملك باعتقاله واحتجازه . ثم أطلق سراحه فيما بعد » بسبب 
تدحل زوجحة الملك ؛ وقيل أن الملك قد أراد قتل الشيخ عمر ولكن 
زوحته حالت دون ذلك . عاد الحاج عمر الفرتى بعد تلك الحادثة 
إلى بلاد فوتا جللو وأقام في مدينة كنكان الغينية لمدة اقتربت من 
ستتين . هناك أحد يعظ الناس ويعلم الصبية واللشء . ثم انتقل إلى 
بلدة كندى ومنها إلى بلدة جغنكو بمقاطعات غينيا حيث قضى قرابة 
أربع سنوات مواصلاً لأنشطته في الوعظ والإرشاد والتدريس . مسن 
ا ی ر ی روو عر ا عا 
مستحلفاً وراءه أفراد أسرثه في غينيا . عندما علم الحاكم الاستعمارى 
الفرنسى في السنغال » الكولونيل (العقيد) كاى » بقدوم الشيخ عمصر 
O E E a‏ 
و بضمان استمرار الأمن والاستقرار حسب زعمه . اسستجاب 
الشيخ عمر الفوتى له هذا الطلب فكتب التعهد بتاريخ أغسطس عام 
۷.م,. قام الشيخ عمر » لدى وصوله إلى بلاده فوتاتورو » بتوحيه 
رسائل إلى أعيان البلاد من العلماء والأمراء وكبار الشخحصيات 


- ۱۹۱ - 


يدعوهم فيها إلى تأييده ونصرته في الجهاد الذي يعتزم إعلانه ضد 
الكفرة والوثنبين . لكنهم رفضرا ذلك الطلب حوفاً من ألا يؤدى ذلك 
إلى حدوث أية مواحهة . حينعذ لجأ الشيخ عمر إلى الشباب الذين جاء 
لفيف منهم واحتشدوا حوله واستجابوا لدعوته وأعلنوا له المبايعة. من 
بينهم ألفا عمر تشرنوييلا الذي أصبح في وقت لاحق » فائدًا لقواته . 
رحع الشيخ عمر إلى بلدة "بحي " مع أتباعه من الشباب المتحمسين 
وأحذوا في شراء الأسلحة النارية من الأوروبييسن الذين ينزلون إلى 
سواحل غرب إفريقيا لشراء الرقيق. توالى تدفق الشباب مسن محتلف 
أرجاء المنطقة» لاسيما من فوتا تورو وينضمون إلى جماعته في بلدة 


N E ۰‏ وفع لحلاف بینه وبیسن الإمام 


الراتب للبلدة يدعى مودبُو عمر بسبب هجوم قامث به جحماعة الشيخ 
عمر الفوتى على بعض المسلمين في مقاطعة " لابى" الغينية. قرر 
الشيخ عمر» بعد هذا الحادث الائتقال من "جغدكر" إلى بلدة 
'دانغرای" التى اتحدها مقرأ حديدا له ولجماعته. رفي "دنغرای" قام 
بتأسيس زاوية له لممارسة الأرراد التجائية. وقام بعأليف كتابه المشهور 
ارماح حزب الرّحيم على نحور حزب الرّجحيم" الذي يعبر أحد 
المرحعين الأساسيين لتلك الطائفة . والمرحع الفانى هر كتاب "حراهر 
المعاني " وغاية الأماني للشيخ على حرازم . والكتابان في الواقع › 


مندمجان فضي کتاب وأسحك. 


= 4 س 


إعلانه الجهاد: 


وفي يوم الائنين الموافق للعشزين من ذي القعدة ٠۳٠۸‏ ه_ الموافق لستة 
ايام حلت من سبتمبر عام ۲ ام استدعى الشيخ عمر أتباعه وأحبرهم بأن 
الله قد أذن له في الليلة السابقة يإعلان الجهاد المسلح في سبيل الله قائلاً : 
"أعلمني الله تعالى بعد العشاء ليلة الاثئين وعشرين من ذى القعدة الحرام عام 
۸ھ بانى مأذون في الجهاد بهاتف رباني يقول : أذنت في الجهاد في 
سبيل الله". من هنا بدأ جهاده وبالتالى قيام دولته العمرية في الغرب 
ا يستحسن أن أذ كر بعض العوامل الأساسية التي انبنت عليها 
المعارك التي حاضها الشيخ عمر الفوتى في منطقة السودان الغربي حتى يكرن 
التار يخ منصفا له في تحلیل المكاسب والنكصات التي اعتراها أثناء جهاده 
الإسلامي وما تأثرت به دولته لحاقاً حراء ذلك . 

يجحدر بالذكر أن دولة صوكتو الإسلامية التي قامت في القرن الثامن عشر 
الميلادي » كانت عظيمة وأكثر تأثيراً على المجتمعات الإسلامية المعاصرة لها 
في غرب إفريقيا . ولا يزال هناك بقايا نسبية لهذا التأثير . رانطلاقا من ذلك »> 
كانت الدرلة العمرية أقرى الدريلات الإمامية النى هرت مورا في 
السودان الغربي في القرن التاسع عشر الميلادي وأكثرها ارتباطاً يإمبراطورية 
ص وكتو السالفة الذكر . وقد قام الشيخ عمر الفوتى » بسفريات إلى ص وكتر › 


. راحع كتاب سفيبة السعادة للشيخ عمر » وشرح وتعليق الشيخ محمد بللى‎ )٤١( 
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مقر قيادة تلك الدولة في عهد السطان محمد بللو » نجل الشيخ عثمان دان 
فودى » كما شارك في بعض المعارك التى حاضها السلطان محمد بللو دفاعاً 
عن الإسلام ونشره بين أهالي المنطقة . وتزوج بنت السلطان المدعوة رحمة 
ا ات ا ار و ووا و م ف ا 
الدولة العمرية . 

أ کانت تلك الدولة » بحلاف سائر الإماميات التي ظهرت في السودان 
الغربي والأوسط » حركة صوفية في المقام الأول . كان حماس مؤسسي تلك 
الإمامية واندفاعهم وراء الجهاد والأهمية التي علقوها بالطائفة التجانية الصوفية 
وراء سرعة انتشارها والحيوية التى اتسمت بها في تلك المنطقة» مما أدى إلى 
انجراف الطرائف الصرفية الأخرى بالاندفاع والحماس حوضاً للمنافسة . 

ب - وبحلاف سائر الإماميات الأحرى السّابقة للعمرية في السودان 
الغربي والأرسط تەیزت هى بحيازة الأسلحة النارية الأرروبية الأكثر تطورا 
بالمقارنة مع ما ألفتها الإماميات والدويلات السابقة والمعاصرة لها من أسلحة 
بدائية تفليدية من السيوف والنبال (القوس والسهام) والأرماح . كانت الإمامية 
العمرية تحصل على تلنك الأسلحة من الأوروبيين الذين كانوا ينزلون إلى 
سواحل غرب إفريقيا بهدف الاسترقاق . وقد نقل عنه ما قاله توجيهاً لمريديه : 
"حدّوا في شراء السلاح والبارود من النصارى » أى الأورويبين » فعن قريب »> 
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لو اأعطیتموهم کل ما بأیدیکم من مال لما باعوا لكم شيعا منه (السلاح. 1 


فكان يشترى هو وأتباعه تلك الأسلحة بتسديد القيمة من الذهب والرقيق. ٠“‏ 


ج- استفاد الي عمر الفوتى » من الخبرات التى أسفرت عنها سفرياته 
الواسعه عبر بلدان المشرق العربى وإقامته بمصر لوقت وجيز . كما تأثر 
بمشايخ موريتانيا الذين أحذ عنهم العقائد الصرفية المتفشية في تلك 
المنطقة. ويليق بهذا المقام أن نشير إلى أن تعليمات مشيحة الطائفة الصوفية 
التجانية التي انتمى إليها الشيخ عمر الفوتى » تتسم بالغلو والتشدد في 
عقائدها فى بعض الأمور . إذ ورد في كتاب" جواهر المعاني وبلوغ 
الأماني" للشيخ علي حرازم الذي » الذى يعتبر المرحع الأول لأتباع هذه 
الطائفة» أقوال نسبت إلى مؤسس الطائفة أبى العباس أحمد بن محمد بن 
المتار بن أحمد بن محمد التجاني ؛ منها : "أن تلاوة ورد "صلاة الفاتح" 
مرة واحدة تعادل تلاوة القرآن الكريم بكامله ٠٠٠‏ (ستة ألف) مرة › 
وأنه لاتجوز تلاوة ورد "جوهرة الكمال" بدون الوضرء الذى يتم بالماء" ؛ مع 
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا تلارة القرآن راداء الصلاة بدون الوضوء 
الذى يتم بالماء عند الحاجة . وأنه قال كذلك : "رجحلاي هاتان على رقبة كل 
ولى من لدن آدم إلى يوم القيامة " . وليس بوسع عقل المسلم العادي تفهم 
هذه التلفقيات المبالغ فيها بأنها لا تتجنب الصواب الشرعي الذى كان 
الرسرل صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون عليه » عند علماء الستة . 


. المرحع السالف الذكر‎ )٠١( 
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والغقافة العربية الذين أفاء الله عليهم من نعمه وخحصهم بما لم يخص به 
غيرهم من الذکاء والقدرة التنظيمية القيادية الفائقة فى تاريخ الفكر الإسلامي 
في الغرب الإفريقي . بيد أنه كان وليد بيئته وثقافة مجتمعه» كما أنه لم يكن 
يعدو بشريته كإنسان . لأنه غير معصوم التجاوز في إصدار حكم يمنعه من 
وقوعه ضحية الانزلاق النقافى وانزواء الأهداف . كانت ثقافات الطرق 
الصوفية في مجتمعات الغرب الإفريقي الإسلامية هي الراحهة المقبولة . كما 
تعد حیازتها بلرغ المرامى وإنجاز الأماني باعتبارها قمة الثقافة الإسلامية 
والعربية والتي يأمل أى عالم أو مفكر إسلامي وجيه فى أن يرتقى إلبها في 
ذلك المجتمع وتلك العصور . عليه كانت كل أسرة تتوحى وتتطلع إلى ن 
يكون لها نصيب أوفر من تلك الواحهة . كان الشيخ عمر الفوتى في تلك 
الآونة من بين مات الفتيان النشء ذوى الطموحات الواسعة . كان هو من بيسن 
القلة التي حظيت بالارتقاء | قمة الثقافة الصوفية في الغرب الإفريقي آنذاك . 

توجهاته العسكرية : 

أشير » بادا ذا بده إلى أشهر الإماميات أو الممالك الإسلامية التي ترامنت 
مح فام الدرلة العمرية في الغرب الإإفريقي. کائتث هناك الدولة العثمانية التي 
اشتهر تٹ باسم نحلافة ص وكتو أو إمبراطورية صو کشو و كانت هناك دولة 


الكائمى البورنوية وإمامية سيد البكاى الكونتى فى تبكثو ودولة ماسينا وإمامية 
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سامورى ؛ ثم هناك دولة البامبرة وغيرها من الدويلات الوثنية الأحرى في 
غرب إفريقيا . قام الشيخ عمر الفوتى بعد إعلامه لأتباعه ومريديه بأن الله 
سبحانه وتعالى قد ألهمه بهاتف ربانى بإعلان الجهاد المسلح لنصرة الإسلام 
رالقضاء على الوثنية في السودان الغربي » بالتوجه إلى سلطبة تامبا الوثنية وكان 
سلطانها يومئذ يدعى "غمبا ساخحو'» وكان بينه وبين الشيخ عمر حالة من 
العداء بسبب أنشطة الوعظ والإرشاد التي يقوم بها الشيخ وحماعته في المناطق 
الحاضعة لنفوذ ذلك الملك . قام الشيخ عمر الفوتى ورحاله بمحاصرة مديدة 
حلاتكادا وعاصمة تامبا التي تقع على شمال دانغسيراى رباط الجيش العمرى 
لمدة ستة أشهر » ثم احتلها بعد هزيمة جنود السلطان ساحو . تمادى الشيخ 
عمر الفوتى وحماعته إلى سلطبة كارطة البامبرية واستولوا على عاصمتها نيورر 
في شهر شعبان للسنة ١۲۷١‏ ه الموافقة لشهر إبريل للعام ١٤۸٠م‏ . 

كانت نيورو آنذاك معقلا للوثنية وحافلة بالكهنة . لم يكد بيت من بيوتها 
يحلو من أصنام وأوثان. لذا طلب الشيخ عمر الفوتى من أهالى البلدء لاسيما 
الكهنة منهم إحضار كل ما لديهم من تلك الأصنام وإلقائها في ساحة كان قد 
خحصصها لهذا الهندف . أقدم الشيخ ولفيف من أصحابه ومريديه على 
كسر تلك الأصنام المتراكمة وإشعال النار فيها . ومن ثم قام بوضسع 
الحطوط الإرشادية لقواعد السلوك يتمثل لها حميع الناس في ظل الشريعة 
الإسلامية واعتناق دين الإسلام لمن لم يكن مسلمًا بالفعل . تتلخص تلك 


الحطوط الإرشادية فى النقاط التالية: 
- ۹۷“ 


ل 


. ضرورة قيام الزجال بحلق شعر الرأس وارتداء القلنسوة‎ - ١ 

۲- عدم تجاوز العدد الشرعي للزيجات » وهو أربع فقط . 

كان بعض الناس من أهالي ذلك البلد > لاسيما الملوك والأرستوقراطيين 
من الطبقة الحاكمة والأثرياء يتزوجون زوحات كثيرات . يبلغ عددهن أحيانا 
حمسين زوجة لشخحص واحد . 

ازدادت منطقة السودان الغربي شهرة في اندشار كتاتيب تحفيظ القرآن 
ودراسة الفقه الإسلامي على مذهب السادة المالكية خلال الفترة الأولى 
للإمامية العمرية . قام الشيخ عمر الفوتى في شهر فبراير للعام نفسه بتوجحيه 
رسائله إلى زعماء المسلمين في مقاطعة اندار؛ ) السنغالية يعلمهم فيها بقيام 
حهاده الإسلامي المسلح وأن قواته تمثل قوة إسلامية في المقام الأول وفوتية 
فولائية في المقام الّاني . وأنه قد جاء لمقابلة أعداء الله ونصرة دين الحق 
تبارك وتعالى . عليه يوجه الدعوة إلى شباب فوتاتورو ويدعوهم للانضمام إلى 
جنوده للقتال في سبيل الله . 

أقدم الشيخ عمر وجحماعته » بعد استيلائهم على نيورو على ملاحقة 
أعدائهم المتشرين في شتى أرجاء ومقاطعات مالى والسنغال الذين فروا من 
مداهماته ولجأرا إلى تلك المناطق إثر هزيمتهم وإسقاط دريلاتهم . وكان 
يعاود هولاء الفارون من المواحهة مع الشيخ عمر» الثم ركز وبناء قواتهم 


. تقع هذه البلده في الجنوب الشمالى لجمهورية السنغال‎ )٤۳( 
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ا فلي الم الحرى الي اس بال د اا 
الدويلات الوثنية في السودان الغربي . قام الشيخ عمر بعد الانتصارات الثي 
أحرزها بتعيين ابنه البشير واليًا فى مقاطعة كونياكارى . وبذلك أصبح البشير 
أول من تولى منصب الوالى لالإمامية العمرية . ففي السنغال اصطدمت القوات 
العمرية أثناء زحفها في السنة ۳ه الموافقة للعام ١١۸٠م‏ مع قوات 
الاحتلال الفرنسية بقيادة الجنرال لويس " فيد يهربى" وأجبرتها على التراحع 
(القرات العمرية والتوحه شرقا يث دنحلت في الحرب مع دولة ويعلا 
البامبرية » واحتلت عاصمتها الثانبة سانسندنغ حيث وقضت قرابة حمسة 
أشهر . تقدمت بعد ذلك لاحتلال عاصمتها الأولى - سيغو » وكان ملكها 
یومع یدع تاتا تورو کروماری » ويعرف أيضاً بالملك علی مونز ویعلا. 
اضطر الملك على مون ويتلا إلى الغرار واللجوء إلى الشيخ أحمد مو أحمد› 
أمير إمامية ماسينا الفولانية الإسلامية بعد الهزيمة التي منى بها على أيدى 
القوات العمرية . وذكان أمير ماسيدا يومفذ حديث العهد بعرش ماسينا الذي 
a N ROE E N‏ 


المواجهة مع إمامية ماسسينا : 


وفي عام ۸1۲٠م‏ دحل الشيخ عمر في مواحهة يبدو أنها غير مقصودة 


~۱۹44 - 


تلك المواجحهة بتناقضات عدة ومأسريات حقيقية. قامت دولة أسست 
تحت راية الجهاد الإسلامي تقضى على درلة أخحرى قامت على الهمدف 
نفسه. بل وعلى أيدى أبناء قبيلة مسلمة صرفة من كلتا الجانبين. کات 
اللإماميتان ‏ الفوتية والماسنوية أشد امتالا للروح والشريعة الإسلاميتين من 
بين الإماميات الإسلامية في منطقة السودان الغربي. لقد أجبرت الإمامية 
العمرية» بذلك التصرف » شقيقتها الإمامية الماسنوية على إنهاء حالة العداء 
التقليدية القديمة بينهما ودولتى كل من البامبرا الوثنية والكونتية التنبكتوية › 
اللتين كانتا حاضعتين لها » والدحول في التحالف معهما ضد الإمامية 
العمرية . كما أدت تلك المغامرات الحربية الناحمة عن الطموحات 
التوسعية الجامحة غير المتأنية إلى التمانة الما شري مامات اللات أى 
الماسنوية التنبكتوية والعمرية نفسها . وكانت الإماميات الثلاث تمل معا 
النهضة الإسلامية تحت التجربة الحقيقية للحكومة الإسلامية الحديثة في 
الغرب الإفريقي لحاقاً بدولة صوكتو العثمانية في السودان الأوسط » رنقول 
أن إمامية ماسينا باعتبارها طليعة تلك النهضة قد مرت بمراحل تجرييية 
أساسية ثلاث في مواجهتها مع الإمامية العمرية الفوتية الحديثة الإنشاء . 
وهذه المراحل هي : 

. مرحلة تثبيت مكاسب ذلك الاحتلال‎ )١( 

(۲) مرحلة التعبفة وقيام الفورة الماسنوية المضادة لقوات الاحتلال 
والقضاء على قائدها نھائیاًء وکانت الشحصيات البارزة في مسر ح الأحداث ھی 
الشيخ عمر الفوتى » قائد وموسس الإمامية العمرية والشيخ أحمد مو أحمد » 


س پل س 


حليفة وأمير الإمامية الماسنوية والشيخ مختار سيدى البكاى الكونعى- الزعيم 
الوح وقائد الإمامية الكونتية التبكترية . لقى هولاء الثلاثة مصرعهم جحميعا 
نتيجة تلك المغامرة الاقتتالية وسقط ضحيتها عشرات آلاف من المسلمين 
معهم » بحیٹ لم يبق سوى قليل نادر ممن كانوا أطرافاً في تلك الحروب 
الطاحنة لسرد وتدوين حقائق عما حدث لفائدة المؤرحين والأجيال اللاحقة. 
ثمة عوامل تبدو أساسية ساعدت على انهيار إمامية ماسينا في وجه الدولة 
العمرية الفوتية وبتلك الصورة المذهلة مع كونها» أكثر نفوذاً وشهرة في 
منطقة السودان الغربي خاصة بين أبناء الجنس الفولاني الذين كانوا سندا فى 
طرفى النراع . 

ومن هذه العوامل : 

أ- كانت إمامية ماسينا في مرحلة التجربة واكتمال اللمو . لم يزد عمرهاء 
كحكومة إسلامية عن أربعين سنة فقط من التأسيس . 

ب- اتسام الإمامية بم ركزية السلطة في عاصمتها "حمد الله" وتمتع 
المقاطعاث التابعة لها بشبه الاستقلال عنها » وتحول جماعات من رجال 
الحلافة إلى الطبقة الحاكمة ذات امتيازات » الأمر الذي كان منافياً لروح 
الجهاد الإسلامي التي استنهض بها الحليفة الأول الشيخ أحمد لوبو . 

ج- وحود النزاعات والانقسامات فيما بين أفراد العائلة الحاكمة » لاسيما 
بعد وفاة الحليفة الأول » وانتقال زمام الحكم إلى ابنه أحمد مو أحمد رغم 
حداثة عمره . إذ لم يتجاوز عمره يومد مرحلة المراهقة مما العكس على قلة 


¬ إ۹ س 


خحبرته في شؤون الحياة » فوقع ضحية تآمر حصومه من نفس العائلة » ومن 
بينهم قائد قواته وعمه أبوبكر لوبو (الطيب) المعروف باه لوبو . لعل ذلك 
كان السبب في عدم موافقة الشيخ عمر الفوتى على تلبية رغبته (باه لوبُر) 
عندما أبدى الرغبة فى الحصول على منصب من المناصب الفيادية فى بلاطه 
بمدينة حمد الله بعد هريمة إمامية ماسينا والاستيلاءِ على عرشها . 

د - لعل الشيخ عمر الفوتى قد تفطن إلى هذا الجانب من شخصية باه 
لوبو » أو لعله يعرف الدور الذي لعبه في الغدر بابن أحيه أحمد مو أحمد مما 
أدى إلى إسقاط ملكه » وكان باه لوبو هذا بالفعل هو المدبر للثورة الماسنوية 
التي أطاحت بدولة عمر الفوتى فى نهاية الأمر » وأدت إلى قتله احساقاً في غار 
ديغمبري . هناك قول مأثور مفاده : " أن من حان لاك سيون عليك". 
والحرب » كما روى عن الرّسول صلى الله عليه وسلم » مكيدة . وباه لوبو 
BS N E OE A SAS OS EE‏ 
الرغبة في أن يرث عرش إمامية ماسينا بعد أميرها الشيخ أحمد » فاستلطفه 
الان اسيع أحمة لربر وعي قاندا لجيه فى اسا ارخا هة أن فين 
ابنه الكبير » أحمد مو أحمد وليا للعهد . لقد أولد هذا التصرف من الشيخ 
E N OER‏ 
وفاة أبيه وتوليه حكم إمارة ماسينا من بعده . وكما حاء فى قوله عليه الصّلاة 
والسّلام : "کل ذی نعم محسود" . کان باه لوبو کما ذکرنا آثفا ماهراً في 
المراوغات الحربية . كان هر الوحيد الذي نجامن تقلباتث اللحرب الستي 


س ل س 


دارت هناك في تلك الآونة من بين أبطالها الأساسيين . وهم أحمد وعمر 
الفوتی والفا عمر تشیر نوبیلا وباکای کونتى وعلى مونزو ويتلا . كلهم 
سقطوا ضحية تلك الحروب باستشاء باه لوبو الذي ظل على قيد الحياة إلى أن 
افم ا في عاطق ارف لمر ااك دنك ن ار 
احترافاً لتلك المهارة الأقتتالية التي تسمى "المكيدة . 

ه- قلة العلماء والمفكرين ذوى الحبرة في مجالات الدين والحياة 
السياسية والاجتماعية في بلاط حكم ماسينا بسبب وفاة معظطم كبار 
المستشارين الذين أسسوا الحلافة ودعموها منذ البداية » فكان معظم رحالات 
أى الشباب النشء الذين يفتقرون إلى حبرات الحياة وتقلباتها بحكم السُن» 
وكانوا يتباهون فقط بالشجاعة والبطولة العسكرية الميدانية وحيازة الأسلحة 
البيضاء من السيوف والأفواس والنبالة والرّماح البدائية . وقد ألبتوا حدارتهم 
بتلك المعدات الحربية المهجورة في هذا الحصوص » بالمقارنة مع الأسلحة 
النارية من البنادق والبواريد الأوروبية الصنع التي حصلت عليها القرات العمرية 
الفوتية» إضافة إلى فارق السن فى القيادة . كان الشيخ عمر يناهز السن 
الوقت(؟؛ ). 


( کان سیر سا م م کیا د کرت اا 


س ل 


ز- ثمة بعض أهل ماسينا الذين قاموا بتحرى أخبار بلاط الحكم فيها 
والاستطلاع على استعداداتها العمسكرية وترويد الجيش العمرى بتلك 
المعلومات . كان هؤلاء الماسنيون يدينون للشيخ عمر وحماعته بالولاء بحكم 
انتمائهم إلى الطريقة الصوفية التجانية التى كان يعمل لتقويتها » وكان لهم عدد 
لا يستهان به في ماسینا . وکانوا ينتقدون حکام ماسينا ویتهمونهم بالنهاون 
بأمور الدين » لاسيما لامتناعهم عن الانقياد للطائفة التجانية التي روحها الشيخ 
عمر الفوتى ورحالاته . نعود الآن إلى ذكر الأسباب المباشرة التي سبقت 
وأدت إلى اندلا ع تلك الحرب بين الشيخ عمر الفوتى وحماعته من ناحية 
وبين أهل ماسينا تحت قيادة أميرها الشيخ أحمد مو أحمد من ناحية أخحرى. 
كان هناك العداء الشحصى القديم بين ملك سيغو فراما على مونزو المعروف 
بعلى ويتلا وبين الشيخ عمر الفوتى عندما كان الشيخ عمر يقوم بتجوال 
استحصال العلوم بيسن علماء مالي وقبل سفره إلى الحجاز وبلاد المشرق 
العربى . وقيل أن الملك فراما على مونزو اعتقل الشيخ عمر الفوتي واحتجزه 
ثم اراد قتله فیما بعد» لکن حالت زوحه دون تنفيذ ذلك» وطلبت منه إطلاق 
سراح سجينه . وعندما عاد الشيخ عمر إلى المنطقة وقوت شوكته كداعية 
E RN CC NT‏ 
الرئيسية له . وبالطبع كانت سيغو كغيرها من معظم الدريلات القائمة في 
أرحاء بلاد البامبرا وثنية » بصفة رئيسية . دحل جيش الشيخ عمر الفوتى 
مدينة سانساندنغ » عاصمة سيغو في السنة ١۲۷١م‏ الموافقة للعام 
م بعد هزيمة جحيش البامبرا بقيادة ملكهم ويتلا وقضى فيها فرابة 


fog - 


حمسة أشهر . فر الملك ويتلا إلى دولة ماسينا وطلب من أميرها الشيخ أحمد 
مو أحمد أن يحميه ضك حصمه الشيخ عمر وجماعته » وقال إنه قد اعتنق دين 
الإسلام . 

طلب الشيخ عمر من أمير ماسينا إعادة الملك على ويلا وتسليمه إليه ِ 
مستنکراً مزاعمه بأنه يدين بالإسلام . وأصر بأنه وثني العقيدة والممارسة » ولا 
يستحق الاحتماء بحق الجوار الإسلامي . رفض أمير ماسينا هذا المطلب من 
الشيخ عمر بتسليم حصمه إليه بعد استدعاء علماء ماسينا واستفتائهم في الأمر 
ذاته . احتدم الحلاف بين الطرفين » الفوتى والماسنوى واتسعت هوة النزاع . 
وحرى تبادل رسائل عدة بينهما » حاول كل طرف الدفاع عن وجهة نظره 
شرعياً*“ ). ألف الشيخ عمر الفوتى كتاباً فيما بعد وسماه " بيان لما وقع بيننا 
وو آلأنير اح في رجه ادات الادة الاة من الأرشط الأسلاة 
ضد الاعتداء الذي وقع على إمامية ماسينا وإسقاطها ؛ وذهب ضحيته أكثر مسن 
ثمانين ألف قتيل . وبعد أن تعذرت تسوية الحلاف القائم بين الشيخ عمر 
الفوتى والأمير أحمك مو أحمد بصورة سلمية » أعد كل من الطرفين جيشا 
ون ری اة اا ع رر بيا ا ع 
قبائل دوغون وبوزو وتومبو بينما كان الجيش الماسنوى بقيادة باه لوبو أى أبى 


کر الت ع ار مساحو اح اا ي ارا ا 


)٤٥(‏ أنطر مملکة ماسپنا 


س ھول س 


كان لجوء ملكها فارما على مونزويتلا إلى ماسينا والاستجارة بأميرها سبب 
نشوب القتال » وقبيلة تنبكتو بقيادة المختار البكاى الكونتى . التقت جيوش 
الطرفین في مکان یدعی جغرابی بالقرب من مجری نهر بانى . واصل الجيیش 
العمرى زحفه بعد هزيمة حيش ماسينا إلى "حمد الله" عاصمة إمامية ماسينا 
وإستولى عليها في يوم الحميس » العاشر من شوال للسنة ١۲۷۸‏ ه الموافقة 
للعاشر من شهر إبريل للعام ۲م . تأثر الأمير أحمد مو أحمد بجرح أثناء 
المع ركة وحمله رحال من قواته حتی وصلوا به قرب نهر مانی حيث لحقهم 
مطاردوهم من الجيش العمرى » فاستشهد الأمير أحمد مو أحمد في يدهم 
ودفنوه فی مکان مجهول فى داحل النهر . 

بعد سقوط إمامية ماسينا فى يد الشيخ عمر الفوتى » وجه 
إليه سيدى المخحتار الكونتى » الزعيم الروحى لاطائفة القادرية » رسالة 
اسار دق سه رد رة جم رار اهار عا الف 
أحمد لوبو »> حاصة زوجحة الأمير أحمد مو أحمد أسرى فى يده . قام 
الشيخ عمر الفوتى بعد ذلك بشهور بإرسال عامليه إلى "تنبكتو" 
لاستحصال الضرائب الى كان أهلها يدفعرنها لإمسارة ماسسينا 
سنويا. لكن رفض سيدى المحتار الكونشى وأهل إمامية تنبكتر 
لاستجابة لهذا المطلب » فقام الشيخ عمر الفوتى بإرسال كتيبة 
يرأسها قائد حيشه الفا عمر تشير نوبيلا إلى إمامية تببكتو . لكن 
غادرها الشيخ سيدى المختار الكونتى قبل وصول الجيش العمرى 
ولجا إلى أماكن نائية في الصحراء الكبرى ليستدجد بقبائل 
الطوارق الصحراوية . احتل الجيش العمرى مدينة تنبكتو مقر 


سإ ۷ س 


القيادة الروحية للطائفة القادرية في السودان الغربي والأوسط في 
تهر :دف القعدة للسنة ۱۲۷۹ الهجرية الموافقة للعام ۸11م . عاد 
الشيخ سيدى المتار البكاى الكونتى التبكنوى بعد ذلك إلى تبكر 
ومعه جحيش من قبائل الطوارق وقتلوا قائد الكتيبة العمرية في مكان 
يدعى مائى بقرب من بحيرة ديبو وأسروا الآحرين وعاد الباقون إلى 
مدينة اج ال الا الجديدة للامامية العمرية . 

وبعد مرور قرابة سنة واحدة على هذا الحدث قام أمل ماسينا 
بضرب حصار على حصون مدينة "حمد الله" لمدة تسعة أشهر. 
وعندما اشتد الأمر بالشيخ عمر الفوتى ومن معه من عائلته وحاشيته 
وقواته فى داحل الحضون» استدعى كبار رجالاته وتشاوروا في الأمرء 
فتوصلوا بعده إلى ضزورة طلب نجدة وتعزيزات ليستبقذوا بها. فطلبوا 
ا التحاني» ا ق ت يخنرق 
اسان المضروب عليهم الذى بلغ حلاله السيل الزبى وأباح 
علماؤهم أكل جيف المراشى وبعض المحظطررات لدى نفاد ما نعم 

من المواد الغذائية » تسلل أحمد التجاني عبر شقوق اللحصون راا 
في ظلام ليال حالكة مكتسحاً وعور الجبال الحطيرة الشي تحيط 
بالمنطقة . حرج فى ليلة الحميس الحادي عشر من شعبان للسنة 
٠ه‏ الموافق للحادي والعشرين من يناير للعام ٤٠۸١م‏ حتسى 
وصل إلى المناطق البعيدة عن نفرذ المائرين المحاصرين لمدينة "حمد 
الله" فأححذ يبحث ويضاوض للحصول على القبائل التى تقبل الدحول في 
E‏ 
a‏ لم يحصل أحمد 


س لمل س 


التجاني على الحلفاء المطلوبين في وقت مبكر إلى أن وصل به الأمر 
إلى الاتصال بقبائل الدوغون الجبلية والبوزو والتومبو الوثنية البدائية 
التي وافقت على عرض أحمد التجاني للدحول في التحالف مع الجحيش 
العمري مقابل حلية أساوير الذهب والفضة التى كانت فى حوزة أحمد 
التجاني الذى أتى بها من قصر الدولة العمرية في "حمد الله". 

وقد دحل فى الشهر التاسع في من تاريخ تسربه» وكان الاتصال بينه وبين 
القيادة العمرية فى "حمد الله" قد انقطع طرال ذلك الوقت . ولما تأحر مجيه 
بالىجدة المطلوبة وكان الشيخ عمر الفوتى وأسرئه ومن معهم من الرّجال 
والنساء والأطفال فى احتدام المشقة والإرهاق » أرادوا أن يغامروا باحتراق 
الحصار » عندئذ أشعلو النار فى مخازن البارود فى داحل الحصون مما أد 
إلى انفجارها وتصاعد دوى أصواتها ونيرانها . كان ذلك في ليلة الائئين» 
الشاني والعشرين من شعبان للسنة نفسها » الأمر الذى أجبر أهل ماسينا 
المحاصرين للقرات العمرية إلى التراحع » وتمكن الشيخ عمر الفوتى وحماعته 
من كسر جزء من الجدران والحروج منه راكبين الحصان » حتى وصلوا قرية 
ا . هناك أدر كه مطار دوه من أهل ماسينا حيث اشتبك الطرفان 
فى قتال مرير دام ساعات . استطاع الشيخ عمر وحماعته الحروج مرة أحرى 
من فرية "يوغنا" إلى قرية أحری تسمی "غورو" وبضاحیتها بل يسمى 
اديغمبرى" فدخحل الشيخ عمر ومن معه إلى الغار فجاء حصومه . وأشعلوا الثار 


على باب الغار الذي امتلاً بالدحان مما أدى إلى استشهاد الشيخ عمر الفوتى 
۸ ۷ س 


مختنقا ومعه ثلاث عشرة آخرون من بينهم أبساؤه الثلاثة هم : مكى ومالى 
وهادى عمر الفوتى إلى رحمة الله . عثر حصومه على جثته ودفنوه في مكان 
مجهول . وكان ذلك يوم الحميس الموافق ثلاثة من شهر رمضان المعظم 
للسنة ۲۸٠١‏ ١ه‏ الموافق للحادى عشر من فبراير عام ٤٦۱۸م.‏ كان الشيخ 
عمر يبلغ عندئذ سبعين سنة من العمر . وكان قد قضى سنتين فقط على عرش 
ماسينا . وهي نفس الفترة التى قضاها الأمير أحمد مو أحمد لوبو على العرش 
روا الارن ا راعلى ج ف جات ا 

بعد هذا الواقع المفجع والمصاب الجلل وصل أحمد التجاني المبعوث 
للشيخ عمر الفوتى معززاً بقوات من قبائل الدوغون والبوزو والتومبو والقبائل 
الفولانية الأحرى التي تعيش في المناطق الشرقية والتي كانت بينها وبين دولة 
0 اا و ا ا ر و ا اا 
وتعزيزاته العسكرية إلى المكان » بعد فترة وجيزة واستأنف القتال مع أهل 
ماسينا ومعهم أهل تلبكتو . وقد كانوا مستبفذي القوة والعدة من جراء 
الحروب المتوالية فهزمهم أحمد التجاني بعد مقاومة ضئيلة وإحتل المنطقة 
آغری بعد فل سن تبقی من رخال الدرلة رع اهرون ادى هذا 
الحادث إلى ضياع كثير من الوثائق التاريحية والثقافية بسبب شراسة القتال . 
لأن الأمر قد تحول من طابع الجهاد الإسلامي إلى مجرد الحرب الأهلية 
العمياء بين الأشقاء الذين ينتمون إلى العقيدة الواحدة والقبيلة الواسحدة . 
حكم أحمد التجحاني تلك البلاد متحلاً مدينتى سيغو وببيغرا عاصمة له 
متجنباً للعودة إلى "حمد الله" إلى أن رافته المنية في السنة ٤‏ ١١٠٠ه‏ الموافقة 


۹۹ س 


للعام ۱۸۸۷ م. انتقل الحكم من بعده إلى ابن عمه سعيد بن الشيخ حبيب الله 
بن يلليمان("؛ ) سعيد لفترة قصيرة أى لم تتجاوز ثلاثة أشهر . ومن بعده جحاء 
محمد المنير ابن الشيخ عمر الفوتى وتولى في عهده أحوه أحمد إمرة بلاد 
ماسينا حتى العام ١۸۹٠م‏ عندما حاء حكم الاستعمار الفرنسى الذي طلب 
إبعادهم عن المنطقة كليا . 

أما باللسبة للشيخ سيدى البكاى الكونتى التنبكتوى فقد توفي في 
شهر رمضان للسنة ٠۲۸١‏ ه أى بعد مرور سنة واحدة على وفاة 
الشيخ عمر الفوتى . أما ألفا أبوبكر الطيب المعروف ب : باه لوبو » قائد 
القوات الماسنوية فقد انتقل إلى شرق مقاطعة غمبلا واستقر هناك إلى أن 
عاجاته المنية عن عمر ناهز السبعين . وبذلك انتهت مسرحية الاقتتال بين 
الإماميات الإسلامية الفلاث الشقيقة في السودان الغربي . وتحول الحكم 
العمري الذي كان أحمد الكبير » ابن شقيق الشيخ عمر » هو المؤسس 
الحقيقي له إلى نظام الحكم الوراثي ركز على الاهتمام بدشر الطريقة 
التجانية . بل أصبح الاهتمام الأول والأحير هر تقوية الطريقة التجائية . 
ذلك لأنه لم يكن فقيهاً كسلفه . يمكن للقارئ الكريم الرحوع إلى هجرة 
الفولانيين في فصل الجنس الفولاني لمتابعة سير جحماعة الشيخ عمر 
)٤١(‏ اسم أول القرية الى أحرز فيها الشيخ عمر الفوتى انتصارًا في الجنوب الغربي لجمهورية مالي . 

أطلق أحفاده الاسم على بلدتهم التى تقع اليوم في شمال نيجيريا . 


س ۾ ل ست 


الفوتى وأبنائه وأحفاده في المهجر بعد أن تعذر التعايش مع السلطات 
الفرنسية الاستعمارية ف في السودان الغربي 
الخلاصة : 


يعتبر الشيخ عمر الفوتى أحد أبطال الحركة الوطنية والإسلامية في 
السنغال والغرب إفريقي حلال القرن التاسع عشر الميلادي . ولد الشيخ في 
إقليم فوتا تورو الواقع في حمهورية السنغال ومنه حاءت تسميته . كان مولده 
e‏ وعاش حتى عام ۱۸٦٤‏ الميلاديين وتوفي عن عمر ناهز 
ع م جک أ الشيخ عمر الفرتى الذي يعرف أيضا بالحاج عمر تال 
حياته العملية بالانتماء إلى الطائفة التجانية التى أتت من خلال المغرب 
وموريتانيا في القرن الفامن عشر » الى السنغال . وفي عام ١۸۲٠م‏ غادر 
الشيخ عمر موطنه الأصلى في السنغال قاصدا مكة المكرمة عن طريق 
البر لأداء مناسك الحج وتحصيل العلم . استغرقت رحلته تلك قرابة 
أربع سنوات قضاها متنقلاً بين مكة والقدس ودمشق والقاهرة . قام الدى 
عودته إلى بلاده بنشر دين الإسلام وثقافته . استطاع عن طريق طائفته الصرفية 
أن يجمع حوله كثيرين من الأتباع والمريدين الذين تشكلت منهم قرة 
عسكرية استحدمها في جحهاده المسلح ضد الوثنيين . كان الفرنسيون 
ال رون ار باه ااال ر اكرام من اف لفرت ارقي ي ذلك 
الوقت فاصطدم هو معهم عندما أرادوا تضعيفه حوفاً من تعزيز وتقوية ش رکه 
واتساع نفوذه فى المنطقة . نجح عمر الفوتى في فتح أراضى مملكة البامبرا 
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لوثة في مال ثم نشب حلاف ينه وبين زعماء امامیتی ماسینا وتدبکتر مما 
أدى إلى اندلاع حرب أهلية فيما بينها. قرر المواحهة مع القوات الاستعمارية 
الفرنسية مالم تدفع الجزية إليه. رفضت السلطات الاستعمارية الفرنسية 
التجاوب مع هذا المطلب» فأعلن الشيخ عمر الفوتى عليهم الحرب فثار عليهم 
المسلمون بمدينة سنت لويس وتصدوا لتقدمهم في وادى نهر السنغال حتى 
اضطروا إلى التفارض معهم في عام ١٠٠۸٠م.‏ ورغم ذلك لم تتمكن تلك 
السلطات الاستعمارية من تحقيق الاستقرار والتوسع . وبعد ثلاثة أعوام كان قد 
اا و ی ات من ر المج رة إلى ر الان 
ربا اقات الك الفرة على امن إسادمية إضلداية غير أنه للم تش بد 
ذلك أكثر من سنة 'واحدة . قد مات إبان الحرب الأهلية التى اندلعت بيده 
وزعماء مملكة ماسينا وتنبكتو . ولقد رويت أنسجة من أساطير خرافية كثيرة 
حول شحصيته ووفاته وورعه وكراماته الصوفية . لم يكن الشيخ عمر الفوتى 
ا ی 0 0 ا 
العلوم العربية والإسلامية حاصة الصوفية منهاء وقد قام وهو في متوسط العمر› 
في سنة ۲٤ ٤‏ ١ه‏ الموافق ۱۸۲۸م » عندما كان في مدينة الرسول صلى الله 
غل و ا 
"تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين" تضمنت حروالى نيف ومائتين بيست 
تأملي ؛ اعتبرها مريدوه وأتباعه دستورا أحلاقياً على ضوء القرآن الكريم والسنة 


e 


النبوية الطاهرة » وينشدونها بتكرار للإنعاش الروحي والتوجيه الأحلاقي . فيما 
يلى النصوص والمقدمة التى كتبها الشيخ عمر الفوتى عن هذه الأرحوزة : 

بسم الله الرحمن الرحيم : أصلى وأسلم على أفضل البرية » ساكن هذه 
الروضة الشريفة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . فلما وصلنا مدينة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم زرنا قبره كما ينبغي » وتحققت رغبتنا» بحمد 
الله تعالى» اشتاقت نفسى إلى تنظيم هذه القصيدة في تلك المدينة الطاهرة 
وتلك البقاع اوداك ر ا ع انل اللر ا و ب 
إني ما قصدت بهذه القصيدة إظهار مكانتي في علم العروض رالنحو والصرف 
أو المعاني والبيان والبديع أوغير ذلك من علم البلاغ. بل قصدت و تحقیق ` 
النفع للمؤمنين الذين لهم الاعتناء والاهتمام بإصلاح أنفسهم ونفرس غيرهم. 
إنها قصيدة نافعة إن شاء الله تعالى لمن عرل عليها وعمل بما تضمنتها. 
وسميتها "تدكرة المسترشدين وفلاح الطالبين". وقد تم تنظيم القصيدة 
وتسويدها وتبييضها في المدينة المنورة وفي مسجده عليه الصلاة والسّلام وفي 
روضته المشرفة وبين منبره وقبره . ووجحهي متجه إلى مكان وجهه الطاهر . 
كان ذلك في وقت الضحى ليوم الحميس » أربع مضين من شهر شرال 
المبارك للسنة أربع وأربعين ومائتين وألف من الهجرة. اللهم صلى على محمد 
وسلم تسليماً كثيراً آمين؛ مبارك الابتداء لا إله إلا هو ولا إله غيره ميمون 
الانتهاء : 
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اذ كرة المسدرشدين وفلاح الطالبين" 


E‏ وذاك الأفقق ر 
المد لاي اللي توحلا 
ا 
-٤‏ يابا الإحواڻ لاتشتفلوا 
-٠‏ هم رقم داي م المشتفل 
اد هاو اديا شرو باطخل 
۷- لذ کل سی کان ن رال 
۸- لابوا فیا لوی ماق حم 
N E E‏ 
ات ايها الفتجررر بالآال 
اال ا 
۲ أجل وَلاحّا ولا قراة 
۴ - إا ريت الاس في اليا 
روج کل ايء پوئ 
e EG‏ 
ET AN CE‏ 
ا e‏ 


ھ2 ا # 


4 


الک وی بسن يار عَم 
ل کشر مین بد 
على الرس ل الم ل المكرم 
الال و ا ا 
بالال ورلاد رة الله جل 
ا E J‏ اشا ا 
راعَمّل دار دام ياغافيل 
َ4 ر رور اعت اماز ۳ 
في الخال والمَال لا ما يودع 
و ا ا و لاس م 
عن وکر رب واعملوا ربكم 
رَبك تب راقص إلى الأعْمَال 
مر ° ٥ر‏ 4 O‏ 4 
لاينج ينها الال ولاالولدان 
و 4 2 2 1 ر حرا 0 
ETA‏ 
يئت مَانعَلت ين عصيانه 
تا ل ان طالب ااا 
ھ0 @ و ۾ ت oro‏ 
من رَحْمَة الرحْمَن أو عة 
و و ۶ e‏ ۶ 

4 ر 80 
بالزور وَاباطِل أل الله 


۹إ إل الىق د ارتا 
ى ا 
-١‏ قول عمل فإ ربك 
۲- هر الذي احرج آدم ااي 
کارا اور ای ریک 
- میتی اشتغلنم وکر ریم 
-٥‏ إِلاَهُنا ضَينَ أن ينر من 
ESSE‏ بالذ کر رالا 
۷- للدي يذكر لس َر 
۸- اغى به المُستغرقين بالذكز 
۹- لأنة مقرونة بالشفوى 
۰- كتا لان الذكر جس العَمَل 
۳١‏ رة دى وَعَو وَفَلاَح 
4~ ولاية ری 0 انار 
۴ل من الوم e‏ 
-١‏ إدامة الفف ران م دة 
وار ولو الل 
- لأف حير الاس عام عَمَلّ 
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دراه لين ين عدا 
کُر علو حاذق ومأونا 
غر وترم وَغَيرً فلك 
ين حنة الإو أمسرة أبى 


ر 


أنه حالم سیگ 
ل غر 
برط الْمَعْلوم دون من كر 
والکر قوت مى رالرى 
حول e‏ ًح الأَبرَارى 
رالزق واليسبير حيْث يلسن 
إام ار يال قصلده 


E 


ر2 ۶ 
ص 


۷- ل لزي لم ذو العَمَل 
A N‏ 
E e E - ۹‏ 
-٠‏ معرفة ون حايسهم 
٤١‏ - سال بالفضل أن برتقا 
۲- ذكر الإلآو مته الولاة 
ET‏ - کونوا إلى الرحْمَن مقبلين 


٤4‏ - روف رين و غور 


ord. 


4 


ای ا 
- لو كنت تلم الذي في النار 
۷- لكت هارا ين الأنوب 
۸- اة لوحن والرضلوان 
۹- واجتهدوا لاتلهکم ا ا 
و ن اللا ا 
e‏ فضت دوم كرو 
۲- يدوم ذو اقل يِن الاد 
۴- فكل من شيل بالارلاد 


ا ا رلا 8 A‏ ر 


E E ae 
لا حير في مال ولا ولدان‎ -٥ 


ت ۱~ 


شر باد امل ولا تغتزل 
إياك وَاليصيّانف كي لادا 
تیا او کن شا لوي 
E E‏ 
E O E‏ 
عن کل مارا ريسن 
E OE AS‏ 
انل مَايَطُة الإنسّان 
عن الاد ةوكر کک 
انوكم انرالكم عن ماد 
لن لواب دون غيرو 
سى الويتادة بسلا او 
ونر لال ى اماد 
اا ا 
إن كان مشيلا عن الان 


- دو امقول مَاأرَادُواغيْرَنّا 
افد إا الاي اترتا بالك كر 
۸- لقوله حَلوعَر ا 
E E LT‏ 
۰- فالیز وال کرام والرض روان 
- ل ال اة م لقان 
E‏ 
۳ لايحْمَع E EE‏ 


ن الذي ا ا ا 


ن 
اا ات ا لدل 


-٦‏ کان الي كوف لا تعَلَمْ هَل 
SNE Ra‏ 
۸- ماتعْلّم الراب في لبر هَل 
۹- إن شرت صحاف الأَعْمَال 
-٠‏ لم تذر فِعْل اله في اساب 
۷۱- عيذلان من فلس موي وهل 
۲- إن وزن الأعْمًال لا تذر مَل 
۳- سعيك و في الصرَاط لا تذر هَل 


E a E 


SINS 


ر 
رص 0 


ت يلاف من ا 
اتر لوکار وة لز 
رالذارين انين يروا 
إو فاذكرة اليل ربا 
رارح في الطَامَة يازان 
والفقر وَالْهَرّان في اليصيّان 
لیگ تاز 
إلاأغبي حور لار راا 
عاب دام لحار 
فعطر 
کا E‏ في الأرَل 
ا ن ا ا 
مَل باليْيين الأحذ أو الشَمّال 
مل بالمناقش ة1 والوقاب 
ردت ما عَلَيْكَ يِن قبل لحل 
ين فرام ضز 
کر a‏ 2 و بطل ٠‏ 


E 2‏ من اران 
۹- ا الشرفيسى والمداية 
EEE TE EE‏ 
۸- إا عا مُمْسيكا فاس الفنا 
LR E‏ 
فایس ا للإنسان شئ غير ما 
ر 


-٤4‏ مَل ترك الأرال للولدان 
-٥‏ می يکو عاقلا من اغى 
ا من نرگ 
۸۷- ززا ال لن 


E E زا ا الال‎ “A۸ 


۹- قلة مال المَرء لا تمع أن 
E ER NEG TT‏ 
2 ب در هړ 


۲- كاك قول الول تالرا 
ر 

ANY‏ ماب جي ل نعْمَة ال ده ن 

2 : ۶ 


E‏ ل ا الان 
رالسنر في الارن وَالولاَيَّة 
EEE EE E‏ 
E E ET‏ 
شئ َعَم إا ا 
a‏ 
ر الذي لبس هه فالا 
و E‏ ينق م د رک 
فاك إلوارث يانوئّان 
وات لاَراد فلو ران 
وا ا ۾ راشتى 

Es 
1 E E i کڈ‎ 
و الات اريك‎ 
فق قَذر وسْيه يان قطن‎ 
ِي سُورَة الحشر بمَا هّنم‎ 
اقرا إلى تما مفلحوة‎ 
رعا وَإث تبعل فبيس الال‎ 


م ‌ ر 
ف ك الا 
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EE - 4‏ له 
٥‏ می اتيم ان ليران 
٦‏ ۹- فال إلا ومالكم إلى 
۷- بار إلى حيرات بل لفرت 
۸- لاتطع الس رلا ليان 
۹- ارفض اني نياك لقان 
یا انرام قذ آم رتك 
-١‏ إقيهوا قل لرل الال 
۴ - تار کوا مات ین تقصی رگ 
-٤‏ بحسب مء عى النقبر 
5 إباك الح رول الأل 
االات وعلی ما ا 
۷- وام كر الله حير ما اتل 
۸ کم ذاکر صاز بو ولا 
ترك الايا أجل الله 
۰ آلا اترکوا اقم سما تالا 
۱- لا تطلبوا أن رر باشب 
۲- من طهر اقب يِن اعيوب 


۰١‏ - يا 


۹- من 
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رز ل ت عا ا 
و کارب بي سيد 
مايه كن عالمُا رَعَايلا 
لكي يطب ليش بعل 
تقلح وارضى ربا الرَحْمَّا 

TT 
في قل فيو على الذرام‎ 
او مو ل اک‎ 
لكي تنالوا الأ يوم الول‎ 
قل لمات ولقاء ا‎ 
يا صًاح فاطلَم وَعلسى قير‎ 
من کان رايا فلو تال‎ 
EAE ES 
بو عا الو فووا لى أل‎ 
قفر رتیچ‎ 
شال مايش اء عة الله‎ 
فر ب ن ا اا‎ 
TT لائ‎ 


E 


٣‏ - رخاوا انف کم ين قبل أن 
E E‏ 
-٥‏ فك ريما بو اد الله 
E E E‏ 
قرا اا اف 
NES AS‏ 
۹ لا تکوم بلا عم وَل 
۰- رم التواض ع در اله واا 
- بر لوالتك ني کل هُدَى 
-١‏ لا تيل النظر إلى ارام 
-١‏ واوا الراء والتكب ر 
4- لا تيم الشبع في الخال 
-٠‏ إسّاءة الف بعد اله 
-١‏ انوا اة با إخران 
۷-ي ل عاو الو عن الله 
۸-رم اصطحاب کل شحص دی 
OE E‏ 


ا ‌ 0 0 
ا کي الله عن الد سين 


س پل ل س 


TT 


تحَاسبّوا يوم الاب اَن 
ان پوب در الد توب 
كن عطي الان نة ال 
لهي عن ذاك وَسوء الأب 
ناا اک ا کم 
ادق لمان حل رعلا 
Ch‏ 
راعَصِهمَا إن امراك الاعيدا 
واس ا ن الكالام 
ايان ا ذا التكال 
ا ER e‏ ا لاه 
کا ایا ان 
ا ع د ر 
ا 
وأنت في الفا يا مروز 
والاحيّار فهر ذو التق دير 


ا ار 
۱۳۲ - ارم بعّبج محص أؤبي 
۴ - ليس له تعلق بالي ر 
٤‏ إا E E‏ 
-٠‏ اکم بوي لقا اله 
ا 
۷ س لاهم زلا اران 
۸- قد ال كل اير في الجنان 
۹- زؤية رب اعلق في دار لبقا 
٠‏ - قور عبد نال كلما اشتهى 
ا ارا 
۲ - فار با لم ملسم لاذ 
EEE‏ والدينار 
صاز ايرا لكام اليا 
6 دنه تمع الهاب م 
١‏ - فرينة المحبْوب في الأنام 
ا ف 
E NT‏ لْجَمْل إلى احتقار 


م 


۹- كي لاال فطلم للشقرة 


ST 


يسن عير إراض عن السرا 
لاّمع فِي السر أو في الْحَمْر 
مضا جلا ولا قفرب 


1 کرم بعل ابتك اواو 


اليو وا ا ن 


ا AE. E‏ 
فيي اولاغممونقصان 
ر 


مر در ن ماشك ولابهتان 
رکا ان م بإ تقى 
دون E‏ وتال المنتقشى 
ا اله حع اا 
وله ترا اليوئ الان 
رالدار رالدرحم وَالأَغْيَّار 
والس وَالَيْطَان بيس افيا 
اکل رشا زذ نكا ابام 
أحر الشراء ولرَْع لأثام 
اقات أل الله لار 


ر 


ر SEA AN 2 a‏ 
إذ قصده دنئياه دول الصفرة 


-٠‏ مره اندلا عن إكرام 

RE 
نشال بالفضل أن برقنسا‎ -۲ 
افلم اجى ا یس لاإنسان‎ -۴ 
الإنسَاڻ ين ` ری‎ ET 
صلل الفرائض 0 مع الحشوع‎ -١ 


ES YES‏ إقامة الملا 


REY ه١‎ 


۷- لذ داك كملا بلا قان 
N N‏ 
۹-- ينقزر في الصُلاة تقر اليك 
-١‏ وکن إذا دلت ِي الصَلاة 
۲- لم يك للذ سِوى الذي عََل 
o‏ 
N‏ صم شَهر الصييام 
-٥‏ ور ارالك دون القص 
2 شحص ماع الرًكاةٍ 
رول رت الیل درا 


۸- إلى اميقال أمر ذِي الجلال 


A ss 


اا ا ا ا 
ومعه ادم م 1 ا“ 


ر ا م 20 


E E E E 


إل اللي لسعی من الإلخسّان 
ا شا و الاصطهارى 


ا 
ن 0 2 س وس ٠‏ 
بالرط رالأداب رالأركان 
0 ر ر 9 
ا 2 لر م م م 4 
IEE E EY‏ 
م ٍ ۶ 2 هھ موص ص ا 9 
E‏ 
كيل شحص كان في الوّفاث 
ا 
من اللاو دون ما كان غفل 
ر ل م 0 ر 4 ا ت 
وأذب من لازنه معهوره 
ا وا لاه شات 
aor‏ 1 


ن کنر مال فار م شمر 


E IS 


۹- لماع الركا و ِي الحسران 
-۷٠‏ ل يك في الكنز وى العسران 
-۱۷١‏ هتا لي هول كل عاقِل 


obo 


۲- ا زکاة لمال قد قلت 
۳- فطل تطّواع الميّام قد ورد 
4- سفي بادام الخال 
-٥‏ ابه اله على لي 
۹- اما حهادڈ لْمَرْءفاعلم آنه 
۷- ذر e‏ 
۸-اطلہ ا 


Afi iv‏ ال اا ر 


ي ا ارم شرا 


-٠‏ له الجتاكن راس مالو لمن 
۸۱- المشتری ا 
۲- هز بأئوالك حيس لوين 
۳-للشهداء غير أؤل الملا 
ا 
N EE E‏ 
ا و ا ی اع 


ي هټ 


۷- إا فلت هل لهم شفاءة أقل 


Ns 


a 
اا رالّة راقص ان‎ 
دون غافل‎ E 
و‎ 


فى الذكر رَالسنة لذي اققصّد 


5 2 ۰ م م‎ e 


ا م ا 6 
دون تحلف وَفِي الذكر ذكر 


E E 
أل حهاد الْحَرْب وار‎ 
E E E 
E E E 
ا ا رثا‎ 
كنت ڏا عدر تكن من ن‎ 
ا ارفا‎ 
ين أل حم الشجداء امرض‎ 


1 


اج الكرائة لهم بلا وع 


م 0 ٣‏ ا م 0 
نعم بلاشك وريس يارحل 


۸ لواد هدامح السبعنين 
۹- ل رايل هذا مع السبيين 
-٠‏ ها هم مح اله بل الأمَل 
ا كاف الما م الماك 
E E EET‏ 
e‏ الإنسّان 
4 - رضیی بالس طط وبالوقاب 
-٥‏ شر مَنْ أحلَص ِي الجهاد 
۹- ما صَعّق الال عن هاو 
۷- الم بأ الأ والنهي على 
E E‏ 
۹- عاك بالسُنة والك اب 
RE‏ 
۱ - لم بوا في بوهم قوسم 


ر ۰ 6 0 ۸ 
8Y‏ وتعوافي EEE‏ ین 


ين اهلو الَاص والأفربين 
بلا ساب ويون وجل 
راڈ أو كوف بالنقصان 
مارب يوم الرحف وال داب 
يلال أو تراب الادي 
وون غُشذر E‏ 
ِي قذرة أو به رب على 
E‏ ذو الزيغ عَنِ الراب 
وَوّلَماء السوء بالأفوك 
رمَا قلست في بيهم انانم 


وفيما يلى المصفات الرئيسية للشيخ عمر الفوتى : 


. رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم‎ -١ 
. سفينة السعادة لأهل الضعف والنجادة‎ -٣ 


Em 


۳- المقاصد السنية لكل موقف من الدعاة إلى الله من الراعي والرعية . 
۽ - كتاب الكلام ‏ يتعلق بالعقائد . 
ه- هدية المذنبين إلى كيفية الحلاص من حقوق الله والعباد أحمعين . 
- تذكرة الغافلين عن قبح اختلاف المؤمنين . 
۷- أسماء سور القرآن الكريم . 
۸- منظومة في إصلاح ذات البين . 
-٩‏ كتاب أجحوبة مسائل . 
٠‏ - تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين . 
-١١‏ سيوف السعيد على رقبة الشقى الطريد . 
رحمه الله وأدحله فسيح جنات النعيم . آمین ثم آمين . 


س ۵ س 


الفصل الخامس 


الاستعمار والمقاومة الإسلامية في غرب إفريقيا 

كانت ح ر كات الجهاد التي اندلعت وصادفت مجىء الاستعمار الأوروبى 
وفتوحاته لمنطقة الغرب الإفريقي في بداية القرن التاسع عشر الميلادي » بمثابة 
الميلاد الحقيقي للحماس الدينى والوعي السياسى والتضامن بين شعوب تلك 
المنطقة المسلمة . أظهرت المجتمعاث الإسلامية استعدادًا كاملا للانقياد 
لتوحيهات دينية بزعامة رواد تلك الح ر كات تحت راية الجهاد بغية إصلاح 
أحوالهم الإجتماعية والدينية ومقاومة السيطرة الاستعمارية ونفوذها المسيحي 
ا ا ا ار کاک روا را فی 
كثير من القطاعات الاجحتماعية من هنا وهناك . ومن ثم تواجد الاستعداد لدى 
حماهير المسلمين للدفاع عن دينهم وتثبيته والمحافظة على قيمه الأحلاقية 
والاجتماعية والسياسية على وجه ذلك الاستعمار الأجنبي الدحيل . رانطلاقا 
من هذا المضمار وأصالة عن الرغبة الطرعية لمسلمي المنطقة في الامتفال 
للتوجيهات القرآنية والسنة النبوية المطهرة فى تسيير شؤونهم » تقرت شوكات 
دعاة الإصلاح الدينى وارتقت الرُوح المعنوية فيهم لتحدي ذلك الوحود 
الاستعماري ومواجهته ندا بنك . 

إذ تجسدت روح تلك المقاومة من حلال الطرق الصوفية في القرن 
التاسع عشر الميلادي عددما أذ الاستعمار الفرنسى يدمو نموا مطرداً ويمد 

~۲ - 


نفوذه شرقاً وغرباً . فكان من الطبيعى » تجاوباً مع ذلك التيار » أن يناهض 
رواد الشعرب حر كات العصيان والمقاومة ضد المستعمرين الغزاة فى السودان 
الغربي والأوسط . تمثل أبرز تلك المقارمات في المواحهة بين إمامية التكرور 
علال فترة ما بين أعوام ١١۸٠م‏ و ١٠۱۸م‏ . وتجدر الإشارة إلى أن تلك 
بلاد فوتاتورو فى كل من مالي والسنغال وموريتانيا » وكان الهدف الأساسي 
من تلك الح ر كات هر العمل لتوحيد القبائل المسلمة فى المنطقة تحت كيان 
سياسى موحد . كما كانت تستهدف إيقاف مد النفوذ الاستعماري الفرنسى 
فى حدود ذلك الكيان السياسي . أضطرت السلطات الاستعمارية إلى إبرام 
إتفاقية والدحول فى هدنة مع تلك الإمامية فى وقت لاحق بعد مرور قرابة 
الإمامية نهاثيا فى عام ٠۸۸٠م‏ . لم تستطع الساطات الاستعمارية الفرنسية 
المنطقة رغم مالديها من الأسلحة الحديثة والأكثر ل 
كانت دائرة حول الصراع العقيدى والثقافي » ولم تكن بسبب مصالح مادية. 
لهذا اتحذت رجها جديدًا بعد إحتفاء الكيانات السياسية المتمثلة فى تلك 
الدويلات والإماميات . نمثل الوجه الجديد في عقيدة ظهور الإمام المهدي 
المنتظر » الذي سيظهر ويؤسس حكومة إسلامية على ضوء القرآن الكريم 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . 
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تستر كثير من الناس بهذه العقيدة في معظم الأوساط الإسلامية في غرب 
إفريقيا واندفعوا وراءها . ومن ثم ازداد إيمانهم بقرب انتهاء العالم . الأمر 
الذي زاد حدة المقاومة ضد الاستعمار الأوروبى عنفاً وضراوة » اعتبارًا من عام 
٦۹۰م‏ حتى وقت اندلا ع الحرب العالمية الأرلى في عام ١١۹٠م‏ ورصولا 
إلى نشوب الحرب العالمية الثائية فى عام ١٤۹٠م‏ . نشطت العقيدة المهدية 
في كل من السنغال وموريتانيا وغينيا ومالي ونيجيريا » حيث اتحذت صور 
الطرق الصوفية . وبذلك تحولت المقاومة الميدانية بالأسلحة إلى التعبفة 

الشعبية عن طريق ممارسات الرياضة الروحية. من هنا ظهرت أدوار الطرق 
الصوفية وأهميتها في حياة شعوب وأفراد المجتمعات الإسلامية في الغرب 
الإفريقي» رأحذت هذه الأئشطة ترداد شهرة وانتشاراً مع انبثاق طوائف فرعية 
عن الطوائف الأم » كلما يتنامى نفوذ زعيم لهذه أو لتلك الطائفة وتعلو له 
كلمة على لفيف من مريديه أو جاليات تتبرك به اعثرافا بولايته الجديدة أو 
لدى إعلانه عن اتصال بكشوفات ربانية حديدة . نذكر فيما يلى الطرق 
الصوفية الرئيسية وفروعها المنتشرة في الغرب الإفريقي . 
8 أ - الطرق الصوفية الرئيسية : 

-١‏ القسادرية » أسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى الذي ولد 


في إيران في سلة ٤١١‏ هجرية وتوفي سنة ٠1١‏ هجرية -٠١۷۸(‏ 
1مم ) . تعتبر القادرية أقدم الطرق الصوفية المعاصرة وأكثرها 
| اععدالاً في المعتقدات . تضم أورادهاذكر كل مقولة من 
1 المقرلاث التالبة (» )١ ٠‏ مائة مرة دبر الصلرات المكتربة .() "أمستغفر 
| الله )١(‏ سبحان الله )٣(‏ اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله 
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وأصحابه )٤(‏ لا اله إلا الله . نسب إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
مصنفات عدة أشهرها ." الخنية لطالب طريق الحق والفتح الرّباني 
والفيض الرُوحاني" الذي يتناول علم التوحيد 'رفتوح الغيب" الذي 
يعالج مسائل صوفية . 

يرجحع دحول هذه الطريقة في منطقة الغرب الإفريقي إلى القرن التاسع 
عشر الميلادي من خلال عالم يدعى الشيخ المخحتار بن أحمد المولد في سنة 
۹م المتوفي سنة ١١۱۸م‏ . انحدر هذا الصوفي من قبيلة كونتا 
الصحراوية. عاش في مدينة تنبكتو الواقعة في جحمهورية مالي أنشا الشيخ 
المختار المذكور أول زاوية للقادرية في غرب إفريقيا في بلدة أزراد بشمال 
تنبكتو. أصبحت تلك الزاوية أول مركز لهذه الطريقة في غرب ووسط إفريقياء 
يذكر لنا كتاب "كنتة الشرقيون" مايلى عن الطريقة القادرية بين أبناء قبيلة 
الكونتا التى ينتمى إليه الشيخ المختار: "إن كنتة هم المؤمنون بالطريقة القادرية 
وناشروها ... وفى هذا المعنى فقدت السلسلة القادرية معناها العام الذى يعنى 
"السلسلة الصوفية" التى تبطبق على الحلافة أو تعاقب الدعاة لكل الطرائف التى 
تحتص بالطريقة القادرية ...ولقد تقمص كنة القادرية » مثلما تقمصتهم» 
وأصبح اسمهم مرادفا لها » وغالبا ماتكنى القادرية السودانية بالبكائية نسبة 
إلى الجد الكنتى » الشيخ سيدى عمر الشيخ ولد الشيخ سيدى أحمد 
البكاى» الذى كان ناشبر هذا الورد (القرن السادس عشر) أو المختارية 
نسبة إلى الشيخ سيدى المحنار الكبير » الذى كان المصلح الدينى فى 
نهاية القرن الئامن عشر وبداية القرن التاسع عشر" ومن المرجح أن تكون 


غ 


الطريقة قد وصلته عن طريق الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى التلمسانى. 
واس العا یا جود ول و ادى فاا 

"بستظهر أتباع القادرية البكائية › أذكارًا خحاصة تؤلف فاتحتهم الحاصة 
وتختلف نوعا ما عن أوراد من نفس الشئ لدى فروع القادرية ... وإليكم هذه 
الأرراد فى نصها الكامل المقدم من المشايخ الكنتيين الأتقياء : "ذاك هر ورد 
سلسلة القادرية » وهو أشهرها » يقوم مقام كل الأوراد الأحرى » ولايمكن 
الاستعاضة عنه بأى ورد آحر . ومن يحفظه لايموت إلا فى أحسن الأحوال . 
ويقوم على فراءة الأدعية التالية دبر كل صلاة : 

((حسبنا الله ونعم الوكيل ٠١ ٠١(‏ مرة) . استغفر الله العظيم ٠٠٠١(‏ مرة). 
صلی الله على محمد وآله ( ٠۰۰‏ مرة) )) . 

ولاينبغى الاعتقاد بأن هله الأدعية الحاصة تقرا بانتظام - حسبما 
تقتضى القاعدة - عقب كل صلاة فرض من الصلوات الحمس فى اليوم . 
وهذا الدعاء الكامل هو الكمال الذى ينبغى الوصول إليه › والأرلياء 
والشيوخ الأتقياء هم الوحيدون الجديرون به . ولكن عامة المؤمنين لا 
a E a E a‏ 
وتستحلم فى هلا الدعاء المسبحة العادية() ٠‏ كان الشيخ أحمد 
وبر تارق :الأول مؤسس دولة ماسينا الإسلامية والشيخ عثمان دان 
فودى مؤسس دولة صوكنو الإسلامية من طلائع أتباع الطريقة 


(۱) راحع كاب کنتة الشرقيون » تاليف ہول مارتی تعریب وتعلیق محمد محمود ولد ودادی, 
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القادرية كمذهب ضوفي . انتشرت هذه الطريقة بين سكان المنطقة من حلال 
جهود أفراد من التجار والمشايخ الذين ينتمون إلى قبائل من مالي وموريتانيا 
والسنغال ونيجريا وغينيا والنيجر . 

٢‏ الشاذلية » أسسها الشيخ أبو الحسن على الشاذلي المولود في سنة 
٩٢م‏ وتوفي سنة ۸١٠٠م‏ . تعتبر هذه الطريقة إلزامية وأفكارًا فلسفية أكثر 
من كونها طريقة صوفية ذات ممارسات محددة كسائر الطرق الصوفيسة 
الأحرى المنتشرة في غرب إفريقيا . قام عالم يدعى الشيخ العربي بن أحمد 
الدرقاوى (توفي سنة ١۱۸۲م)‏ في المغرب » بمحاولة إحياء أفكار الشيخ 
أبو الحسن على المذكور . وقد التقي أحد دعاة الإصلاح الينى بالمنطقة 
يدعى الشيخ على الصوفي ۱۸۲۸م - ١١۹٠م‏ الذي انحدر من قبيلة فوتا 
e‏ بالشيخ الدرقاوى المذكور 
الذي لقنه أفكار أبي الحسن على الشاذلى . ومن خلال الشيخ على الصوفي 
هذا بدأ إنتشار E ٠‏ ا 
المناطق المجاورة في غرب إفريقيا » جاباً إلى جنب مع الطرق الصرفية 
المعاصرة الأحرى : حصل الشيخ علي الصوفي على مريدين وأتباع كثيرين 
وهم الذين قاموا معه بتأسيس زوايا كثيرة في المنطقة نفسها . ومن أشهرها 
زاوية غومبا وانداما وحاوية التي تقع في غينيا . كما قاوموا دحول الاستعمار 
الفرنسي في بلادهم » ولعبوا أدوارًا ملموسة في نشر الإسلام وثقافته فى غرب 
إفريقيا . ونشبت حلافات طائفية بين الشاذليين والتجانيين أدت إلى مواحهات 


a 


دموية بين الجانبين. ولا تزال هناك بقايا الشاذليين في غرب إفريقيا لاسيما في 
منطقة فوتا حللوء ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا . 

الظرية الشاذلية : 

تضم نظرية هذه الطّائفة ممارسة الصّيام الطوعى والاعتكاف وتلارة 
الأذكار التي يسمۈنها "حارورى" أى إحلال الله بلغة الفولاني » كل ليلة 
الحميس . وتتسم بممارسة فردية أكثر منها جحماعية . وهي الخحصلة التي 
تتناسب مع أحوال الرٌحال من رعاة المواشى وحياة العزلة التي يحبذونها. 
لجأت السلطات الاستعمارية إلى ممارسة القع والاإضطهاد ضد هذه الجماعة 
وزجتهم فى سجونها بتهمة الانحراط فى السسياسة . وقد لعبت تلك الجماعات 
أدرارًا ملموسة في النهضة الدينية والانتفاضة الشعبية ضد الوجحود الاستعماري 
في إمارات فوتا جللو الواقعة في جمهورية غينيا والمناطق المجاورة في الغرب 
الإفريقي . ۰ 

۳ : التجالية : أسسها الشيخ أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد 
بن سالم . ويضاف إلى هذه التسمية لقب التجاني . يرجحع أصل الكلمة إلى 
كلمة تيجانا أو تيجان . وهي اسم لقبيلة بربرية من سكان الجزائر بشمال 
إفريقيا . وإلى هذه القبيلة تنتمى رالدة الشيخ أحمد التجاني . 

مولده ودشانه 

ولك الشيخ اذ الفجباني اة غين ادق الراقضنة في 
جنسوب الجزائر في السنة ٠١١‏ ١ه‏ الموافقة لسنة ۷۳۷١م‏ . 
ترفي في مدينة فاس بالمغرب في العام ١٠۸٠م‏ . أرجح الشسيخ 
أحمد التجحاني أصله إلى أهل البيت . أى إلى ذرية محمد 


و 


E E E O E E E E 
را رفك ن فة الس بن خاطهة الرخراء نحلة ارول عة انل‎ 
العلز اكا يقال له "الشريف" بصا بلالا داالافساب :لکن لے بت‎ 
تارييًا أن أحداً من أجداد الشيخ أحمد الأوائل قد اأعى هذا الانتساب إلى‎ 
أهل بيت الرُسول قبله . ذكر الشيخ على حرازم بن براد » أكبر تلاميذ الشيخ‎ 
امد ومريديه ومولنف كعاب "جواهر المعاني" الذي يشير المصدر الأول‎ 
لتاريخ حياة الشيخ أحمد التجاني وطريقه الصوفية» في هذا الكتاب » أنه‎ 
عندما سيل عن شينحه وعن مرجعية ادُعائه بالانتساب إلى شرفاء أهل البيت ؛‎ 
أن شيبحة لم يكن يدعي ذلك جزافا وان الرستول صلمى الله علية ولم قد‎ 
. )۲(" ظهر له في المنام وقال له : " أنت ابني ثلاث مرات‎ 
قل الشيخ على حرازم كثيراً من الفضائل والأفكار التي نسبها إلى‎ - - 
الشيخ أحمد التجاني من كتاب المقصد الأحمدي في التعريف بسيدنا ابن‎ 
e OE A SN E 
ذلك . تعتبر الطريقة التجانية التي أسسها الشيخ أحمد التجاني في السنة‎ 
عندما أعلن لتلاميذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاه جهرة‎ ه١‎ 


بمبادرة تفدیمه ف التربية الروحية وأعطاه هله الأورادء أسحدث الطرق الصوفية 


(۲) كتاب : جواهر المعانى . 
)( انظر کتاب: الطريقة السجائية للد كور حميل محمد أبو النصر . 
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الرئيسية ظهوراً وأكثرها انتشاراً في مدطقة غرب ووسط إفريقيا حتى الوقت 
الحاضر . تأثر الشيخ أحمد التجاني بالنراعات الصوفية في وقت مبكر من 
جیاته » ولم يكن قد جاوز واحداً وعشرين من عمره وذلك عندما سافر إلى 
مدينة فاس المغربية فى عام ۸١۷٠م‏ » بحفاً عن مشايخ للطرق الصوفية بعد 
حصوله على بعض العلوم الإسلامية والصوفية في قرية أييه عين مادى . 
وتضمدت تلك العلوم حفظ القرآن ودراسة الفقه المالكى من كتب "مختصر 
الحليل" وكتاب الأحضري . ورسالة حماعة الصوفية ببلاد الإسلام " للشيخ 
أبي القاسم القشيرى (٦۹۸٠-٤۷١٠٠م)‏ . وقد التقى الشيخ أحمد التجاني 
ببعض علماء الطرق الصوفية أثناء تىقلاته بين الجزائر والمغرب والمشرق 
العربى» من بينهم شيخ يدعى أحمد بن عبد الله الصوفي الهندي الذي تأثر به 
الشيخ أحمد التحاني تأثيراً كبيرًا في النظريات الصوفية بما فيها كرامات 
الأرلياء () ٠‏ 

اسب الشيخ أحمد التجاني إلى عدة طرق صوفية قبل تأسيسه طريقة 
حاصة به . وقد كان في الوهلة الأرلى قادرى المذهب » فانتقل إلى الناصرية 
فطريقة الشيخ أحمد الحبيب بن محمد » ثم احتقم بالخلوطية الني أسسها 
ا ر الشيخ محمد بن عبدالرحمن . 

اندشرت الطريقة التجانية في شمال إفريقيا من حلال منطقة "جارد" 
الجزائرية ومناطق أحرى فى تونس بفضل جهود أحد المشايخ يدعى محمد بن 


, راحع كتاب جواهر المعانى‎ )٤( 
4 س‎ 


فويدر العبدلاوى (توفي ١۱۸۲م)‏ . ومن بلاد المغرب وصات الطريقة التجانية 
إلى موريتانيا بواسطة شيخ يدعى محمد الحافظ الذي كان أحد مريدى الشيخ 
أحمد التجاني في مدينة فاس المغربية . 

الرياضة الروحية : 

أولاً : الأرراد اليوفية» هي التي يقوم بها الصوفي التجاني في نشاطه 
اليومي» وهي على نوعين : 

أ- النوع الأول يطلقون عليه كلمة "اللازم" . ويتم في الفترتين الصباحية 
والمسائيّة . يضم تلاوة كل من المقولة النالية مائة )٠٠٠١(‏ مرة : أستغفر الله » 
الصلاة على النبي ولا إله إلا الله . 

ب- النوع الثاني» ويعرف " بالوظيفة" الني تتم مرة واحدة في اليوم : 
وتضم تلاوة" أستغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحى القيوم » ثلاثين" 
)۳۰( مرة . صلاة الفاتح » وهي : "اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما 
أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم 
وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم". حمسين )5٠٠(‏ مرة » "لا إله إلا الله" 
مائة )٠٠٠١(‏ مرة » ثم حوهرة الكمال» اثنى عشرة » وهى : " اللهم صلى 
وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمر كز الفهوم 
والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرّباني البرق الأسطع 
بمزون الأرياح المالفة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي 
ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكانى . الهم صلى وسلم على عين الحق 


¬ ۵ س 


التي تنجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام والأسق» 
اللهم صلى وسلم على ظلعة الحق بالحق . الكنز الأعظم إفاضتك منك إليسك 
أحاطة النور المطلس» صلى الله عليه وعلى أهله صلاة تعرفنا بها إياه " . 

)١‏ يعتقد بأنها أنزلت على الشيخ محمد البكرى الذي عاش في القرن 
الا عفر اا 2 ٤٥‏ ١٠م)‏ من السماء على صحيفة من 
النور : كما يعتقد أن تلارتها مرة واحدة تعادل تلاوة القرآن الكريم كله 
)٠٠٠(‏ ستة ألف مرة . ذكره كتاب زوال الحيرة للشيخ أحمد سكيرحى 
نقلاً من کتاب "جواهر المعاني '. 

ويقول الشيخ أحمد التجاني فيما نقل عنه في الكتاب نفسه أن "صلاة 
جحوهرة الكمال علمه إياها ابي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة " . وهر 
أعظم ورد في الأوراد التجانية . ولا تجوز تلاوته إلا مع الوضوء الذي يتم 
بالماء . ويعتقد الصوفى التجانى بأنه لدى وصول العدد السابع أثناء تلارتها 
بصورة حماعية » أى في حلقة الوظيفة » بحضر الرّسول صلى الله عليه وسلم 
رخلفائه الراشدون؛ ويظلون فى الحلقة إلى أن تنم التلارة . لذلك يجب فرش 
قطعة الفوب الأبيض الذى يطلق عليه إسم "الإزار" أو "السفسارى" باللهجة 
التونسية في وسط الحلقةء ويقولون أن الرسول وأصحابه الكرام أى الخلفاء 
الراشدين يجلسون عليه أثناء التلارة الجماعية لجوهرة الكمال() ٠‏ 


(ه) المصدر السابق . 
- ۳۹ 


ح - وإضافة إلى ممارسة اللازم والوظيفة المنصوص عليهما » يتعين على 
التجانيين الاشتراك في هذه الرياضة الروحية التي تقام بعد صلاة العصر في كل 
يوم حمعة وتنتهي بصلاة المغرب . وفي حالة عجز أحد المشايخ أو مريديه م 
عن حضور تلك الحلقة يجب عليه تلاوة التهليل أى " لا إله إلا الله" 
٠٠٠٠(‏ ألف مرة . وتكرار اسم الجلالة أى "الله" )٠٠٠(‏ حمس مائة مرة 
مع الاستعانة بالسبحة » وذلك تعويضاً لما فاتته من بركة ذلك اليوم - الجمعة 
وممارسته الصوفية . 

دخول الطريقة التجانية إلى غرب إفريقيا : 

ا الإشارة هناء قبل الدحول في تفاصيل اندشار العقيدة التجانية في 
غرب إفريقيا » إلا أن هذه الطريقة كحركة صوفية وسياسية في آن واحد قد 
استطاعت أن توسس دولة تحت رايتها مع اكتساب إعجاب وشعبية المسلمين 
المتتحمسين بسبب مقاومتها للاستعمار الفرنسى في بادئ الأمر » كمافقدت 
فيما بعد » تلك الشعبية والإعجاب بسبب الغلو والتعصب . لعب الشيخ عمر 
تال الفوتي ٤(‏ ۱۷۹م - ۱۸٦٤‏ دوراً حيويًا ديناً وثقافياً وسياسياً في تاريخ 
غرب إفريقيا . غير أن دولته التي أسسها بحماس الطريقة التجانية لم تتسم 
بالاستقرار منذ البداية لأنها تأسست في غير موطنها الأصلى). إذ وقعت تلك 


الدولة بعد وفاته في عام ٤م‏ فريسة نزاعات وحلافات نشبت بین أبنائه 


. تأسست الدرلة العمرية في مالي‎ )١( 
~~ YY ¬ 


الذين لم يكونوا على نفس القدر من الحدكة السياسية و المؤهلات الثقافية 
التي ارتقي إليها مؤسسنها . كان هناك شخحص يدعى محمد الحافظ بن مختار 
أحمد التجاني » مؤسس الطريقة فى فاس بالمغرب عندما كان فى طريقه إلى 
الحجاز للحج في عام ۷۸۹٠م‏ » وأحذ عه الطريقة التجانية وهو الذى قام 
بتقديمها إلى غرب إفريقيا من خلال موريتانيا . ومنها إلى السنغال ومالي. 
وعندما قامت الدولة العمرية الفوتية حظت تلك الطريقة برعاية ودعم قوى من 
قبل تلك الدولة في غرب إفريقيا . 


وقد أصبحت عاصمتها ومدنها الكبرى مثل سيغو ونيورو بنيغرا بمثابة 


٠‏ المنافذ التي انتقلت من حلالها تلك الطريقة إلى أماكن أحرى في المنطقة. 


ففي مدينة نيورو كان هداك. شيخ يدعى محمد المختار بن أحمد بيللى سال 
(۱۸۰م-٠۹۳١م)‏ »هو الذي لعب دورا رئيسياً في تقديم الطريقة التجانية 
إلى المناطق الساحلية ؛ انطلاقاً من الغابون وصولاً إلى غانا وتوغو وكوت 
ديفوار وسيراليون في غرب إفريقيا . ومن ناحية أحرى وصلت الطريقة التجانية 
إلى مدينة كانو بشمال نيجيريا بواسطة أحد أتباع الشيخ عمر الفوتي » يدعى 
الشيخ أحمد باه والمعروف أيضاً بالشيخ سامبا لييلى الفولاني الذي أتى من 
مدينة نيورو في (حمهورية مالي حاليا). عاش هذا الفقيه الصرفي» بعد الهجرة 
التي قام بها هو وجماعة الشيخ عمر الفوتي من مالي ونيجيريا » في بلدة 
'دماغرام" بالنيجر حيث قضى قرابة تسع سنوات في بلاط ملكها تميم. 


~~ YFA ~ 


استقدمه الملك عباس » ملك مملكة كانو » لدى السّماع عنه باعتباره أحد 
الأتقياء الصالحين الذين تستجاب لهم الدعوات وأسكنه في حي يسمى قوقى» 
الذي لايبعد كثيراً عن قصره الملكي بمدينة كانو. تلقى الشيخ أحمد باه من 
الملك عباس الكرم والحفارة والترحاب » الأمر الذي شجعه على الاستقرار 
والبقاء في كانو . هو الذي أدحل الملك عباس وأفراد أسرته الملكية ورجال 
حاشيته وعوائلهم فى الطريقة التجانية . كما قام بفعح أعداد كبيرة من الزوايا 
التجانية في مدينة كانو وضواحيها؛ بتردد إليها مريدون حتى الوقت الحاضر. 
استخحلف الشيخ أحمد باه لدى وفاته بنتيه هما : أمينة أحمد التجانى وخحديجة 
أحمد التجاني وأكثر من ثلاثمائة من مريدينه الذين واصلوا حهود نشر الطريقة 
التجانية في معظم أرحاء الغرب الإفريقي . 

ب- الطرق الصوفية الفرعية : 

ثمة طرق صرفية انبقت عن ارق الصرفية الرئيسية الفلاث المذكورة 
آنقًا . وأهم هذه الطرق الفرعية هي : 

-١‏ المريدية : أسسها الشيخ أحمد بامبا بن محمد بن حبيب الله 
التكروري السنغالي (المتوفى سنة ۱۹۲۷م). تفرعت المريدية عن الطريقة 
القادرية متحذة معظم أنباعها من قبيلة "ولوف" التي تسكن جنوب السنغال. 
تأصلت هذه الطريقة بين هذه القبيلة حتى كادت تسمية المريدية عند أببائها 
تكون مرادفة لالإسلام . اتحذ أتباع هله الطريقة مدينة "طربا" فى السنغال 


Ri 


كزاوية رئيسية لطريقتهم ومشهد لزعيمهم الشيخ أحمد بامبا . يقيمون بها 
أعيادهم الإسلامية » حاصة إحياء ذكرى عودة هذا الزعيم الروحي من المنفيء» 
ويطلقرن على هذا الاحتفال اسم "عيد المغلل"» ويوجحد بالمدينة مسجد 
مر كزى وضريحا لهذا الزعيم الصوفي . 

استشار ملك لارديور » ملك مملكة ولوف القديمة الشيخ أحمد بامبا بعد 
سقوط تلك المملكة على أيدي المستعمرين الفرنسين وطلب إنقاذ شعبه من 
قبضة الكفرة الغراة الأجانب . فقام الشيخ أحمد بامبا في عام ١۱۸۸م‏ » برغبة 
الملك لارديور الولوفي بتعبعة مريديه وأتباعه وأعلن الجهاد على الفرنسين قائلاً 
للمجاهدين المسلمين أن الجنة هي مأواهم وأن الححيم هو مصير الكفرة 
المعتدين على الشعب الإسلامي في بلادهم . استطاع الشيخ أحمد بامبا إقناع 
عدد غفير من المقاتلين القدامي لمملكة الولرف الذين انضموا إلى صفرفهم. 
وبذلك حازت قبيلة الولوف شخحصية إسلامية في ميدان النضال ضد الوحود 
الاستعماري الفرنسي في غرب إفريقيا . أضمرت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية مخاوفها حيال الشيخ أحمد بامبا ونفوذه في السنغال مما أدى إلى 
اعتقاله ونفيه إلى دولتى الغابون وموريتانيا في الفترة ما بین أُعوام (٥۱۸۹٠م‏ 
و۷٠۱۹م).‏ تمتع الشيخ أحمد بامبا بشخصية حذابة قوية كزعيم روحي 
راحتماعي وسياسي . شكل هو وجماعته مقاومة شديدة ضد الوجحود 
الاستعماري الأوروبي في السنغال . 

ویجدر بالذکر أن حر كات المقاومة الإسلامية ضد الاستعمار الأوروبي 
لاسيما الفرنسي قد اتحذت صور تنظيمات دينية وسياسية وقومية ووطنية 


س غ ل ب 


هددت وجود تلك الساطات» مما أدى إلى استعانتها بالأجهزة الاستخبارية 
والتبشيرية لبلادها بغية قمع تلك الحركات واضطهاد المسلمين في غرب 
إفريقيا . ثمة وكالة استنحبارات فرنسية ( sعںياناه۳‏ sصمع4)‏ : قامت باستخحدام 
شتى الوسائل لإحماد نيران المقاومة الإسلامية ؛ منها إغراء بعض زعماء 
المسلمين في السنغال عن طريق قيام الحكومة الفرلسية ببناء مسجد لأتباع 
الشيخ أحمد بامبا وتقديم المعرنات لمشاريعهم الزراعية ومساعدتهم على 
الذهاب إلى الأراضى المقدسمة لأداء مناسك الحج وتعيينهم القضاة الشرعيين 
في المحاكم ومنحهم أوسمة وجوائز فرنسية تشجيعية وتشجيع بعض منهم 
على حيازة الجنسية الفرنسية . لجا الرحال الذين يعملون لحساب أجهزة 
الاستخحبارات الفرنسية في المناطق الحاضعة لهم في الغرب الإفربقي إلى تعلم 
اللغات الأهلية المحلية والإلمام بتقاليد وعادات شعوبها . وبهذه الأساليب 
الحادعة فقط استطاعت تلك الساطات الاستعمارية تثبيت وجودها في المنطقة 
رالتعايش مع شعوبها المسلمين على مر الأزمنة . 

۲-الحماوية : أسشها الشيخ حماه الله بن الشريف محمد بن سندنا عمر. 
ولد الشيخ حماه الله في مدينة نيورو الوافعة اليوم في جحمهورية مالي» في السنة 
۳ الميلادية لأب سن أصل البربر وأم فولانية. نشا الشيخ حماه الله في 
بلدة نيورو حيث ترعرع وحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب واكتسب 
العلوم الإسلامية من الفته واللغة العربية على أيدى علماء نيورو . أحذ الشيخ 


TES 


حماه الله الأوراد التجانية عن مقدم يدعى الشيخ الأحضرى الذي كان يعيش 
معه في نفس المدينة . وعندما توفي شيخه هذا في عام ٩۱۹۰م‏ نشب حلاف 
بين حماه الله وقيادة الطريقة التجانية بسبب ترابطها وصداقتها بالمستعمرين 
الفرنسيين الأحانب . قبامت السلطات الاستعمارية الفرنسية باعتقال الشيخ 
حماه ا اندلاع حركة عصيان وثورة شعبية ضدهاء 
ونفته لی حنوب موریتانیا في عام ۱۹۲۰م . ومن هنا اشتدت نيران العداء بين 
الطرفين(") وقامت ثورة شعبية في عام ١٠۹٠م‏ بمقاطعة كايدي الموريتانية 
ومات أكثر من )٠١(‏ ثلاثيسن شخصا أثناء الهجرم الذي تعرض له مكتب 
الحاكم الفرنسى من الجماهير . ومن ثم نقل الشيخ حماه الله بن الشريف 
محمد بن سيدا عمر إلى ساحل العاج ركوت ديفوا) أملاً في أن يتم 
إحماد نيران الثورة الشعبية» لكن إزدادت شهرته بين المتحمسين الإسلاميين 
والشباب والسياسيين الإفريقيين حتى بين ذوى الثقافة الفرنسية من أمثال : 
حلاندو ديوف ومحمد الأمين حي . وهما من بين الشخحصيات المحترمة 
والبارزة لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية في السنغال وهم الذيسن 
توسطوا وطلبوا تخحفيف حدة ممارسة الاضطهاد ضد الشيخ حماه الله ؛ 
مما دی إلى إعادته في عام ١٠۹٠م‏ من المنفي إلى مسقط رأسه نيورو »› 
بجمهورية مالي . وبعد مرور حمس سنوات على عودة الشيخ حماه الله 
إلى بلده أى في عام ٤۹٠م‏ اندلعت نيران الثورة مجدداً بزعامة ثلاثة من 
أتباعه ضد الفرنسيين وحلفائهم من الإفريقيين» وهاجم الشوار معسكر 
(۷) انظر قاموس الشحصيات الإفريقية ل: رور. كلت. 


“YEY ~— 


"تنوحب"» وبلغ ضحاياه عدد أربعمائة ( )٤٠١ ١‏ قتيل » معظمهم من النساء 
والأطفال. ألقت الساطات الفرنسية بعد هذا الحادث القبض على أكثر من 
ستمائة شخص من اتبا ع الشيخ حماه الله ومريديه ومن بينهم ثلاثة من أبنائه 
الذين أعدمتهم وزحت بالآحرين فى السجن ... عندئذ قام الحاكم العسكري 
الفرنسى الجنرال بواش باعتقال الشيخ حماه الله مرة أحرى ونفيه إلى الجزائر 
في شمال إفريقيا. هناك قضى مدة سنتين في معتقل وبعد ذلك نقل إلى فرنسا 
حيث توفي إلى رحمة الله متأثر بالإضراب عن الأكل احتجاجا على سوء 
المعاملة والتعذيب اللذين لقيهما على أيدى السلطات الفرنسية . 

يجدر بالذكر أن أساليب القمع والاضطهاد التي لجأت إليها السّلطات 
الاستعمارية الفرنسية أملاً في إحماد روح المقاومة لم تعن إلا على تصعيد 
حدة التوتر واشتعال نيران العداء بين المسلمين والمستعمرين الغزاة . ففي عام 
۱٤م‏ بعد وقوع حاذث معسكر "تنوحب" وإعدام عدد من أتباع الشيخ 
ضما اندلعت ثررة شعيهة أخزى في مقاطعة بو خولاأشوة في فرلتا العليا 
(بو ركينافاسو) لقى أثنائها ستة من الجنود الفرنسيين مصرعهم» كما تعاقب 
وقوع حوادث شغب وثورة في مختلف أرجاء غرب إفريقيا من وقت لاحر 
حتی عام ١١۹٠م‏ عندما أستهدأت أساليب العف السياسى والمواحهة 
المسلحة بين المسلمين والسلطات الاستعمارية » اندمجت ح ركات العصيان 
الجماعية فى الح ركات السياسية التى عرفت بح ركة التجمع الديمقراطي التي 
كانت أكبر حركة مناوئة للاستعمار الفرنسى في غرب إفريقيا في ذلك 
الوقت . 


¬ س 


۳- الأحمدية : أرى أنه من المناسب فى احتتام الحديث عن الطرق 
الصوفية ودورها في مناوأة الوجود الاستعماري في الغرب الإفريقي » أن أشير 
إلى الطائفة الأحمدية استكمالاً لذلك الوحود الاستعماري في المنطقة ذاتها . 


قام أحد دعاة الإسلام وهو سني المذهب اسان يدعى الميرزا غلام 
أحمد( ۱۸۳۹ - ۸٠۱۹٠م)‏ من مقاطعة قاديان بولاية بونجاب الهندية بتأسيس 
هذه الطائفة مدعيا بأنه هو المهدي الموعود والمسيح المنتظر . فنبذه 
السلمر ن الرن ر هره باقر اة ر الا اوق على الله خذاب كان الميررا 
غلام أحمد رائد العملاء الذين اعتمدت عليهم الحكومة الإنجليزية الاستعمارية 
فى فرض سيطرتها على شبه القارة الهندية . وقد حاءت في اعترافاته 
الشحصية حيث صرح بأن عائلته كانت حليفة للحكومة الإنجليزية وأنه قام 
E AAI gE SS‏ 
معظم عمرى في تأبيد الحكومة البريطانية وموازرتها . وقد قمت بتأليفات بغية 
إبطال حجية الجهاد في الإسلام ووحوب طاعة أولى أمرنا الإنجليز . ولو 
حمعت هذه المؤلفات لملأت خحمسين خزانة. وقد نشرت حميع هذه 
المؤلفات في البلاد العربية ؛ من مصر والشام وكابل والروم .() وقال :"لم 
تبل عائلتى ولم تفن » ولن تبحل بدماء أبنائها في حدمة مصالح الحكومة 
الإنجليزية أبدا"). 


(۸) کتاب ملحق شهادة القرآن الكريم. 
)٩(‏ كتاب ترياق القلوب لميرزا أحمد. 
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اآعى الميرزا غلام أحمد أن الله قد بعثه مجدداً على رأس تلك المائة التي 
طهر فيها . وقال : أعطانى الله علوماً ومعارف تجب لإصلاح هله الأمة 
روهب لي من لدنه علماً حياً لإتمام الحجة على الكفرة . وجعلنى من 
المحدثين الملهمين . وأكمل على نعمه » وأتم فضله » وسمانى المسيح بن 
مريم بالفضل والرجمة ؛ وقدر بينى وبينه تشابه الفطرة » ورهب لي علوما 
مقدمة نقية » ومعارف صافية جلية » وصب في قلبي ما لم يحيطوا به علماءُ . 
رفي عام ۹۰۸٠م‏ أعلن بأنه نبي . قام حليفته بشير أحمد بتحدي المسلمين 
السنيين فى الهند قائلاً : "بما أننا نؤمن بنبوة الميرزا غلام » فالمسلمون لا 
يؤمنون بتلك النبوة » فهم كفار بحسب ما جاء في القرآن الكرپم » فإن الكفر 
ولو بنبى واحد هو كفر بالله . وأن الميرزا غلام أحمد أفضل من بعض أولى 
العزم من الرسل "  .‏ 

انقسم أتباع غلام أحمد القادياني إلى قسمين : قسم اعتبر زعيمهم هذا 
من دعاة الإصلاح الدينى والاحتماعي فحسب . بينما اعتقد القسم الآحر بأنه 
رسول الله مبعرث من عند الله لاستكمال رسالة القرآن بعد النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم . يضم القسم الأرل جماعة » تعرف "بالجماعة الأحمدية اللا- 
هورية" والفانية بالجماعة الأحمدية القاديانية أى غلاة الطائفة . رلدى قيام درلة 
حمهورية الباکستان الإسلامية في عام ٤۷‏ ۹٠م‏ بعد استقلالها من الهسد از 
دستورها "الجماعة الأحمدية " الأقلية غير المسلمة في كيان دولة الباكستان 
الإسلامية. دحلت الطائفة الأحمدية إلى الجزء الجدوبى الغربي للقارة الإفريقية 
انطلاقاً من عام ٩۹۱١م‏ عندما وصل أول مبشر لها إلى نيجيريا . ووصل أول 
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مبشر لهذه الطائفة » ويدعى المبشر عبدالرحمن نيار » إلى ساحل الذهب 
(غانا) في عام ۱۹۲١‏ م.واتحذ مدينة سولت بوند (بركة الملح) التي كانت 
العاصمة لتلك الدولة المقر الرئيسى للأدشطة التبشيرية لهذه الطائفة . وبحلول 
عام ۹۲۷١م‏ استطاعت الطائفة بمعاونة السّلطات الاستعمارية الإنجليزية أن 
تفتح قرابة أربعين فرعا لها في غانا وضواحيها . 

اشرت الطائفة بين الإفريقيين من سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا 
الذين كانوا وثنيين أر مسيحيين من أبناء قبائل اليوربا في نيجيريا وفانتى في 
غانا. كان دخولها الأول عن طريق المراسلات البريدية الي يتم عن طريقها 
إغراء الشباب السذج ذوى الثقافة البسيطة» للتعرف على الطائفة عن البعد 
وتجتيدهم قبل وصول المبنشرين لها إلى المنطقة. ظلت الأنشطة الأحمدية 
المنحصرة في الأجزاء الجنوبية في كل من نيجيريا وغانا وسيراليون . وكانت 
العامل الأساسى لتعبعة الولاء والتبعية لصالح الحكومة الاستعمارية الإنجليزية 
باسم الإسلام في تلك المنطقة. لم يحالف جهرد الاستعمار الإنجليزى 
وحلفائه النجاح في كب الأتباع بدعوى التجديد والتطور والتقدم . ومع 
ذلك ظل عدد أتباع الطائفة الأحمدية في منطقة الغرب الإفريقي في حدود 
ا ولهم جهود مستمرة . 
-٤‏ البهائية : آثرت أن أشير إلى الطائفة البهائية التي تفرعت عن الطائفة الأم 
الأصلية أى البابية . ذلك لأن الأرلى هي المعروفة في الأرساط الإسلامية في 
الغرب الإفريقي وهي التي تبذل جهود التنامي في هذه الأوساط لكسب الأتباع 
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غير ان ربط الأحداث التي أدت إلى ميلاد الطائفة البهائية يستوحب البيان عن 
الطائفة الأم وهي البابية . تأاسست هذه الطائفة التي تعتبر دينا جديداً على يد 
الشيخ الميرزا على محمد الشيرازى الذي ولد في عام ۹١۱۸م‏ ببلدة شيراز 
في بلاد فارس بجمهورية إيران الإسلامية حاليا . اأعى على محمد الشیرازى 
بان أصله ينتهى إلى أهل بيت الرسول عليه أفضل الصْلاة والسّلام . عاش 
طفولته وصباه في جو تسوده الهلارس الدينية التي كانت مندشرة في بلاد 
إيران. وكان يصعد على سطح البيت في حر الظهيرة » ويجلس عاري الرأس 
يحملق في قرص الشمس يغمغم بالأرراد الصوفية ويهمهم بالحروف روالطلاسم 
السوريانية حتى يغشى عليه . فإذا جاء الليل عكف على كتب التدجيم والسحر 
وتسخیر روحانیات الکواکب . وکان یلازم شابا آحر علی مغاله یدعی السید 
واد الطباطبائى . وكان يحضه على ممارسة تلك الرياضات ويهيج أشراقه 
ویوهمه بأنه یری من سيماه ومحياه الجميل الصبوح » أنه سيكون هو المهدي 
الموعرد. | 
كان هناك شیخ يدعي أحمد الأحسائى وکان پيجلس في مسجد 
كربلاءِ » وحوله كوكبة من المريدين يعظهم ويبشرهم بقرب ظهسور 
المهدى الموعرد . ويؤكد لهم أن ميقاته قد اقفترب وبشاراته أهلت . 
مات الشيخ أحمد الأحسائى ليحلفه شيخ آحر هر كاظم الرشتى الذي 
قام عزف نفس الوتر وبشر بقرب ظهور القائم أى المهدي المنتظر . 
يذكر مو رحو الطائفة أن الميرزا على محمد لازم الشيخ الرشتى وتتلمذ 
عليه لمدة سنتين . وخلالها تعرف على زميل في الدراسة الصوفية . هر 
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ليرج منها معلناً أنه "الباب" ؛ أى الباب الموصل إلى حضرة الإمام الموعود 
وأنه وكيله وسفيره بين الخحلق . وبعد شهور يعود الميرزا إلى مسقط رأسه 
شيراز ويلحق به الملاحسين البشروئى . وبينما كان الملاحسين البشروئى 
ماثلاً أمام حضرة الباب » إذ أعلن له بغته أنه هو المهدي القائم > صاحب 
اا و ی و 
وقد اعتبر ذلك اليوم عيد المبعث . وكان البشروئى هو أول المبشرين بظهور 
المهدي وقد أنعم عليه المهدي بلقب "باب الباب" . وكانت علامة المهدرية 
الصحيحة عند شيوحهم أن يقدم لهم المهدي تفسيرا ديد لسورة يوسف 
رأن يكشف لهم عن حقيقة الأحد عشر كوكباً والشمس رالقمر. فماذا قال 
الباب الشيرازى ؟ قال إن يوسف هو الحسين. وأن الشمس هي فاطمة . 
ا ا و ا و ی ی ا 
الباكون سجداً منذ الأزل على سجن يوسف ومقتل الحسين. وخر البشروئى 
ساجدا لما متمم شتير لباب وسجد بقية الأتباع عله : كان والد الشيرازئ 
محمد الشیرازى يحترف التجارة وترفي وکان ابنه لایزال صغیرا فکفله اله 
أ غو ا غ د اا ار ا فال روا واه 
كما عنى في الوقت نفسه بالمسائل الدينية . وكان يبالغ في التقشف ويمكث 
في الشمس ساعات عديدة حتى تأثر عقله بذلك . فام بزيارة مدينة كربلاء 
حجاً وتلقى العلوم الدينية الإسلامية على أيدى الشيوخ هناك . عندما عاد إلى 
مسقط رأسه شيراز دعا دعوة الإصلاح وألقى سلسلة من المواعظ في مسجد 
الحدادين » حمل أثبائها على رجحال الدين الرسميين » وكان يناهز حينذاك 
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اا التاسع عشر من العمر ااأفي اليا على محمد الشیرازى في اليوم 
الحامس من شهر حمادي الآحر السنة ٠۲٠١‏ ه الموافق ١١‏ يونيو العام 
٠ ٤ ٤‏ بأنه باب الحصول على العلم عن طريقة الحقيقة الألهية» ومن ذلك 
التاريخ أصبح يعرف عند اتباعه ب 'الباب '. توفي السيد على محمد 
الشيرازى متأثراً بإطلاق الرصاص عليه من طائفة بهادران المسيحية بتكليف من 
السلطان في ۲۷ من شعبان للسنة ٠۲٠٦‏ ه-الموافق ۸ من يوليو للعام 
pA.‏ . 

معنقدات البابية : لقن السيد علي محمد أتباعه عقيدة كونه هو المرآة 
التي تعكس وجود الله. فيها يستطيع كل إنسان أن ير الله . جاء في كتابه 
المشهور "البيان العربي" ا حديغه لأتباعه : "اتحذوا مرآة من أنفسكم 
رمن فال حن لأترر آي هاا المراة إلا الشمس التي يرن" و 

-١‏ أن الله حلق العالم بسبع صفات تسمى حروف الحق هي : القدر» 
رالقضاء » والإرادة » والمشيعة » والإذن » والأحل » والكتاب . 

۲- للعدد عندهم شأن كبير . هم يقدسون العدد )١۹(‏ التسعة عشرة . 
وهذا اعدد يوجحد في حسابهم في كلمة "واحد " وكلمة 'وحود.' 


۶ ۶# 
۳- یقسمون ایام السنة إلی ۱۹ شهرا والشهر إلی ۱۹ يوما. وتساوى 
السنة عندھم ۳٦۱‏ یومًا . یقوم مجلس یتکون من ۱۹ عضرا بندبير شؤرن 
حماعتهم كما يتسلم زكوات أفراد الجماعة بواقع الحمس من قيمة العقار . 
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- الزواج عندهم إحبارى لدى بلوغ سن الحادية عشرة . لايحبذون 
الطلاق بل تترك للزوحين مهلة سنة لمحاولة التوفيق بينهما . وإذا وقع الطلاق 
الفعل يجوز الرحرع فبه بعد مضى تسعة عشر يوماً. 

والطلاق تسع عشرة مرة . وزواج الأرامل مباح بشرط دفع دية . ولا 
يتزوج الأرمل إلا بعد مضي ٠‏ يوماً على وفاة زوحته الأولى. أما الأرملة 
فيمکن زواجها بعد مضي ٥‏ یوما على وفاة زوجها الأرل . 

ه- تفرض هذه العقيدة على أتباعها صوم ٠۹‏ يوم الذي يمشل يام الشهر 
في السنة عندهم. هذا الصوم فرض على كل شخص بلغ إحدى عشرة سنة ولم 
يتجاوز سنة الثانية والأربعين . ولايحب غسل الجنابة عندهم. لكته مستحب . 

- الحج عندهم هو زيارة البيت الذي ولد فيه الا واكان الى 
حبس فيه عندما اعقل » وينبغي أن يقام فيه مسجد وبیوت کبار مریده . ولا 
تقام عندهم صلاة الجماعة إلا صلاة الجنازة فقط . 

۷- يجب قراءة ١۹"‏ 'فقرة من كتاب البيان السالف الذكر الذي يعتبر 
الدستور الأساسي لهذه الطائفة» في كل يرم. وأن a‏ ا 
أي أيام السنة . ويجب دفن الميت في قبر من البلور. يعتقد يعتقد أصحاب هذه 
الخناع ان ااب اى ال علي محمد الشيرازى قد بشر بظهور نبي 
حديد بعده وهو بهاء الله . يسميه مريدوه " النقطة الأرلى أو الحضرة 
الأعلى ". 

بهاء الله - اسمه الحقيقي هو ميرزا حسين على نورى »› ولد في بلدة 


”نور" من أعمال مازندر - الفارسية في البوم الثاني عشر من شهر نوفمبر للعام 
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۷م ,. اعتدق بهاء الله المذهب الجديد الذي اتی به أستاذه "الباب" وهر 
فى سن الثلاثين . أصبح فيما بعد خليفة السيد على محمد الشيرازى (الباب) . 
وهما لم يتقابلا قط . 

العقيدة البهائية : تذعو هذه العقيدة إلى ممارسة الحياة المستقيمة وعدم 
إیذاء شحص آخر وعدم مقابلة أعمال الظلم بالعصيان ورحوب مراعاة الحير 
وحده راكراس النفس على إبراء المرضى . هذه هى حلاصة المبادئ التي 
تنادى بها البهائية . وهي صذى واضح من أصداء العقائد المسيحية . ان القصد 
الأسمي لهذه الجماعة هو أن پعم الأمن والطمأنينة الجميع : وهذا لايتم إل 
اعناق هذا الدين الجديد . لايعترف هذا الدين برحال الدين . بل يطالب بقيام 
كل قرية بتحصيص مكان تجتمع فيه لجنة ننفيذية يتكون أعضاؤها من تسعة 
أشخحاص . يعرف هذا المكان ببيت العدل . ومورد هذه اللجنة الأكبر من 
الهبات التي تدفع لصندوقها ومن الغرامات ومن ضريبة يؤحذ بمقتضاها من كل 
فرد ما یوازى واحد من تسعة عشر من رأس ماله مرة واحدة فقط » أهم 
مؤلفات البهائية هو كتابهم الذي يطلقون عليه "الكتاب الأقدس". ولما كان 
N OE‏ التشريعي الأساسى للطائفتين البابية والبهائية» أراد 
السيد علي محمد الشیرازى ومريده ميرزا حسین علی نوری (بهاء الله أن 
يفهم أتباعهما بأن الله أعاد حلقهم بعلم القرآن.(٠)‏ 


(١ (‏ راحع دائرة المعارف الإسلامية تحت هذه المواد. 
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يرحع تاريخ دحول الطائفة البهائية التي تعتبر امتدادًا لسلفها البابية» إلى 
منطقة الغرب الإفريقي في أواخحر الحمسينيات وبداية الستينيات عندما حصلت 
معظم دول المنطقة على استقلالها السياسى . ومثلها مثل الطائفة الأحمدية أو 
القاديانية السالفة الذكر » قد حظت بمحاباة وحياد السلطات الاستعمارية» 
E ae‏ ا ا ا 
الإسلامية في المناطق التي دخلتها في الغرب الإفريقي . ذلك لأنها لم تكن 
تدعو إلى ممارسة طقوسه دينية معينة . إنما همها الأول والآحر هو الدعوة إلى 
التمسك بنظريات أحلاقية فلسفية عقيمة تفوق مستوى الشعب العادي 
المتوسط الثقافة . 
-٥‏ إمامية ساموری ( 0۹۰۰-۱۸۳۰ م : 

قامت هذه الإمامية في الغرب الإفريقي علي يد مواطن غيور لوطه ودينه 
يدعي ساموری بن لافياتورى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادى. كان 
قيامها متزامناً لح ركات الجهاد التي قامت علي أيدى المجاهدين الأرائل 
الذين ظهروا في المنطقة» من أمثال: السلطان مسا موسى الأول مؤسس دولة 
مالي القديمة والسلطان محمد أسكيا ملك مملكة غاو أو صونغاى والشيخ 


عثمان دان فودى موسس دولة صوكتو والشيخ أحمد لوبو مؤسس الدولة 


و 


میلاده ونشأته : 

ولد هذا الزعيم الذى تقل فيما بعد لقب " الإمام" سامورى بن لافيا 
تور في عام ٠‏ کک 
LL EY‏ ا 
إليها . اشتهرت أفراد هذه القبيلة باحتراف المهن التجارية كما اتصفوا 
بالتنقلات عبر مدن وفرى غرب إفريقيا» لا سيما في ا 
العاج کوت دیفوار) وبو رکینافاسو وغانا وسیرالیون . هم مسلمون e‏ 
كما يوحد فيهم دعاة نشطون هم الذين نهضرا بدشر الإسلام ونقافنه بيسن 
أهالي المنطقة . تذكر مصادر تاريحية أنه كان هناك ملك جبار لقبيلة "حولاة" 
أو " الماندنغو " يدعى مورى أوليسيسيى الذي قام بتأسيس دولة قوية في عام 
٥م‏ لتلك القبيلة . 

رفي إحدى ألسرايا المي كان يشنها ضد القبائل المجاورة وقعت أم 
الإمام سامورى تورى أسيرة في يد جيشه. أراد ابدها الإمام ساموري 

او 
تحليصها من قبضة هذا الملك فانضم إلى جيشه تحايلا للتدريب والوفرف 
على سر قوته وحبروته . وبعد فترة أصبح ساموری توری جندیا ماهرا 
وشجاعا وبطلا حربیا زاع صیته وازدادت شهرته على طول البلاد 
وعرضها . فكر ساامورى بعدئذ فى إقامة دولة مستقلة تحت إمرته فانفصل 
وبدأ مغامراته الحربية في عام ٦٠۱۸م‏ بهزيمة ملك دولة كوما دوغر 
وحرّل بلدة بيساندوغو إلى عاصمه دولته الجديدة . من هنا أحذ يسيطر على 
س اک س 


دويلات قبائل البامبرة الواقعة في المنطقة. بدأ بدولة تورون تليها ونيا ثم دولة 
واسولونکي وفي عام ۱۸۷۳م . استولى على مدينة كانكان وبعد ذلك بسنة 
واحدة أي في عام ٤‏ ۱۸۷ تقلد لقب إمام الدين الذي يحتصر ب : "الإماء" 
الذي حوله صفة القيادة السياسية والدينية والاجتماعية . امتد نفوذه حتى شمل 
منطقة باماكو عاصمة مالي وضراحيها وشرقي مجرى نهر النيجر . كانت 
إماميته متزامنة مع الإمامية العمرية الفوتية التي كانت تقع على الشمال الغربى 
لاماميته وتقع دولة فوتا حللو غرباً ودولة کینیدوغو (سیکاسو) شرقاء بینما 
ایا غات راون و ی ا وا 

مقاومته للاستعمار الفرنسى : 

حاول الإمام سامووى التصدى لتوغل الاستعمار الفرنسى الذي أرسى 
قواعده في السنغال » في المناطق الحاضعة لسيطرته . كان أول اصطدام بين 
قواته والقوات الفرنسية في شهر فبراير لعام ۱۸۸۲م . أحرزت قوات الإمام 
سامورى في البداية بعض الانتصارات ضد الفرنسيين. لكنه واجه انتكاسات 
شديدة في الشهر نفسه لعام ۱۸۸۳م عندما احتلت القوات الفرنسية مدينة 
باماكو عاصمة مالى فجاءت المواحهة العسكرية المباشرة بين الطرفين بقرب 
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مهارته الإدارية وقدرته التسظيمية : 

تميز الإمام ساموري تورى بالحنكة الإدارية والقدرة التنظيمية في المجحال 
العسكرى. إذ وصفه أحد حصومه من قواد القوات الفرئسية يدعي " بيروز " 
بأن الإمام سامورى هو الإمبراطور بونابارت('٠‏ السرداني (الإفريقي) لتفروقه 
في المهارة والخبرة العسكرية. ١‏ 

اتسمت قواته بتنظيم جحيد . كانت تتشكل تلك القوات من عشر وحدات 
تمثل عشر قيادات حربية أو كتائب مترابطة في مختلف حدود إمبراطوريته 
ومكلفة بحماية سيادة وأمن تلك الدولة والعمل من أحل توسيع نطاقها في 
الوقت نفسه. تكونت تلك الكتائب الفرعية من القوات النظامية تسمي سرن" 
زوخدات تدرسهة تس ا رر ب الاندني 

يقوم كل قائد'أو حاكم أثناء نشوب حرب بتعبعة الشباب e‏ 
طريق إحبار كل قرية أ و بلدة أو منطقة حسب استعدادها على تقديم عشر 
متطوعين للانضمام إلى المقاتلين الذين يتحولون إلى قرات إحتياطية أثناء 
السلم . يقضي كل واحد منهم مدة ستة أشهر يزاول فيها العمل الزراعي في 
بلده أو الجهة التي ينتمي إليها . ثمة طاقم للحرس الشخصى للإمام سامورى 
نفسه قوامها حمسمائة رجحل . يرتدى رحال جيشه » المكون من القرات 


. هو مؤسس الدولة: الفرنسية المعاصرة‎ )١١( 


(۱۲ ) راحع کتاب: ألف سنة من تاريخ غرب إفريقيا تأليف: جی. ف. دی ای أیان ایسیی. 
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النظامية والفرسان والمشاة والحرس الخحاص » ملابس عسكرية تميز كل فة 
ع ا ا ف رر اصن وكرت طك الملا غالا من الايرة واا 
رالسروال الأصفر الضيق الساق . كان هناك أيضاً مصنع للأسلحة والخبراء من 
الحدادين يقومون بتصايح الأسلحة الفاسدة أو تصنيع جديدة منها. كان الإمام 
ساموری تورى مثله مثل قراد الجيرش في الإماميات الإسلامية التي قامت في 
الغرب الإفريقي» من أمثال الشيخ عثمان دان فودی والشيخ أحمد لوبو والشيخ 
ر الغو که يألفوا استخدام المدرعات أو المدافع الميدانية وإنما كانوا 
يعتمدون على الأسلحة النارية من البواريد والبنادق السريعة الإطلاق التي 
كانت تصلهم من الأوروبيين تجار الرقيق الذين ينزحون سواحل الخرب 


الإفريقي ثم تحولوا فيما بعد إلى قرات الاحتلال الاستعماري . 


قسم الإمام ساموری توري قواته إلى ثلاث مجموعات من حیث استعمال 
الأسلحة والمواحهة مع الأعداء حاصة مع القواث الاستعمارية الفرنسية . 
تحمل المجموعة الأرلى التي تقع في الصف الأمامي البنادق السريعة الإطلاق 
الي تقوم بمهمة الدفاع رالمقاتلة » وتليها المجموعة الثانية التي تحمل بنادق 
ذات طلقات فردية بطيعة وهى التي تقرم بحماية المدئيين وإخلائهم عند 
الحاحة » بينما تمل المجموعة الكالئة قرات الدع وشن الهجمات واحتلال 
مزيد من الأراضى وتمديد حدود تلك الدولة . 

کان الإمام وفواته رجماعاته يحلون المباطق التي تزرحف إليها القوات 
الاستعمارية قبل وصول تلك القوات . وبهذه الطريقة استطاع الإمام ساموری 
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تورى تمديد آماد مقاومته الحربية ضد القوات الفرنسية الى كانت تتوقع أن 
تنتهي المقاومة في حلال بضعة أساييع » فإذا بها تمقد لسنوات عدة قاريت 
ثمانية أعوام . 

خحططه الدبلوماسية : 

قامت الشاططات البريطانية المتواحدة في دولة سيراليون في عام ۸۷۹م 
بإرسال بعثة لها إلى الإمام سامورئ تورى وإلي الإماميات الإسلامية الأحرى 
في المنطقة لا سيما فوتا حللو › لإظهار نواياها الحسنة تجاه تلك الإماميات. 
استقبل الإمام ساموري تلك البعشة بحفاوة وترحاب حارين » وكان يريد 
بذلك التوقيع بين القوتين المستعمرتين » أى الإنجليزية والفرنسية » وإثارة سوء 
التفاهم بينهما فيما يحص مطامعهما الاستعمارية الترسعية. ففى عام ١۱۸۸م‏ 
عرض الإمام سامورى للسلطات الإنجليزية موافقته على قيامها بث نفوذما 
رسمياً في دولة سيزاليون باسم حماية ممثلها » وهو حاكم تلك الدولة درن 
التعرض لأى حطر من حانبه » شريطة موافقنها هي الأحرى على مراصلة بيع 
الأسلحة النارية له . 

أحست الحكومة الفرنسية بخحطورة موقف الحكومة البريطانية في تلك 
الصفقة » واحتياز الأراضى الحاضعة للإمامية السامورية . ومن ثم احتلال 
مناطق نهر النيجر التي تعتبرها فرنسا جال اطاما الاستعنارية ٠‏ فارسبلث 
هي الأحرى بعثة حسن النوايا إلى الإمام ساموری في عامی ٣۱۸۷۸۱۸۸٦٩‏ 
تذكّره بأن هناك اتفاقية مبرمة بينهما وبين والإمامية السامورية لنقوم الأرلى 
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بحماية الثانية عسكرياً عند الحاحة . لم يقتنع الإمام سامورى بتلك المبادرة 
من قبل الحكومة الفرنسية وتفطن بأنها حدعة ومكيدة . غير أنه كان هنالك 
بعض التطورات التي ساعدت الحكومة الفرنسية حلال الفترة نفسها التى أد 
في آحر الأمر إلى نجاح الحكومة الفرنسية والقضاء على تلك الإمامية . 
تحتصر هذه المبادلة فى الأمور التالية : 


أولاً : أحذت الإمامية تزداد قرة ونفوذاً يوما بعد يوم محلال الفترة ذاتها 
وأصبحت قادرة على توجيه الضربة ضد دولة سيراليون التي كانت تحت 
السيطرة البريطانية واحتلالها مما كان سيؤدى إلى حدوث المواجحهة بينهما وبين 
السلطات الاستعمارية البريطانية . 
انيا : آحذت اللحكومة البريطانية» في الحسبان صلاحية الاتفاقية المبرمة 
بين الامام سامورى والحكومة الفرنسية التي تقتضى قيام هذه الحكومة بحماية 
الامامية عند الحاحة . لذلك لم تتدحل الحكومة البريطانية عندما أرادت فرنسا 
القضاء نهاثيا على تلك الإمامية بتعزيزات وإمدادات عسكرية من فرنسا بل 
ٍ م م م 
شجعتها على المضى قدما. كان الإمام سامورى خبيرا عسكريا متفطنا 
أسسها على شكل مقاطعات ومستعمرات صغيرة » بيساندوغو » بالاستقرار 
والأمن والنظافة اللسبية ٠‏ 
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تقافعه الديبية : 

EE SN ELE RENE 
أنه لم يكن فقيهًا أر متعمقا في الثقافة الإسلامية والعريية من أمشال الشيخ‎ 
عثمان دان فودی وعمر الفوتى آخاں لوبو ا ا را ب اا‎ 
اللإسلامية والعربية بين شعوب المنطقة مما أكسبه لقب إمام الدين والمجاهد‎ 
لأنه كان يقوم بهدم الأصنام والرموز الوثنية ويبنى مساحد ويشجع الكفار علي‎ 
اعتناق الدين الإسلامى »> ويحث المسلمين على الامتغال لأوامر الله ونواهيه‎ 
. وفق منطوق كتاب الله وسنة نبيه الكريم بتوجيهات علمائه‎ 

لقد حظي العلماء من أهل اللغة والفقهاء والمفسرين بحفاوة الكرم 
والاحترام البالغ في ظل حكمه . وحث عامة المسلمين » لا سيما زعمائهم › 
على تنقيف أبنائهم .في الدين . وكان ينظم مسابقات في تحفيظ القرآن وبعض 
العلوم الإسلامية ويحصص جوائز للفائزين . وإلى انب أنشطة نشر الإسلام 
كان يقوم بتوعية شلعبه حاصة زعماء القبائل حول ضرورة التضامن والاتحاد 
ضد الغراة الاستعماريين الأحانب والامتغال للعدالة الاجتماعية والابتعاد عن 
رذائل الماديات الدنيوية 'التي تعكس نمط الحياة الذي تمارسه غالبية فبيلة 


الماندنغو التي ينتمي إليها الامام ساموری توری نفسه . 
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تأسيسه عاصمة جديدة : 

نقل الإمام ساموری تورى مقر حكمه إلى بلدة داباكالا التي أصبحت 
العامة اللانية لا مبراطرره: لم تكن ' داباكالا" كالعاصمة القديمة - 
بيساندوغو - من حيث الثروة والتناسب. وقد أصبحت علافته مع دولة 
سيراليون التي تصل من حلالها احتياحات دولته من الأسلحة الأوروبية متوترة 
فيما بعد » عندما توقض استيراد الأسلحة من حلالها بسبب تدحل الحكومة 
البريطانية » فأصبح يعتمد كليًا على الحدادين المحليين من خبرائه في تصني 
الأسلحة (البواريد ) . ومن ثم أصبحت تلك الإمامية الشي كانت تعتمد على 
سواحل سيراليون زليبيريا للحصول على احتياجاتها من الأسلحة » معرضة 
لهجوم من قبل الفرنسيين الموحودين في ساحل العاج ٠‏ 

وکانت بجوارها في الشمال الشرقي دولة كرنج الإسلامية (شمال 
غانا حايًا) بينما تقع دولة أشانتي (غانا) على الجدوب الشرقي . وقع 
حلاف بین زعماء دولة کونج والإمام ساموری توری وادى إلى نشرب 
حرب بينهما فسقطت إمامية كونج . بذلك امتسدت حدرد الإمامية 
السامورية إلى الجزء الشمالي لجمهورية غانا حالباً . احتلت القوات الفرنسية 
مقاطعتي سیغاسو وبوبو جولاسو في عام ۱۸۹۸م فوقعت الممرات 
التجارية الشمالية للإمامية فى يد الققوات الاستعمارية مما أدى إلى 
تعرض الإمامية للنقص في المواد الغذائية والمعدات الحربية والأمن 
الحدودى . كانت مقاومة إمامية سامورى للمستعمرين أشد وأطرل مما 
شاهدتها تلك القرات الاستعمارية في إفريقيا جندوب الصحراء . مشل ما 


س 


عملته إثيوبيا مع الاستعمار الإيطالى بالدسبة لشرق إفريقيا. عجز الاستعمار 
الغربى عن فرض الاندماج الثقافي الكامل على المجتمعات التي تأثرت 
بح ر كات الجهاد في السردان الغربي وألأوسط . 

لجا الاستعمار الفرنسي والإنجليزى إلى سياسة " فرق تسد " في وجه 
المقاومة الإسلامية الشديدة التي واجحهاها. وقد نجحا في إثارة الفتن فى 
المنطقة وتحريض بعض زعماء تلك الإماميات على البعض الآحر » وإمداد 
الأطراف E CISL SEL‏ 
بریل ۱۸۹۸م . السلطات الاستعمارية الفرنسية » بعد هزيمة هذه الدريلات 
رالقضاء عليها بدشتبت شعوبها ؛ ومن ثم فرض الفقر والجهل عليها مع تدمير 
التقرى والمدن وإبادة سكانها بدون هوادة حتى الذين أظهررا لها ررح 
الصداقة وتواطؤا معها ضد بلادهم وشعوبهم . اضطر الإمام ساموری لافياتورى 
بعد ذلك إلى التراحع رالتوحه إلى لببیریا في عام ۱۸۹۸م . لكن تمكنت 
السلطات الفر نسية أحيرًا من إلقاء القبض عليه فى نفس السنة بعد مراحهة 

بين الطرفين دامت سبع سنوات » ونفته إلى دولة الغابون في وسط إفريقيا 
حيث توفي إلى رحمة الله فى عام ۰ م بعد رور متتين مارا بالالتهاب 
ارتو 

دور الرؤية المنامية وانعكاساتها على حركات الجهاد فى غرب إفريقيا: 

لا شك أن الأسلوب الأمثل والأكثر ضمانا للمسلم » والذى يجب أن 
ينتهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ممارسه الرياضة الروحية؛ 
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بيدا عن الرافة والشردة رالطر و الخال و لااد على ما کان اة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهديين » من ممارسة النوافل والأدعية 
المأثورة . ولا مانع أن يلجا الإنسان المسلم إلى هذه الممارسة بأدعية أحرى 
ذات مضمون سليم » شريطة عدم حض مسلمين آحرين على الاعتقاد بأن 
الأدعية المقترحة منقطعة الصحة ومؤكدة الاستجابه عند الله . أما العادات التي 


شهدناها لدى بعض المشايخ خلال الدراسة التي مررنا بها في تاريخ غرب 


إفريقيا » حيث يقوم بعضهم بتحريض أناس آخرين من أتباعهم على الاعتقاد 
بأنهم أرلياء الله ومضمرنو الصلة به » ومن ثم هم محتارون من قبله دون 
سواهم بأمر إلهي جازم التأكد » هو تجاوز الحد في عقائد السلف الصالح مما 
دعا إليها الرسول وحلفاؤه الراشدون . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل 
فى محكم كتابه العزيز «رلله جدود السماوات والأرض وكات الله عليما 
حکییما)۱۳۱ ٠‏ وقال : «.. کذلك يطل الله مَنْ ُشاء ويّهدٍی من بُشاء وما بعلم 
نود ربك إلا ُو وما هی إلا ذکرّی لاټس)١۱».‏ 
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فالله سبحانة وتعالي قد حص لنفسه معرفة من هو جند من جنوده في 
السماوات والأرض » وما علينا إذن » كمسلمين » إلا أن نجتهد عن طريق 
تقديم تضحیات بأنفسنا وثروتنا وإكثار النوافل وعمل الحيرات والمحافظة على 


. ۷-٤ سورة الفتح آية‎ )١١( 
. ٠١ سورة الفتح آية:‎ )١١( 


“۲~ 


حدود شرع الله آملين في أن نكون محسوبين عند الله من حنوده . ولكن 
الإشهار أمام الما بأن الله قد أذن لواحد منا فى منامه أن يعلن حربًا مسلحة 
برعم نشر الإسلام » بعد انقضاء فترة نزول الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فان ذلك من ضروب المجازفات بأرواح المسلمين السذج الأبرياء . 
إن آيات الجهاد المسلح في الإسلام معروفة كما هي واضحة ومتوقفه على ما 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الكرام من بعده . إذن إعلان 
الحرب في الإسلام ليس قضية مطلقة . وإنما له قواعد ومبادئ يجب أن 
ينضبط بها المحاربون والمجاهدون والمقاتلون والمتحاربون . وألحص فيما 
يلي هذه القواعد والمبادئ . 


(أ) الظلم . (ب) الاعتداء . (ج) عدم الاقتتال . 
رد) التعايش السلمى . (ه) عدم إجبار أناس آخحرين على الدحول في 
الإإسلام حتف أنفسهم : 


القاعدة الأولى " الظلم ': على الأمة الإسلامية إعلان الحرب أر الجهاد 
المسلّح من جانبها في حالة وقوع الظلم أو الاعتداء عليها . لأن الله سبحانه 
وتعالي يقول ٠:‏ 

رأ) (أذن للذين يقاتلون بأنهُم موا وإن الله على نصرهم لقدير. الذينْ 


اُخرجوا من دارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ٠٠°)‏ 


. )۹( سورة الحج الآية:‎ )٠٠١( 


N 


(ب) وفي الحديث : (عن أبى حَعفرَء أنه یع ابا هرر برل قال 
ابي صلّى الله عليه وَسلّم : لاٹ دَعَوات مُستجابات لهنٌ لا شك فيهنْ دَعرَة 
المَظلوم ودعوة المسافر ودَعرَّة الرّالدي على رَلَدِهما 0 

والظطلم في مفهومه اللغوى والشرعي هو انتزاع حق من حقوق المظلرم 
بدون رضا النفس . وهو على وجهين : الوجه الإلهي . هو الظلم الراقع من 
العباد تجاه الحالق وهر الشرك . لأن مبدا التوحيد حق لله يجب الإيفاء به مسن 
كل المحلوق اتجاه حالقه الذى لم يخلق من أحد بل هو خحالق كل شىء . 
فيقتضي العدل عدم إشراكه بأى محلوق » أياً كان » سراء في الاعتقاد أو 
الاستدلال العقلي» وحدوث حلاف ذلك لا شك هو طلم في حق هذا 
الال » ألوهيته إذن مبنية على العدل . ! إذ بقول : (شهة الل أت لا إة إلا ُو 
رالملآنكة ولوأ الولم قايا باليسط ل لله إلا هو العريرٌ الحكيم).١)‏ 

أما بالنسبة للعباد »> فإن الظلم هر الاعتداء » فهو نوعان ؛ المادى 
رالمعنوى . يشمل الاعتداء المادى انتراع حق من الحقوق الحسية من الإإنسان 
المظلوم ريشمل : شخحصه وممتلكه وعرضه. ويشمل الاعتداء المعنوى : إساءة 
السمعة والاضطهاد أو قمع الحرية والتعذيب العقلي والنفسى . 


ت 


)۱٩(‏ احرجه آہودارد والترمذى واہبن ماحه. 


(۱۷) سورة آل عمران الآية: ٠۸‏ . 


“4 ¬ 


القاعدة الثانية : يحثنا الله سبحانه وتعالى على عدم المبادرة بالاعتداء 
على أصحاب العقائد الأحرى المحالفة للإسلام » وأن نعيش معهم في السّلم 
والوئام. وإن كانوا أقلية يعيشون في أوساطنا فهم أهل الذمة نحميهم ضد 
اعتداءاثت حارحية » ونضمن لهم حقوقهم الكاملة » ونأكل من ذبائحهم 
ونتزوج من نسائهم عند الحاجة إلى ذلك لأنهم من أصحاب العقائد السممارية 
ای من أهل الكتاب » يقول الله تبارك وتعالي : (لا يناكم الله عن ايوت 
ا ا EL‏ 
ك تروهم وتقسرطوا اليم إن 
اللة بب المقسرطين)* (إنمًا يته اكم الله عَن اليِين فاتلؤكم في الين 
راحرخو کم من دیا رکم وطامڑوا على إعراحگم آن تووم رمن ولم 
أرلآئك هم الطَالِمُرن) ٠۵‏ . 


قال تعالي : «وََاتلوا في سيل الله لين بقاتلونكم ّلا تعتدوا ل الله لا 


۶ 0ار ر 
2 و 0 


OL 4‏ و0 
بحب المعتدين* واقتلوهُم حيث تمرم راح ررم من يث احرج وک 
رالفِعة أَهَد من القعل ولا تقاتوحُم عند المسجد الحرم حتى ثقائلوكم فيو إن 
اتل و كم لوهم كَدَلك راء الكاؤرين * فان اتترا ف الله فور رُم * 
الهم حتى لا تكو فتنة وَيكون لين لله فإن اتتهوا فلا عُدوَان إلا على 

REN aa EOE 
. ٩ - ۸ ¦ سورة الممتحدة الآية‎ )۱۸( 


(۱۹) سورة البقرة الآية : ۱۹۰ - ۱۹۳ . 
۵ 


إذن » نحن المسلمين أولى بتجنب إنزال الظلم على أحد من مخحلوقات 
الله » فشكوى المظلوم مسموعة عند الله تبارك وتعالى . 

(ج الوم أجل كم الات وَطَعَام دين وتوا الاب حل لَكُم 
رمك ل لم روَالمُحصتاث يِن المؤينات والمُخصنات يِن لين وتوا 
الكتاب من فلكم إ إذا آنيتموشُ حورش مین عير مُسَافِحِين ولا متعٍِى 
ادان رمن كر بالإيمان هذ حبط عَمَلهُ وَهُوّ في الآحرَة من الحاسرين)(٠۲)‏ 

القاعدة الثالفة : عدم جواز حمل المؤمن اا ضد أحيه المؤمن؛ لا 
يجوز للمسلم أن يهجر أخحاه المسلم فوق ثلاث ليال فضلا من أن يعلن الحرب 
IE SAE SE E a ads‏ 

() رذ احلا یناکم لاتسیکون واكم ولا تعر حون انفسكم من 
دار کم م فرتم وام تهون ثم انه مَولاء تقتلون انفسكم وترون 
ريا منکم ين د دارهم ارون عابم بالإثم رالعُذرّان.) وقوله : 
(ب) وان E‏ تقارهُم وُر مرم عَليکم ار راحم 
اينوك فض الكتاب وَنَكفرُوذ يتفض فم a E‏ 
زئ في اليا الدَلْي يوم اة برَدُون إلى ا الات و 0 بغافِل عَم 


. سورة المائدة » الآية : (ه)‎ )۲٠( 
د‎ ۳ ¬ 


تعملون. وليك لين اروا لحي الذنا بالآرَة فلا ُعَفف عنقم العَداب 
ولاهم ينصَرُرنَ)(٠)‏ 

رن اها الذي اما إا كم َة فالبتوا واذكروا اللة كيرا لمكم 
تفلحون. رأطيغوا اله ورسوله رلاتارعوا فتفشلوا وتذهب ریک واصبروا ك 
الله مَحَ الصابرين . ولاتکونوا کَالْذِینَ حرَجُرا من دارهم را وَرقاءَ اناس 
1 ريدو عَنْ سيل الله وَالَّهُ بَا يمون O‏ 

ج - في الحديث : 

-١‏ (عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخرانا » ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال ) . (عن أبى أيوب صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لأحد أن 
NR Sag aE a‏ 
يبدأ بالسلام ) . 

۲- (عن أبي هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تباغضواء 


ولا تنافسوا » وکونوا عباد الله إحوانا) . 


. )۸1-۸4( سورة البقرة الآية‎ )۲١( 
, )٤۷-٤٥( : سورة الأنفال الآية‎ )۲۲( 
ت ۷ س‎ 


0 ٣ 1 


ا 


۳- عن معاذة"') قالت سمعت هشام بن عامر الأنصاري إبن عم أنس 
بالك ركان فل بو يرم ا حت اا موسرل ال ع و ا ر 
يحل لمسلم يصارم مسلمًا فوق ثلاث » فإنهما ناكبان٣۲)‏ عن الحق ماداما 
علي صرامهماء وإن أولهما فیتا(*") يكون كفارة عنه سبقه بالفئ وإن مات 
علي صرامهما لم يدحلا الجنة جحميعا بدا وإن سلم عليه فابی أن یقبل تسلیمه 
وسلامه رد عليه الملك ورد علي الآحر الشيطان) (YD,‏ 


القاعدة الرابعة : لا يجوز حمل السلاح لإحبار اناس آحرين على اعتناق 
دين ألإسلام . يقول الحق تبارك وتعالى : 

| (لا إِکَرَاة فى الدين قد e E‏ ا 

ريون باللَهِ َد | N E‏ لا انيضام لها » وَاللَه سمب عليه . 


شر 


اله ولي الِين اموا رجهم من لمات إلى النور وا لين مرا راہ 
الطاغوت بعر وهم من انور إلى الظلمات اوليك أصلْحَاب النار هُم فيا 
حالدونً).(۲۷) 


(۲۲) هي بنت عبد الله 'أم الصهباء » امرأة صلة بن أشيم» كائت من العابدات تحيى الليل لم تتوسسد 
فراشًا بعد الصهباء حتى ماتت سنة ۳ ۸ه قال بن معين تة سحجة. 

. أى مائلا عن احق‎ )۲٤( 

. 'اولھما فیئا" آی رحوعًا‎ )۲٥( 

)۲١(‏ أحرحه الإمام أحمد. انظر كتاب الأدب المفرد لاإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البحارى. 1 

(۲۷) سورة البقرة الأآية: )۲٠١۷-۲٥٩(‏ . 

¬ A ¬ 


ب- (فمَنْ برد اله أن ية رح صَدرة للإسلام ومن برذ أن ضيه 
عل مدره ضيمّا حرجا كأنما يصع في السمّاي كلك بعل الله الرس 
لذبن لايوينوت وعدا صرَاط ربك ليما فد فصلا الآبات قرم 
یذ كرون (۲۸) 

ج «ور شاءَ رَبك لمن مَنْ في الأرض كلهم حوبا انت تكرة الاس 
تی ووا مُومنین. وما كان نفس أن تون إلا إن الو وَل الرس على 
اين لايعقلون) ٠١‏ 

د- (سأصرف عن آټانی دين كرون فى الأرْض بعَيْر الْحَ وَإِن يروا 
کل اؤ لایوينوا بها إن يَرَوا سبي الرشا اذوه سيلا وإ روا سيل الي 
يدوه سيبلا َلك بانھم دبوا باياتنا و کارا نها غافلین) .۴۰ ) 

القاعدة الخامسة : دور الوساطة . لا شك أن الإسلام يعترف بإمكان 
نشوب اقتتال فيما بين أمم أو جحماعات» مسلمة أو غير مسلمة » كما رأينا في 
الآيات القرآنية والأحداث النبوية الشريفة السابقة. لكن إذا وقع ذلك بفعسل 
الشيطان ومغرياته وأوقع أطراف المؤمنين أو فماتهم في الفتن رالاقتتالات» فعلى 


(۲۸) سورة الأنعام الآية: )٠٠١(‏ . 
(۲۹) سورة الأعراف الآية : )٠٤١(‏ . 
)٠(‏ سورة الحجرات الآية : )٠١(‏ . 
¬ ۹~ 


الأمة أو القيادة الإسلامية المسعوولة أن تقوم بدور الوساطة لإقرار الصلح 
والسلم ومنع الظلم» لقوله تعالیٰ : 
ا- ران طَاييّان ِن المُوْميين اقترا فأصلځوا هما فن بغت إحدَاهمًا 


على الاعری قازرا اہی بھی تی تھی ای مر اله قوذ قات فاصلحوا ينما 


بالعَذل واقسرطوا إن اله سوب المقسيطين* إنمَا لوينو إحوة فاصللخوا بين 
ا و 

ب- (... ماقرا الله رأعل شرا دات يكم وأطيغوا اله وَرَسُولة إن كعم 
وبين" إنمَا ويرت ادن إذا دك اله وَجلَّت وم ودا تلت عَلَيْهم يانه 
رادنهم مانا رعلّی رهم بتر ).0)۳۲ 

ج في الحديث الشريف: عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: رالا أنبعكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة) ؟ قالوا : بلى ؛ 
فال صلاح ذات البين» وفساد ذات البين هى الحالقة) ٠".‏ 

لكن ويا أسفى !1 لقد كان كثير من الحروب رالاقتعالات اللي حاضها 
ولا ثزال تحوضها جحماعات من المسلمين في الماضى روالحاضر ليست مبنية 
على أسس إسلامية صحيحةء وبالمثل شهدت منطقة الغرب الإفريقي أنواعاً من 


. )٠١-۹( : سورة الحجرات : الآية‎ )۳١( 
. )۲-١( سورة الأنفال : الآية‎ )۳۲( 
حر حه ہو دارد في الأدب والترمذی فى الرهد وکلاهما عن بي معارية.‎ (YT) 


س ہ۷ س 


مثل هذه الحروب رالاقتتالات التي أودت بحياة معات ألوف من المسلمين 
الأبرياء والمظلومين الآحرين من جراء احتيالات الجالين والمشعوذين ؛ ولقد 
توارث اللاحقون هذا الداء بعد رحيل الأوّلين . كما ورثوا الكراهية والبغضاء 
فیا ی بادعاءاث التقرب الأكثر إلى الله العزيز المنان والحصول على 
الكشوفات الرّبانية وهي في الواقع دجالية كاذبة . احتلفوا في الطرائق شططاء 
وتهاونوا في الفرائض والواجحبات المطلوبة واقتتلرا حول النوافل والمندوبات 
المباحة . فأباحوا بها سفك دماء المؤمنين الأبرياء السذج . نسوا الله بأفعالهم 
العمياء . فأنساهم الله أنفسهم حتى وقعوا نتيجة ذلك فرائس الفقر والتحلف 
إضافة الى الجهل الم ركب . أشير بهذه المناسبة إلى تلك المسميات والتيارات 
التي هبت على منطقة الغرب الإفريقى آنية من بلاد المشرق العربى عبر مصر 
والسودان ومن بلاد الشّمال الإفريقى عبر المغرب وموريتانيا حملت تلك 
الثيارات في طياتها راثم معتقدات محتلفة ؛ انطلافاً من العقائد المهدية 
والقادرية والرفاعية والسنوسية رالشاذلية والتجائية إلى آحر تلك المسميات 
المنسوبة إلى أربابها الأرٌلبين يتوارثها أبناؤها اللاحقين . 

بك ان ,کناب الله الذی بایدینا لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من حلفه 


وهو شامل لكل ما يسمو به الإنسان المسلم روحيا وعقليا , 


STN 


E 


مم مالم ما رطا فى الكتاب مِنْ شى ثم إلى رهم حشرون 4( 


کی 


لماذا إذن لا ناترم بهذا الكتاب في إنماء أنفسنا روحياً كما نفعل جحسمانيا 

وثقافًا ؟ إن ظروف اتنا كمسلمين في الوقت الراهن » دينياً واجتماعياً 
4 4 

واقتصاديا وسياسيا وثقافيا » في شكل لا يدع لنا مجالا لدسمح فيه لأئفسنا أن 
نقع في مطبات مصيدية . وقد حذرنا مرشدنا الأول وهو الرسول عليه الصلاة 
فیکم آمرین لن تضلوا بعدی أبداً ما تمسكتم بهما » كتاب الله وسنتى هذه. 
e‏ 

Ap @‏ 0 مرل و 2 
yS‏ تن ئو اا e‏ 
ای.٠‏ ۰ «رماتاتاكم ارول فحذوة ومانهاكم عنة فاتهر).۳) «رإنك 
لدی إلى صراط مستقیہ). ٩۳۷‏ ولله در قائل : 


. )۳۸( : سورة الأنعام الآية‎ )۳١( 
. )1۳( : سورة الدور الآية‎ )٠( 
, )۷( : سورة الحشر الآية‎ )۳١( 
. )٥١۲( سورة الشورى الآية ؛‎ )۴۷( 
ANNs 


إن العلوم وإن حلت محاسنها 
هو الكتاب العزيز الله يحفظطه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى 
وبعد هذا علوم لا انتھاء لها 
والعلم كنز تجده في معادنه 
واتل بفهم کتاب الله فيه أنست 
اقرا حديث المصطفى وسلن 


فتاجها ما به الإيمان قد وجبا 
وبعد ذلك علم فرج الكربا 
فيه نور النبوة سن الشرع والأدبا 
ائ اماف اتن ات الا 
ا الطالب ابحث رانظر الكتبا 
كل العلوم تدبره ترا العجبا 
مولاك ما تشتهى يقضى لك الأربا 


إذا ترية منه زاد واططربا 


وأقول : ان ما ابتلى المسلمون بفتنة شدت وطأتها عليهم أكثر مما زاقوا 
في تجربة الاحتلاف حول الطرق الصوفية ومعتقداتها في غرب إفريقيا وما 
زالوا على ذلك شهودًا . لذا أورد فيما يلي بعض النماذج للتربية الروحية علي 
شیر کات اللاو ب ارا ع آل نتتفع بها حميعاً . 

-١‏ تزكية النفس من ارتكاب المعاصي وقمع حدة شهواتها الذنيوية عن 
طريتق الالتزام بالأوامر والنواهى الشرعية . 

۲- الإكثار من أعمال الحير الطرعية وإعطاء الصدقات وتطهير الثروات 
بالذکوات . 

۳- الإكثار في قراءة القرآن الكريم » حاصة الآيات الأدعية منه ؛ مشل 
الأدعية الواردة في أوائل سورة البقرة وأواحرها وتكرار سورة ياسين . 


NYY = 


٤‏ - الاستدامة على الأدعية التي لزمها الرسول صلى الله عليه وسلم. مشل 
التي كان يفتتح بها الصلوات والني يختتم بها ؛ منها : 
ولا : 


ا ا ی ا ا ی ا و 
افتتح الصلاة كبر ثم قال : "روحت وحهى لى فر السَمَاوًات والأرْضّ 
یبا وما آنا من العش ر کين. إا صلاتی ونسُکی وای وَمَمَاتی لله رب 
ملين لأهريك له ردك يرث رآنا ار الشنيييح ". 

ST‏ بى طالب عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : "رجه جوت وجهى إلى 
َر السَمَاوًاتِ والأرْض e‏ ل صَلاتی ونسُکی 
E RS‏ ا 
ا الهم نت اميك لا إل إلا الت انت رى رانا بثك نت 
لفسیی واعترفت ی َاغيرلی ذنوبی جویعًا إن يفير الوب إلا نت 
زاوی لأسن للق لایدی اسنها إلا أ انت مك رسختبك وال 
کل فی بف واا لك ارک رایت اغ و ب يك" 

ج کان يقرل إذا افتتح الصلاة : "سبْحَانكَ الم اك ار اميف 
على حك لاله يرك " . 


- عن ابن المنذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


إذا كبر في الصلاة سكت هنينة قبل أن يقرأ ويقول : 


ب 4 ¥ س 


الهم باذ مى رن ايائ كما عدت بين اشرق والمغربي الهم 
یی می ایائ كما ّى الوب لض من الس » اّمم اغسيايى من 
اناف بالماء والثلج والبردٍ. 

ثانا : 


إن المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبى صلي الله عليه 
وسلم من التهليا والتحميد والتكبير كما كان عليه الصلاة والسلام يقول عقب 
الصلاة منها : ۰ 


اکان ر اله ل ال عا رس مول دار کن لدو رر 
ك ي 2 ر رو ي 9و 3 ا او کی کک و ر 4 4 
إلا الله لا ريك لَه »لَه املك وله الحَمْد » رَهُْر على كل شىء دير › 
سے 29 ا م E‏ 2 8 ر ه0 a‏ 

ج رلا فة إلا بالل » رلا ند إلا ياه أَهْل النعْمَة والفضل» والشناء 


لْحَس لاله إا اله لمرن لَه الدَينَ » ولو كر الكاورّود))۴۵) 
- کان رَسول اله - صلی الله عليه وَسَلْمّ - إذا اصرف من صلابه؛ 
انعم - تلاا - زاستغفر الل» رَقال: (راللہ أنت السلا منك السلا 
تبا ركت ونعایت یا دا الال والإکرم))۳۵) 
- قال الب - صلی الله عليه وسم -: رمن سبح الله أي قال سان 
الى - فر کل ملو تلا رثن رَحَية اله لحم إلى تلاا ولان 


(۳۸) رواه آحمد ومسلم . 
(۳۹) رواه الجماعة إلا البحاري . 


¬ ۷۵ ¬ 


وکر لله أك تلاا لين - بلك يسع وقسون- فم قال نمام اليائة: 
لله إلا الله وده اريك لَه لَه ملك وة الْحَلذ وهر عَلّى كَل شى 
قدیر)) - عفرت حطًایاء ون انت ثل ربد ا)٠‏ ) 

الأدعية وقراءة القرآن : 

يجب علينا أن نعرف أن تلاوة أو قراءة القرآن الكريم عند المسلمين تأتى 
للأرجه الفلاثة التالية : )١(‏ التعبد (۲) التعليم من الغير (۳) تعليم الغير. وفى 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : «رانرلنا ليك الذكرّ مين للنس ما رن لهم 
ولم بتفکرٌون)۱٤)‏ 

رما أنرلتا عَلَيك الكتاب إلا لمن لهم الى احملفرا فيه وَهُدى ررحم 
قرم وت)۱٤‏ ) 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى » من ناحية أحرى » بأن نومن بكل الكتب 
المنزلة من عنده والسابقة للقرآن الكريم . لكنه لم يستوجحب عليدا الالتزام 
بشرائع الرّسل المترل عليهم تلك الكتب ولا الالترام بمناهجهم في دعوة الاس 
إلى الإسلام » كما لم يترك أمر الدعرة إلبه (الإسلام) والعمل بشريعته مطلقًا 
بدون انضباط . يقول تبارك وتعالی : 


۰ رواه احمد والبخحاري‎ )٤۰( 
. )4٤( : سورة الحل الآية‎ )٤١( 
. )٠4( : سورة النحل الآية‎ )4١( 
س‎ ۷ ¬ 


ا- (شَرَعَ كم من الذين اوی بو نوخا الى اوحينا يك رمَا رصنا 

به رای موی وعیسی أن ايرا الین رلاتفرقوا فيو ٠٠۳)...‏ 

وواد ك الاب باحق مُصَدقا لما ِن يدلو يِن الاب 
رمهيونا عليه فاكم ينُم بم بَا نَل اله ولا تتبع هايم عَم اا م الق 
¥ رر ر و ر 3 . 
لکل حَعَلنا منکم ش 0 ا اا رةو 
a‏ ر فاستيقوا الحيرَات. .)5“ ) 
e‏ 

و ا ا إلا الالون).؛) 

ات وجو نك بال فل اة وقد لت بن يليم اللات َك 


0 و o e‏ ر o‏ 8 2 
ربك لذو مَعْفرَةٍ للناس على ظليهم رن ربك لشديد اليقاب).(“٠‏ 


. )١١( : سورة الشورى الآية‎ )٤١( 
. (fA): سورة المائدة الآية‎ )٤٤( 
. )۱۸( : سورة الجاثية الآية‎ )٤ه(‎ 
. )٦( : سورة الحجر الاية‎ )٤١( 


. )١( : سورة الرعد الآية‎ )٤۷( 
¬ ۷۷ ¬ 


أ نقل عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلی أحدکم فلیبد بتحمید 
ربه والثناء عليه » ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يدعو بعد ذلك 
با 

ت 

(استبحب الدعاء جوف الليل الأحير ودبر الصلاة). إن الدعاء وفراءة 
القرآن طرفى النهار وزلمًا من الليل هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعباد 
الله الصالحين قديمًا وحديثا. ومن أراد أن ينتهج منهجه عليه الصلاة والسّلا» 
فعل ذلك على الانفراد » ومن أراد أن يشارك الآحرين فى تلارة القرآن 
والأدعية فعل ذلك » لا ضرر فيه . كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعرن 
أحيانا ويأمرون أحدهم بقراءة القرآن والباقون يستمعون إليه > كمافعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه . 

ج- ثبت فى صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع : وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله ولا إله 
إلا الله . والله أكبر . 

فإن منهج الدعوة في الإسلام إذن» شىء معلوم بالمدلول الإلهى رالتوحيه 
النبوى الشريف . ويشمل ائتلاف قلوب أهل الكتاب أر إقناع الكفرة من أهل 
الشرك والإلحاد وإنارة عقول المسلمين رازدياد وعيهم الذينى وابتعادهم عن 
الشوائب رالملابسات في المعتقدات . 


~~ VA ~~ 


وإذا كان هذا هو موقف القرآن والرٌسول الذى أنرل إليه هذا القرآن » من 
الكتب السماوية السابقة والرّسل والأنبياء السابقين الذين استقابوا تلك الكتب 
والشرائع المتضمنة فيها » فما بالنا E‏ ) 
لنصرة الإسلام لكن القرآن لم يبينه للرّسول صلى الله عليه وسلم » كما لم يقم 
الرسول بمفرده باجتهاد تلقائى ليلقن صحابته المهديين المرشدين أو أهل بيته 
المقربين تلك الأساليب والمناهج» علماً بأنها تمس صميم الإيمان رالعقيدة 
الببحت ؟ إذن إصدار حكم يحص تلارة وقراءة القرآن الكريم وكيفيتها 
وآدابها» أمر يحص خالق القرآن وحده وهو الله سبحانه وتعالى . والمصدر 
الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بوجود مثل ذلك الحكم» هو الثبى صلى الله 
عليه وسلم الذى أنزل إليه القرآن . 

أما بالدسبة للمسلم العاصى الذى يخالف أمر الله ولا يلترم بشريعة القرآن 
الكريم فحكمه معروف لدى أهل العلم في الإسلام » وهر التوبة إلى الله توبة 
نصوحاً والامتناع عن المادى فى ارتكاب المعاصى . ولم يقل الرّسول صلى 
الله عليه وسلم بأن القرآن ينرّل اللعنة على المسلم العاصى » كما لم يقل بذلك 
المنحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن الأئمة المجتهدين من التابعين وتمابعى 
التابعين» لأن ذلك» إن فعلوا يكن مالقا لمنطق العدالة الإسلامية . والله 


NA 


يقول وهو أصدق القائلين .قل (يا محمد) (ياعباوى الَدِينَ أسرفوا على أنشيهة 
شرا ین رمو اله الب الوب يإ ر ان الأ ه» 

ایبوا إلى ر: EEE‏ أن ب اتيم العغدابا م ل 
تنصر ون ٤۹)‏ ) 

وعن أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما 
اتخ ان أي الدنياء A‏ بهذه الآية (فل يا عبادى الذين أسرفوا إلى آحرها) 
فقال رحل : يا رسول الله فمن أشرك » فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : (ألا ومن أشرك - ثلاث مرات) . 

وروی أحمد أيضاً عن عمر بن عنبه رضى الله عنه فال : اء إلى التبّى 
صلی الله عليه وسلم شيخ کبیر يت وکا على عصا له فقال : يا رسول الله ان لي 
غدرات وفجرات » فهل یغفر لی ؟ قال صلى الله عليه وسلم : الست تشهد أن 
لا إله إلا الله ؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : 
قد غفر لك غدراتك وفجرانك . 

كانت الح ركات الصوفية ورحالاتها بمثابة القوة الدافعة للنشاط 
الإسلامي» کما کائت حيوية هؤلاء الرحالات الدينية أيضًا من أحل كسب ما 
يازمهم من حيرات وضمان الحصول على الحماية ضد مكروهات من نوازل 
(۸) سورة الرمر : الآية : )۷٣(‏ . 


(4۹) سورة الزمر الآية : )٠4(‏ . 
mAs ~‏ 


الدهر ونوائبه . كان العالم أو الفقيه فيهم لا يعرف سوى ما تتضمنه الكتب 
الفقهية الحاصة بمذهبه وإرشاداته الصوفية . 

ويلقن بالتالى تلاميذه ومريديه تلك المعلومات . كما لا يتم أى نشاط» 
دینی راحتماعى إلا يطلب المسلمون من هذا الفقيه أو الصوفي بأن يبارك لهم 
فيه؛ وبه يستوفقون الله في شؤونهم . احترف هؤلاء العلماء والفقهاء تلك 
المهنة للحصول على دحولهم اليومية للمعيشة. وليس هناك أى مصدر آخر 
يعتمدون عليه لضمان قرٽ يومهم . 

كما لم تكن لعامة الناس أى ملجا آحر لالانعاش الفكرى والروحى سوى 
الثقافة الصرفية ار ثقافات الشعوذة الدجالية . وهم عن ذلك غير ملومين (عوام 
الناس) لأن تلك الثقافات والأعراف هى التي لت إليهم في لبس الإسلام عبر 
تاریخ المنطقة» انبثاقا عن المغرب العربي والتيار الآني عبر السودان الشرقي. 
اعتنقت أعداد كبيرة من شعوب المنطقة الأين الإسلامي على ضوء هذا 
المفهوم الذي ينطوى على جحلب خيرات مادية ورد مكروهات وإنجاز 
انتصارات لدى مواجهات فردية أو جحماعية في حروب أهلية وخلافها . 

E‏ استفامة الحلق والارتقاء إلى مستوى المسؤرلية وتوطيد 
العلاقة مع الله من حلال التفانى في عبادات الجوارح وسباق عمل الحيرات 
ضمن الباقيات الصالحات» كان للإسلام حظا يتوافر فقط للندرة من أعوام 
الناس هناك . 


¬“ ۲۸۹ - 


۲- وبرغم لد الثقافة الدينية المتميزة بين إمكان الممارسة الدينية 
الإسلامية بعيدا عن الشوائب والتشريهات وبين الاعتماد على أصحاب الشعرذة 
رالدحل بغية استوحاء إرشادات سليمة » كان هناك الاتفاق الحاسم بيسن 
الشعوب الإسلامية في المنطقة على عدم الارتضاء بأى بديل آخر عن الإسلام 
كدين . فكانت الح ر كات الصوفية في هذا المنوال النراة الأساسية لرمز وحدة 
اقفن ا ع اك ااه ي ب و ا 
الثقافة الإسلامية وقيمها الأحلاقية. 

۳- علاوة على الفضائل المذكورة التى تميزت بها الطرق الصوفية بكونها 
طليعة الجهود الفردية في نشر دين الإسلام فى الغرب الإفريقى » للحق أشير 
إلى أن هذه الطرق كانت في الوقت نفسه متلبسة بأسلوب أو بآحر في بث 
أنسجة عقائد حرافية حجبت الانطلاق الفكرى الإسلامى السليم بين شعربها. 
فيكفينا عبرة أن نلقي نظرة عابرة على الأمغلة التالية الني افتبسداها من المصادر 
الموفية الشائعة وذات الأثر القوى على عقول ونفوس قدر كبير من المسلمين 
في غرب إفريقيا . 

أولاً : مترلة القرآن بالمقارنة مع المنلاة على النبى صلي الله عليه وسلم . 
حاء في كتاب " جواهر المعانى " لعلي حرازم نقلاً عن الشيخ أحمد بن محمد 
بن المحتار بن أحمد بن محمد التجانى » أن لعلارة القرآن المراتب الأربع 


الآثية ؛ 


4 


¬ YAY ~ 


أ- يقوم بها الصوفى العارف بالله أى الولي الذى يحاكى أثاء تلارة 
القرآن الأصوات التي يسمعها مباشرة من الله سبحانه وتعالى . عندئذ تكون 
تلاوة القرآن الکریم افضل من ای ورد او ی کلام صوفی آخر . 

ب- يقوم بها إنسان مسلم يجيد اللغة العربية بحيث يعى مايتلوه من 
القرآن وكأنه يسمعه من الله سبحانه وتعالي مباشرة . 

ج- يقوم بها إنسان مسلم لا يجيد اللغة العربية . ومن ثم لا يعى ما يتلره 
م ابات اران لكتة مرم شريه 

د- يقوم بها انسان مسلم عاص لا يلتزم بشريعة القرآن . ذاك یزداد بعدًا 
عن الله ولعنة منه بتلاوته القرآن الكريم . 

ثانا : 

منزلة الأولياء بالمقارنة مع منزلة الأنبياء والرسل . يبين الكتاب أيضًا 
(جواهر المعانى) أن ثمة ثلاث مراب تشريفية من حيث تبليغ الرسالة 
الإسلامية. ٠‏ 

أ- أعلى هله المراتب هى المرتبة القطبانية.وتحص الأرلياء من الصوفيين 
وتليها مرتبة الرسل المبعوثين برسالات إلى أمم » ثم تليها مرتبة الأنبياء الذين 
لم يرسلوا » بالضرورة » إلى أمم أو برسالات معينة . وأن المرتبة القطبانية 
ترتفع وتندمج فى المرتبة الألوهية التى يتم تصريف أمور الكون بها . ويقول أن 
حقيقة القطبائية هى الحلافة العظلمى عن الله سبحانه وتعالى فى جميع الوحود 
حملة وتفصيلاء فحيفما كان الرّب إلا كان الصوفى القطبانى حليفة له فى 


“YAY ~ 


تصريف وتنفيذ الحكم على كل من تقع عليه تلك الألوهية؛ ثم قيام القطبانى 
ا ی و و و 
ولذلك یصبح الکون کله کأشباح احری» فلا يحصل أى مخلوق على أى 
شىء من حيرات الدنيا والآحرة إلا بواسطة قطب الزمان الذى ينوب عن الله 


م س 0 


قال تعالی :( طَه ما انرا علَيْك لمران لتق * إلا تدر ِم بشي" 
تنزيلاً ممن لق الأرْص والسَمّارًات الملّى)(٠٠)‏ 

رقال : ( مد انرلا یکم تابا فيه وک رکم افلا تعلون)(۰۱) 

«رََاهئرا فی الله خی اوو ُو اناكم وَمّا حعْل علَيْكُم فى الدّينِ يِن 
حرج مله يکم راهيم هو مام امین ِن بل رى هَدًا يكوت اسول 
هيدا عَلَيْكم رتكونوا شُهدَاءَ على الاس قافرا الصلاة رآثوأ الركاة واضنصموا 
باللو هو مولام يعم الى وعم النصريرٌ. ٠٠٠١)‏ 
زوو ورل صلى الله عليه وسلم أنه قال "يسّروا ولائعسروا 


وبشروا ولاتلفروا". ` 


. )٤٣١( : سورة طه الآية من‎ )٠٠( 
. )٠١( : سورة الأنبياء الآية‎ )٠١( 
. )۷۸ ( : سورة الحج الآية‎ )٠١( 
“YA ~ 


احتتامًا لهذا الفصل الذى عالجبا فيه المقاومة الإسلامية ضد الوحود 
DNS N AONE‏ 
الزعيم الألمانى » الأمير أوتوفون بسمارك °٠‏ فى الفترة من ٠١‏ نوفمبر 
٤‏ إلى ۲۹ فبراير ١۱۸۸م‏ أدى إلى تقاسم البلدان الإفريقية بين الدول 
الأرروبية كمستعمرات لها» فقد وقعت المناطق المتأصلة بالحضارة 
الإسلاميةء انطلاقًا من شمال إفريقيا حتى الجزء الغربى منه ووصولا إلى مجرى 
نهر الكونغو نصيبًا للمطامع الاستعمارية الفرنسية . وقامت الحكومة الفرنسية 
فی عام ٤۱۹۰م‏ بناء على ذلك » بفرض نظام فيدرالى تضمُن سبعا سن 
مستعمراتها فى غرب إفريقيا » وهى : السنغال » موريتانياء مالى (السردان)» 
اليجر » داهومى » ساحل العاج » غينيا واتحذت مديدة دكار عاصمة لها. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق الشاسعة الفى يبلغ تعداد سكانها وقتشذ 
لحمسة عشرة مليون نسمة » تعادل تسعة أضعاف مساحة جحمهورية فرنسا 

كائت الحواجز الطبيعية من الغابات الكثيقة والكهرف ورعورة المرتفعات 
الجبلية والصحارى القاحلة» حجر عثرة أمام الإدارة الاستعمارية الفرنسية لهذه 
المناطق الشاسعة » الأمر الذى أدى إلى إطالة عمر المقارمة الإسلامية ضدها 


(۳) ١۱۸۱م‏ - ۱۸۹۸م کان أول رئيس وزراء» للامبراطورية الألمانية فى الفترة من ١۸۷٠م»‏ تحت 
ذلاك الكيان السياسى. 
“Ao‏ 


إلا أنها حندت أبناء المنطقة أنفسهم للقضاء على تلك المقاومة وفزضت 
ضرائب مغرضة على سكانها بواسطة هؤلاء العملاء. كانت التدابير التى تلحا 
إلبها تلك السلطات لإخحماد الائتفاضات قاسية للغاية ولا إنسانية» تصل أحيانا 
حد الإبادة الجماعية ناهيك عن انتهاك أعراض النساء » حاصة فى الفترة نا 
بین ۱۹۰۸ و ۱۹۱۲م آخذة فى الاعتبار تجاربها المريرة فى الجرائر . وكان 
الأثرياء والملوك والأوتوقراطيون هدفها الأرل للقمع والاضطهاد والقتل › 
لأنهم يشكلون مصدر القلق والتهديد لاتهامهم بالتعاون سرا مع الدول الأعداء 
لفرنسا إبان الحرب العالمية الأرلى » وحاولت الحكومة الفرنسية فيما بعد 
كسب ود وصدافة أفراد هذه الطبقات العليا عن طريق الإغراءات والرشارى. 
ومن هنا نزعت شرائح الشعب ولاءها من تلك الطبقة الئى أصبحت أر كادث 
تصبح حليفة للسلطات الاستعمارية » فكونت تلك الشرائح جبهات منفصلة 
للمقاومة بزعامة علماء الدين الذين ارتكزوا » فى بعض المناطق » على 
المفاهيم والبدائل الأربعة التالية : 

. حتمية ظهور الإمام المهدي المنقظر‎ -١ 

۲- حتمية مواصلة الجهاد المسلح ضد الغراة الكفرة مهما كلفهم ذلك 
حتى حر قطرة من دمهنم . لعل ذلك ينتهي بظهور المهدي الموعرد . 

- ضرورة القيام بالهجرة إلى مكة المكرمة فى حالة تفوق الكفرة عليهم 


رهزيمتهم فى نهاية الأمر . 
~۸ 


-٤‏ قبول الخل الوسط بالدحول فى المفاوضات مع السلطات 
الاستعمارية بحيث تسمح لهم تلك السلطات بالجلاء التدريجي عن المناطق 
الساقطة على أيديها وباللجوء إلى الاماكن الأحرى البعيدة الى تكرن غالبا 
هى المناطق الجبلية والصحراوية . 

كان هذا التوجه الأحير هو ما لجأت إليه المقاومة الإسلامية فى موريتانيا 
ومالي والسنغال » كما حدث بالنسبة للشيخ حماه الله وجماعته فى منطقة 
نیورو (مالی) فی عام ۱۹۰۸ م والشيخ أحمد بامبا بعد عودته من المنفى فى 
موریتانیا فی عام ١١۱۹م‏ . وقد انتقل الشيخ أحمد بامبا إلى منطقة جوربيل 
فى السنغال ولجاً إلى تحسين علاقته مع السلطات الفرنسية التي منحته لقبا 
تشریفیًا کبطل حربی . 

أما فى شمال موريتائيا » حيث كان الوضع محتلفًا » فهناك قام الشيخ ماء 
العينين بن الشيخ محمد فاضل بتعبعة سكان المناطق النائية فى أعماق الصحراء 
رإعلان الجهاد ضد الفرنسيين » واكتسحت مقاومته أجزاء كبيرة حى وصلت 
مناطتی مجری نهر النیجر العلیا اعتبارا من عام ۱۹۰۰م حتی عام ۹۰۹٠م.‏ 
وقد حظى بمساندة سلطان المغرب فى ذلك الوقت . كما برز مجاهدون 
آحرون من أمثال محمد المختار بن الحامد والشيخ عابدين بن الشيخ سيدى 
الما رأبناء قيلة أبدوكل سيت اسشمرت المقارمة طيلة لالين تة »وقي 
عامی ٦۱۹۱ء‏ و ۷١۱۹م‏ » شهدت منطقة قبائل الأيير الطوارقية فى 
الليجير وجحنوب الجرائر وشمال مالي حر مراحل المقاومة الإسلامية 


¬ YAY — 


المستعصية ضد الاحتلال الفرنسى فى غرب إفريقيا . وكانت تلك القبائشل 
الصحراوية تعيش فى معزل عن مجتمعات الغرب الإفريقى ومستقلة عن أية 
سلطة م ركزية تنقاد لها » وكانت تعتمد اعثمادًا كلياً فى معظم الأروقات › 
على القرافل ار لوار قاطا وده و الجر ا 
كموارد اقتصادية مع التأثر بالنواحى الثقافية والدينية والاحتماعية . غير أن 
الاحتلال الاستعمارى الفرنسى الذى هب على تلك المناطق أوقف استمرار 
تلك الأنشطة التجارية » فأصبحت الحياة فيها أمرًا صعبًا لسكانها وفقدت تلك 
المنطقة أمنها واستقرارها أمام الرعاة والأفراد التجار . عاودت غالبية هذه 
القبائل الصحراوية التجمع مجددا » فى عام ١١۹٠م‏ » لكن هذه المرة تحت 
راية القيادة الدينية من خلال زعماء منتمين إلى الطريقتين القادرية والسنوسية 
الصوفيتين » لا سيما فى م ركزها بمديدة أغادس النبجيرية . 

لكن نزلت عليها القرات الفرنسية من جحديد وحاصرتها فى تلك المدينة 
لمدة ثلاثة أشهر» حتى استنفدت طاقاتها فى الاستمرار فى المقارمة 
واحتلت المدينة واعتقلت كافة من فيها من رجال القيادة الدينية وأعدمتهم 
شتقا . أما فى منطقة الجدوب الشسرقى للسنغال فقد نهض علماء الاين فى 
أوساط قبائل الماندنغو ببذل جهود مضنية لإدحال أعداد كبيرة من الوثنيين إلى 
الدين الإسلامى. وفى منطقة كازامائص الراقعة فى الجنوب الشرقى للسنغالء» 
على سبيل المشال» تدفق الناس» حماعات وفرادى إلى الاحتضان الطرعي 
للإسلام» وفى عام ۸٠۹٠م‏ نهض داعية إسلامى هو الشيخ سليمان بياغفا 


“FAA ~ 


بدشاط الوعظ والإرشاد وبنى مسجدا كبيرًا هناك » الأمر الذى أغاظ 
ااك ا ف اه اا ا ت داك هان رف ارت 
باعتقاله » لكنه فر إلى "جامبيا". حيث لاحقته تلك السلطات وألقت القبمضص 
عليه بتواطؤ السلطات الاستعمارية الإنجليزية . ثم أعادته إلى كازا مانص حيث 
أففعةه شقا ٠‏ رفي الشمال الشرقي مده المطة » ادت المقارمة إلى 
مملكة موسى (فرلتا العليا)(“* ٠‏ بقيادة داعية إسلامی آخر هو ألاسانى مومونى 
(الحسن مؤمن) الذى أتى من منطقة رامونغو . واستطاع هذا الداعية إدخحال 
أعداد كبيرة من الوثنيين فى المنطقة إلى دين الإسلام . وكون جحماعة من 
الأتباع ولقنهم فكرة عدم التجاوب والتعاون مع السلطات الاستعمارية 
الفرنسية فى مطالبتها الأفراد بدفع الضرائب عن كل من يعولونهم وعن 
رؤوس المراشى التى يمتلكونها . واستجابة لهذا النداء » احتشد حوله مات 
من الأتباع والمريدين . وكون جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل » زحفوا إلى 
مدينة "واحاد وجو" » م ركز الإدارة الاستعمارية . واشتبكت فوانه مع القوات 
الفرنسية قبل وصولها إلى المدينة » وقتلت تلك القوات الاستعمارية أكثر من 


ألفين من رجاله رأسرته ثم أعدمته شنقا » وكان ذلك أحد أسباب انهيار 


)٥٤(‏ اأصبحٹ الآن : ہو ر کنا فاسو» هى كلمة مركبة من ثلاث لغات. أي الموسية والجولارية 
والفولانية . معناها : وطن الرجال الدرهاء , 
A —-‏ - 


مملكة "موسيى" بعد استسلام ملكها "موغونابا".(°*°٠‏ للسلطات الاستعمارية 
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لأهميتها الحطيرة بالسبة للفكر الإسلامى بصفة عامة» ولما لها من صلة بكافة 
الشورات الدينية والاجتماعية الإسلامية عبر التاريخ» وانعكاس ذلك على 
العقيدة الإسلامية فى القارة الإفريقية؛ سواء بصورة سببية أو إيجابية» إذ أرى 
فى هذا المقام أن خير ما أفتتح به هذه القضية هو ما ورد فى مطلع كتاب 
"حقيقة البهائية" للأستاذ/ مصطفى محمود الذى قال: 


الطبيعى لآل البيت» فقال البعض: إن على بن أبى طالب أرلى بالحلافة من أبى 
بكر» حتى انفتحت ثغرة دحلت منها الفتن. وظلت تتسع وتتسع على مدى 
الأعوام الألف والأربعمائة» واجتمع الأعداء من كل الملل يرمون الإسلام من 
هذه الثغرة» ويتسللون منها لهدم البيت بحجة التشيع لآل البيت» وبهذا الحب 
الزائف؛ قال اليهودى عبد الله بن سبأً أن محمدًا لا يمكن أن يموت» فمحمد 
إله » وما كان الأنبياء حميعهم إلا مظاهر الألوهية من آدم إلى نوح » إلى 
إدريس » إلى موسى » إلى عيسى وإلى محمد . فلما انتقل محمد إلى الرفيق ٠‏ 
الأعلى قال ابن سباً : إن الأولوهية حلت فى على» فلما قتل على» قال: لم يقتل 


الفصل السادس 
قضية ظهور المهدي بين الماضى والحاضر 


أود فى هذا الفصل أن أعالج هذه القضية بشىء من الإسهاب نظرًا 


"ما إن مات محمد عليه الصلاة والسلام وتح ر کت المشاعر ذلك البحب 


~~ 4- 


بل هو حى وأنه يجىء فى السحاب وأن الرعد صوته » والبرق خنجره » وأنه 
شرج لن رض لوه عد بت آم رر ورت هد کار 
سريان النار فى الهشيم» وكانت البذرة الخبيشة التى أنبتت التشيع والباطنية. 
وافترق التشيع إلى ثلاثين فرقة وأكثرء يقول بعضها بالرجعية» وبعضها بالتناسخ 
وبعضها بالحلول وبعضها بالتجسد وبعضها بألوهية على» وبعضها بألوهية 
الأئمة » وأكثرها بالإمام المتفى فى سرداب مسد ثلاثة غشرة قرنا لبظهر 
ویکون مهدى حر الزمان ...وضاع نقاء التوحيد فى هذا الحليط من التناسخ 
والحلول والتجسد والفيض والرجعية والغيبة . ولم يأت هذا الحلط اتفاقا ولم 
يولد مصادفة وإنما بكيد الكائدين من مختلف الملل التى غلبها الإسلام 
رأزاحها و کسر سلاحها وحطم عروشها فعادت بدورها تغزوه بافکارها 
ومذاهبها لتفرق شمله وتمزق وحدته وتشيع الفوضى الفكرية والبلبلة فى 
صفوفه. 

من كان من المتامرين على قتل عمر بن الحطاب ؟ إن الفاريخ يذكر لنا 
كعب الأحبار اليهردى » والهرمزان المجوسى » وجفينة من نصارى الحيرة › 
رأبو لول المجوسى إلى آخحرهم . لقد اشترك فى قتله كل حصرم الإسلام . 
وما كانت مذاهب التناسخ والتقمص والحلول والتجسد رالغيبة رالرجعية إلا 
بعمض التراث الفكرى لهؤلاء الحصوم » تسللوا به إلى عقول المسسلمين 
لتحريبها . وكان أكثر أهل إيران من الشيعة الاثنى عشرية» ينتظرون ظهور 
الإمام الغائب المخحتفى فى السرداب والبقية زرادشتيون يندظرون ظهرر 
مرعودهم هرام شاه" أو اليهود ينتظرون مسيحهم الموعرد والنصارى 
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پتظرون نزول عيسى أو المسلمون ينتظرون ظهور المهدى المرعود الى 
آحره. كل فرقة تنتظر غائباً وترجو لها مخحلصا.") 

أصل فكرة ظهور المهدى المنعظر : 

ف ا أن كلمة "المهدى" مشتقة من كلمة الهداية . والمهدى لغة 
هر "المرشد" ریراد به فی هذا المفهوم الإنسان الذی سیأتی فى حر الزہان 
يرشد الأمة المحمدية ويقودها . رليست هناك أية إشارة بهذا المعنى وردت 
فى القرآن الكريم إلا فى بعض الأحاديث المضطربة رالغامضة الفحوى . 

على كل » أود قبل الشروع فى الحديث عن دور علماء المسلميسن فى 
بث أفكار مجىء إنسان فى حر الزمان وبقرب البعث لينقلهم ويحلصهم من 
النكسات رالمحن رالفتن التى يتعرضرن لها فى حياتهم الدنيوية » أن أشير إلى 
النصرص التالية المقتبسة من كتاب "الإنجيل" كما هو الوم فى أيدى البهرد 
رالنصارى . ثم أترك الحكم فى يد القارئ الكريم ليستدتج پفسه ماذا تکون 
مصادر هذه الفكرة وكيف تسربت إلى الفكر الإسلامى فى وقت لاحق ؛ 

ولا : اء فی الآية ۲٤‏ لاإصحاح اثالث عشر لإنجيل مرقص؛ "رأما فى 
تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يؤتى ضوءه ولحرم الام 
تنساقط والقرات الئى فى السموات تترعزع . وحيف يبصرون ابن إنسان 


ق 


)۱( راحع کتاب "سحقيشة البهائية" أمصطفی محمرد , 


YH 


آتی فی سحاب بقوة كثيرة ومجد . فیرسل ملائکته ویجمع محتاریه من الأربع 
الرياح من أقصى الأرض إلى أقصي النماء*:. 

ثانياً : فى الإصحاح الحامس عشر الآية ٠۹١‏ لنفس الإنجيل نجد ما يلى : 
ثم إن الرب (عيسى) بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وحلس على 
يسين الل 

ثالقاً : وفى الاصحاح الثالث عشر لانجيل لوقا : "وانما اعلموا هذا أنه لو 
عرف رب البيت فى أية ساعة يأتى السارق لسمر ولم يدع بيته ينقب . فكونوا 
انتم إفامستعدين فى ساغة لا طبرت ياتى أبن لاان . 

رابعاً : ومن آية ٤‏ الى آية ٠١‏ لاإإصحاح السادس عشر لإنجيل يوحنا 
جاء فيها : " لكنى قد كلمتكم بهذا حتى إذا حاءث الساعة تذكرون أنى أنا 
قلته لكم . ولم أقل لكم من البداية لأنى كنت معكم . وأما الآن فأنا ماض إلى 
الدی ارسلنی ولیس احد منکم یسالبی ین تمضى . لکن لأئنى قلت لكم مدا 
قد ملا الحزن قلوبكم . لكنى أقول لكم الحق انه حير لكم أن أنطلق . لأنه إن 
لم أنطلق لا يأتيكم المعزى - ولكن إن ذهبت أرسله إليكم . وحتى جاء ذاك 
يبكت العالم على نحطية وعلى بر وعلى دينونة . أما على حطية فلأئهم لا 
یومتون ہی . اما علی بر فلائی ذاهب إلی اہی ولا تروننی ایضاً . وما علی 
يبرن فلات رم هدا العام قد ين٠‏ د الى اورا رة ايفا لأقرل لک 
ولكن لا تستطيعون أن تحتملون الآن . وأما مى جاء ذاك روح الحق فهر 
برشد كم إلى حميع احق لأنه لا يتكلم من نفسه » بل كل مايسمع 
ينكلم به ويحبركم بأمور آتية . ذاك يمجدنى لأنه يأحذ ممالى 
ویخبر کم . کل ما للأب هولى . لهذا قلت إنه أذ مما لى ويب ركم . بعد 


س 


قلیل لا تبصروننی . ثم بعد قلیل أیضا تروننى لأنى ذاهب إلى الأب". انتهت 
اللصوص . 

لقد تسربت هذه الفكرة ومثيلاتها إلى الفكر الإسلامى من حلال 
مدونات الكتب الأدبية والتاريخحية الإسلامية المتأثرة بالأحداث المأسرية القى 
شهدها العصر الأرل للإسلام وأدت إلى اغتيال كل من عمر بن الطاب 
الحليفة الثانى » عثمان بن عفان الحليفة الثالث وعلى بن أبى طالب الحليفة 
الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم » وتداعيات تلك الأحداث من المواحجهات 
والاقتتالات الدامية التى نشبت بين الصحابة والتابعين من أبنائهم لحاقًا . فكان 
من الطبيعى فى وحه تلك الصدمات واليأس والمآسى الكامنة فى لا شعور الأمة 
الإسلامية وانعدام تقتها بالقيادة الماثلة أمامها بسبب تلك النرازل » أن يأحذ 
ار رن ا ی را یی ا وی رکز ت 
موحها فى مسيرة حياتهم اليومية دينا ودنيا . 

وفى نحضم هذه الأحاسيس المؤلمة المتراكمة جاءث أدرار الأدباء وعلماء 
الدين الماهرين فى نسج القصص الدينية الترفيهية»ء الذين قاموا بإدحال هذه 
الأفكار إلى عقول المسلمين التى أرادوا بها تثبيت أفدة المؤمنين بأن الأمل ما 
برح قائمًا فى مجىء من يأحذ بيدهم ويدجيهم من الاضطرابات النفسية وسن 
البلبلة الفكرية إلى بر الأمان . ومن حلا هذه المصنفات الأدبية والدينية 
ظطهرت شخحصية المهدى المنتظر أو المهدى الموعود . انعكس ذلك الأدب 
الدينى فى هذا المضمار » على الأرضاع الدينية والسياسية والاجتماعية 


س۴۹ س 


الخال رالا ف ار الات اوا داك لرن :ومن ت 
انقسم هذا الفكر تلقائيًا إلى اتجاه أهل السنة الذى يدعى الحياد عن التاثر 
انرق الاشسى الدرئ الت الجر الي ةا سار كاتف لاف 
الصالح فحسب . بيدما مالت الفغة الأحرى تجاه شيعة على بن أبى طالب 
ورأت ضرورة الدفاع عن الحقوق الدينية والسياسية لصالح من يستحقها من 
ذرية ال شرل عله اقل الفا والاام .رقا ةذ كرت المافن الدية 
والتاريحية أنه من إرهاصات قيام الساعة والبعث بانقضاء حياة الإنسان على 
وجه هذا الك وكب الدنيرى » أن ينعشر الفساد والانحلال الحلقى بين الناس» 
حيشذ يبعت الله رحلا ينحدر من عترة النبى صلى الله عليه وسلم 
E E TT E N‏ 
عدلاً ويحارب الجور الذى يكون قد تفشى بين الناس . وتستغرق فترة حكمه 
ما بين سبع وتسع سنين . وسيصلى حلفه عامة المسلمين ومن بينهم المسيح 
عيسى عليه السلام . إلى آحر مثل تلك المقولات المتشابهة . 

نرجحع الآن إلى المصادر التى تناقلت مثل هذه التنبوات للوقرف على ما 
يطمسنا إسناده إلى اأرسول صلى الله عليه وسلم : 

حاوف ا 0 ا ا ا ا 
محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى الحزرحى الأندلسى مايلى : 
روى عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة تقع 
بين المشرق والمغرب فبينما هم كذلك إذ حرج عليهم السفيانى مسن 
الوادى اليابسس فى فررة ذلك حتى ينسزل دمشسق حيث يبعث 


۹ 


ون عا ان لمرن رجا لى ال جو ا ر 
المشرق حتى ينزل أرض بابل فى المدينة الملعونة والبقع الحبيفة أى 
مدينة بغداد . قال : فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من 
مائة امرأة . ويقتلون بها أكثر من ثلاثمائة كيس من ولد العباس رضى 
الله عنه » ثم يحرجحون متوحهين إلى الشام » فتحرج راية المهدى من 
الكوفة فيلحق ذلك الجيش بهم على ليلتين فيقتلونهم ثم لا يفلت منهم 
مخبر ويستنقذون ما فى أيديهم من السبى والغنائم » ويحل جيشه 
الشائى بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخحرحون متوجهيسن ا 
مكة حتى إذا كانوا بالبيداء يبعث الله حبريل عليه السلام a‏ 
اذهب فأهلكهم فيضربهم برحله يحسف الله بهم رذلك قرله تعالى : 
"ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأحلذوا من مكان قريب ") فلا ييقى 
منهم إلا رحلان . أحدهما بشير والآحر نذير. وهمامن جهينة. 
رضن هنا ل عند جوت ار الفن: لط الت الى زرا ان 

E TT TE 
gy 
آحر يضم حمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمدينة لمحاربة المهدى‎ 
ومن تبعه . فأما الجيش الأرل فانه يصل إلى الكوفة فيغلب عليها‎ 
ويسبى من النساء والأطفال ويقنل الرحال ويأحل مايجد فيهامن‎ 
الأموال ثم يرحع فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بى‎ 
من سورة سبأً.‎ ٠١ : الآية‎ )۲( 
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تميم يقال له شعيب بن صالح فيستنقذ ما فى أيديهم من السبى ويرحع 
إلى الكوفة . وأما الجيش الفانى فإنه يصل إلى مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيقاتلونها ثلاثة أيام ثم يدحلونها عنوة ويسبون ما فيها مسن 
الأهل والولد ثم يسنيرون إلى مكة لمحاربة المهدى وما معه فإذا 
وصلوا إلى البيداء مسخهم الله أحمعين . وفى رواية ابن ماحه زيادة : 
فلا ييقى منهم إلا الشريد الذى يخبر عنهم . وروى ابن ماجه أيضاً : 
إذا طلعت الرايات السود من » قال : المشرق » فإنه حليفة الله المهدى 
فبايعوه اذا رأيتموه ولو حبوا على الثلج . وفى رواية أحرى له » أى ابن 
ناس أك الزسيرل مى الله عليه وستلم فال يرج اناس مسن 
المشرق فيوطدون للمهدى كرسى سلطائه. وفى رراية لأبى دارد : 
يحرج رجحل من وزراء المهدى يقال له الحارث ہن حارث على مقدمته 
رحل يقال له منصور يوطى أو يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم 
کما مکنت قریش للہبى صلى الله عليه وسلم ويجب على كل مؤمسن 
نصرته أو إعانته . والله تعالى أعلم . 

۲- روی أبو داود عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: يكون فى أمتى المهدى إن قصر المهدى فسبع وإلا فسع وينمو المال 
فی زمنه ویکثر عنده . یقول الرجل : فیقول یا مهدی اعطنی فیقول حذ . وفی 
حدیث أبى داود أيضًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المهدى مبى واسع 
الحهة قى الأنف يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملفست رورا وظلمًا يملك 
سبع سنين . وفى رواية أحرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ليصيبن 
هله الأمة بلاء حتى لا يجد الرحل ملجا يلجأ إليه من الظلم فيبعث الله تعالى 


۹ 


رحلاً من عترة أهل بيتى يملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت حورا وظلمًا 
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض . لا تدع السماء من قطرها شيا إلا 
صبته مدرارًا » لا تدع الأرض من نباتها شيعا إلا أحرحته حتى يتمنى الأحياء 
العيش » يمكث على ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين » ولو لم 
A a IS RES E DE GN‏ 
و ی ی ی 
وقال حسن صحيح . وفى رراية له أيضًا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد 
لول الله ذلك اليوم حتى يليهم رجحل من أهل بيت تكرن الملائكة بن يديه 
ويظهر الإسلام ويكثر فيه المال ويأتيه الرجل فيقول يا مهدى اعطنى فيدحى له 
E Ng GS ES‏ 
الله عليه وسلم قال المهدى من أهل البيث يصلحه الله عز وحل فى ليلة أو قال 
فی یومین . وفی رواية ابن ماجه أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال لا یزداد 
الأمر شدة الدنيا إلا إدبارًا ولا الناس على الدنيا إلا شكا ولا تقرم الساعة إلا 
على شرار الاس ولا مهدى إلا عيسى ابن مريم » قال الإمام الفرطبى إن هذا 
لا ینافی ما تقدم فى أحاديث المهدى. لأن معناه تعظيم شأن عيسى بن مريم 
لعصمته وکماله فلا ینافی وجود المهدی › کقولهم لا فتی إلا على . إذ يؤید 
ذلك حديث المهدى من أهل بيتى يملا الأرض عدلاً وإنه يحرج مع عيسى 
عليه الصلاة والسلام ليساعده على قتل الدجال ببابل من أرض قلسطين وأنه 
يعم هذه الأمة ويصلى خلفه عيسى بن مريم . 


- ۹4- 


۳- تقدم حديث أبى هريره وغيره أن إلمهدى يبايع بين ال ركن والمقام . 
وروی أنه يحرج فى آخر الزمان رجحل يقال له المهدى من أقصى المغرب 
يمشى والنصر بين يديه أربعين ميلا » راياته بيض وصفر و اسم الله الأعظم 
مكتوب فيها . فلا تهزم له راية وقيام هذه الرايات وانبعاڻها من ساحل البحر 
بموضع يقال له ماسة من جبل المغرب فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أحذ الله 
تعالى لهم ميفاق النصر » والظطفر أولمك حزب الله ألا إن حزب الله همم 
المفلحون . وأطال فى الحدیث إلى أن قال فیأتی الناس من كل حانب ومکان 
فيبايعونه يومف بمكة بين ال ركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد 
البيعة الأرلى التى بايعه الاس فيها بالمغرب . ثم إن المهدى يقول: يا أيها 
الاس ارج إلى قال عدو الله عدر ك يرنه لا يعون له آبرا) 
فيخرج المهدى ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة 
ابن محمد السفيانى ومن معه من كلب لم يتبدد جيشه ثم يوحد عروة 
السفيانى على أعلى شجرة على بحيرة طبرية والحائب من خاب يومفذ من 
قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو صيحة ؛ وفى الحديث أن حذيفة 
رضی الله عنه قال : یا رسول الله کیف يحل قتلهم وهم مسلمون موحدون ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما إيمانهم فى ردة لأنهم حوارج ويقولون 

ب أن الر ادل ومع كلك آنه رر الله ال الك فال : 
E‏ 
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ONE‏ رل ا ا ع 
وسلم قال : ستفتح بعدى جزيرة تسمى بالأندلس فيتغلب عليهم أهل الكفر 
فيأحذون أموالهم وأكثر بلادهم ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون الأستار 
ويحربون الديار وترحع أكثر البلاد فيافى وقفارا ويتحلى أكثر الناس عن 
ديارهم وأموالهم فيأحذون أكثر الجزيرة ولا ييقى إلا أفلها ويكون فى 
المغرب الهرج والحوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل 
ان ا د لك ر ول س ال لاني ن ول اة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المهدى القائم فى آخر الزمان وهو 
أول أشراط الساعة. أردف الإمام القرطبى قائلاً : وقد شاهدنا حميع هذه 
الأمور وعايناها فى بلادنا إلا حروج المهدى . فى حديث شريك أن الشمس 
تكسف مرتین فى رمضان قبل خروج المهدى . 

-٤‏ روى ابن ماحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوله 
الله عز وحل حتى يملك رحل من أهل بيتى جبل الديلم والقسطبطينية» 
رإسناده صحيح . ثم إن المهدى ومعه جيش من المسلمين يأتون إلى 
مدينة أنطاكية وهى مدينة عظيمة على البحر فيكبرون عليها ثلاثة 
کر E‏ 
الرحال ويسبون النساء والأطفال ويأحذون الأموال ثم يملك المهمدى 


(۳) الآية ٣۳ء‏ سورة المائدة , 


س م" س 


أنطاكية ويبنى بها المساحد وتعمر بعمارات أهل الإسلام » ثم يسيرون الى 
رومية ويقتلون بها أربعمائة ألف مقاتل ويفتضون بها سبعين ألف بكر 
ويستفتحون المدائن والحصون ويأحذون الأموال ويقتلون الرحال ويسبون 
اللساء والأطفال ريأتون كنيسة الذهب فيجدون الأموال التى كان المهدى قد 
أحذها أول مرة وهذه الأمرال هى التى أودعها فيها ملك الروم قيصر حين 
غزا بيت المقدس فوحدت فى البيت المقدس هله الأموال فأخحذها 
راحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها كاملة كما 
أحذها ما نقص منها شىء فيأحذ المهدى تلك الأموال ويردها إلى بيت 
المقدس . زاد فى رواية : قال حذيفة : يا رسول الله لقد كان بيت المقدس 
عند الله عظيمًا جسيم الحطر عظيم القدر . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هو من أحل البيوت ابتناه الله على يد سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد . رذلك أن سليمان بن داود 
عليهما السلام سخر الله تعالى له الجن فآتوه بالذهب والفضة من المعادن 
وآتوه باليواقيت والجواهر والزمرد من البحار يغوصون كما قال تعالى : ' كل 
ENE E A TTT‏ 
د من فضة وأعمدة من ذهب وأعمدة من فضة وزينة بالدر والياقوت 
ESS O OR cS‏ 
حليفة : فقلت يا رسول الله و كيف أنحذت هذه الأشياء من بيت المقدس ؟ . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنى اسرائيل لما عصرا وقتلوا الأنبياء 
سلط الله تعالى "بختنصر" وهر من المجرس وكان ملكه سبعمائة سنة 


am 
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وهو قوله تعالی : ادا اء وعد اأولاهُمَا عقا علَيْكُم ادا تا أولى باس 
شّدٍيد)(؛) فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرحال وسبوا النساء والأطفال وأحذوا 
الأموال وحميع ما كان فى بيت المقدس من الأصناف المذكورة فاحتملوها 
على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل فأقاموا يستخدمون بنى 
اسرائيل وينهكونهم الحرى والعقاب والنكال مائة عام ثم ان الله عز وحل 
رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس فى 
أرض بابل وأن يستنقذ من فى أيديهم من بنى إسرائيل فسار إليهم ذلك الملسك 
حتى دحل الى أرض بابل فاستنقذ من بقى من بنى إسرائيل من أيدى 
المحوس واستنقذ ذلك الذى كان فى بيت المقدس ورده إليه كما كان 
أول مرة . وقال لهم يا بنى إسرائيل إن عدتم الى المعاصى عدنا إليكم بالسبى 
والقتل وهو قوله تعالی : عسی ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا.() یعنی إن 
عدتم إلى المعاصى عدنا عليكم بالعقوبة . فلما رجعت بنو إسرائيل من 
بيت المقدس عادوا إلى المعاصى فسلط الله تعالى عليهم ملك الروم 
قيصر فهو قوله تعالى : "فإذا جاء وعد أولاهماً'" الآية . فغزاهم فى 
البر والبحر وسباهم وقتلهم وأحذ أموالهم ونساءهم وأحذ جميع حلى 
بيت المقدس واحتمله على سبعين ألف عجلة حتى أودعه كنيسة 
الذهب فهر فيها الآن حتى يأحذه المهدى ويرده الى بيت المقدس ويكون 
)٤(‏ الآية : ه٠‏ سورة الإسراء . 


(ه) الآية : ۸ سورة الإسراء . 
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المسلمون ظاهرين على أهل الشرك بعد ذلك » فعند ذلك يرسل الله ملك 
الروم وهو الحامس من أهل هرقل والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى . 

يا أحى القارىء المسلم الكريم الغيور على دينه ! لا أجد نصيحة أكثر 
تناسبًا أسديها إلييك حول قضية المهدى المنتظر سوى استدعائك إلى 
الاستماع إلى التعليق التالى للأستاذ محمد وجدى الذى قال : "إن الناظر إلى 
E N ES‏ ق ر جر چ من فر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال عنه تبارك وتعالى : "لا ينطق عن 
الهرى " من أن يكون هر قائل هذه الأحاديث . فإن فيها من الغلو والحبط فى 
الحقائق التاريحية الثابتة والإغراق فى المبالغة والجهل بأمور الئاس والبعد عن 
سنن الله المعروفة التى لا تجد لها تبديلاً . فالذى يشعر به المطلع على هذه 
الأحاديث لأول رهلة هر أنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رحال من أهل 
الريغ أو المشايعين لبعض أهل الدعوة من الراغبين فى الحصول على الحلافة 
والقيادة السياسية فى بلاد العرب أو المغرب العربى . فإن تعجحب من ذلك 
فأعجب منه الذى يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر المؤيد 
بالوحى يقول : إن ملك بحتنصر ملك سبعمائة سنة ؟ وكلنا يعلم أن ملك 
بحتنصر الذی حکم بابل لم یزد فی ملکه أکٹثر من ٹمانی وأربعين سنة لا غير. 
زد على ذلك أن بعض تلك الأحاديث تذكر دولة القياصرة بالقسطنطينية عند 
حروج المهدى المزعرم على ما كانت عليه حالتها فى عصر الواضعيسن 
للأحادیث . 


TE 


ومعلوم أن دولة قياصرة القسطنطينية انقرضت من القرن الخامس 
عشر الميلادى ولم تكن بها أية كنيسة تحتوى على ما جلبه قيصر فيها 
من أموال بيت المقدس . علارة على ذلك لقد ذكرت الأحاديث أن 
نبى الله سليمان عليه السلام قد قام ببناء بيت المقدس بالذهب والفضة 
راليواقيت والأحجار الكريمة . إن أسلوب سرد هذه الأساطير يؤكد 
لأى ذى بصيرة نافذة وتفكير سليم أن واضعى هذا الكلام قد تعمدوا 
الحط من شأن الإسلام والمسلمين وقوتهم العقلية . وقد ضعف كثير 
من أئمة المسلمين أحاديث المهدى الموعود المنتظر . واعتبروهامن 
الأمور الى لا يجوز النظر فيها شرعاً . وإنى أردت يا أخحى الكريم > 
بإثارة هذه القضية لفت الانتباه إليها لما كان لها من درر فى تضليل 
جحماهير غفيرة من الأبرياء المسلمين فى الماضى والحاضر والمستقبل 
والله على مانقول شهيد . لا شك أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات 
الكثيرة التى تسربت إلى العقيدة الإسلامية بقصد وضع المسلمين فى 
حالة التكلف المستديم . فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك ويستيقظوا 
من سبات کان أمده طویلا0). 
() يمكن الرحوع إلى دائرة معارف القرن العشرين للبيان المطول عن هذا الموضرع. 
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عقيدة المهدى وأثرها فى غرب إفريقيا: 

من المعتقد أن يسبق ظهور المهدى المنتظر زمان يكثر فيه الظلم 
والاضطهاد والفتن والاضطرابات . وقد تضمنت الفكرة أن ظهور المهدى 
يكون دالا على قيام الساعة . ورأى الشيخ عثمان دان فودى مؤسس دولة 
صو كتو العثمانية فى غرب إفريقيا » من ناحيته » أنه ستكون هناك إرهاصات 
لظهور المهدي وهى التى سماها أشراط الساعة . ففى كتابه "أمر الساعة 
وأشراطها" (۸٠۱۸م)‏ أورد تلك المؤشرات . وذكر أنها قد ظهرت بالفعل 
باستشناء موشرة واحدة فقط . ومن بين ماظهر حدوث زازلة الأرض وكسروف 
E PEC E‏ 
يحدث هو الحرب التى سيحوضها ذو القرنين('). واستشهد الشيخ دان فودى 
بأقرال الإمام السيوطى بأن المهدي سيظهر بحلول سنة (٩۷۸۸-۱۷۸١هم)‏ 
غير أن الشيخ دان فودى قد أشار الى أن كتب الأحاديث اللبرية لم تتضمن 
أية إشارة محددة لوقت اننهاء العالم وقيام الساعة . 

ومن المهم أن نلاحظ أن جهاد الشيخ عثمان دان فودى صادف بداية 
القرن الثالث عشر الهجرى » وهو القرن الذى يعتقد فيه البعض فى العالم وفى 
(۷) أى الأسكندر الأكبر . 
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غرب إفريقيا على وجه الخحصوص بظهور المهدي . وحملت هذه الفكرة بعض 
أتباعه على الاعتقاد بأنه هو ذلك المهدى المنتظر . لكن الشيخ أنكر هذا 
الادعاء فى أكثر من مناسبة » ونفى انتساب تلك الفكرة إليه » رافضًا أن 
يوصف بالمهدى المننظر » الأمر الذى ساعد » إلى حد كبير على تحقيق 
النجاح لحر كته وجهاده . ولو كان قد قبل بالفكرة بأنه هو المهدي لعزل عنه 
كثير من تلاميذه وأتباعه لأنهم يعتبرون أن المهدى لا بد أن يكون عرييا 
وقريشيًا » بل ومن عترة النبى صلى الله عليه وسلم . ويذكر لنا بعض المصادر 
التاريخية أن ثمة حوالى عشرة تاليف للشيخ حول هذه القضية » كانت لها 
انعكاسات كبيرة على المجتمعات الإسلامية فى منطقة غرب إفريقيا حيث 
أعلن فى المرحلة الأولى أن المهدي سيظهر فى أوائل القرن الفالث عشر 
الهجرى » اعتمادا على ما نقله عن الإمام السيوطى . ثم نجده بعد الانتصار 
الذى أحرزه ضد أعدائه » يعدل عن رأيه حول تحديد زمن ظهور المهمدي» 
والتمس العذر عما سبق أن قاله فى هذا الخحصروص . 

ومن ناحية أحرى قام الد كتور فتح المصري والأستاذ محمد أحمد الحاج 
ببحث سبب هذا العدول عن الرأى الذى لجا إليه الشيخ عثمان دان فودي» 
فقالا : (( انه فی فترة ما بین (۱۷۹۵م-۱۸۰۸م) كان الشيخ أقل تحمساً 
للجهاد الذي حاضه لعدم تأكده من إحراز النصر» مما دفعه إلى الاستفادة 
بكل الوسائل المتاحة لضمان تحقيق ذلك النصر . وعندمإ شعر بعدم توفر 
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ضمانات الأمان لمستقبل الجهاد أحذ يرسخ الاعتقاد فى حتمية قرب قيام 
الساعة وانتهاء العالم)) . 

ومن ناحية أحرى يصرح الدكتور محمد أحمد الحاج بأن مصنفات 
الشيخ عثمان فى فترة ما قبل سقوط مدينة (الكالار) التي كانت معقل أعدائه» 
كانت تؤ كد على تمسكه بالأحاديث الدالة على التعجيل بظهور المهدى 
واقتراب قيام الساعة » بينما نجد أن مؤلفاته لفترة ما بعد سقوط تلك المدينة 
قد أشارت إلى الابتعاد عن محاولات تحديد وقت قيام تلك الساعة . وذلك 
نظرا لاعتراله الحياة المترفة واللجوء إلى التصوف والارتقاء » عبر الاهتمام 
بالتنقيف الذى تشبث به الشيخ وربطه بالنجاحات التى أحرزتها حركته 
للجهاد . وكان هناك ميل من بعض أتباعه إلى الإاعتقاد بأنه هو ذلك المهدى 
المنتظر الذى بشر بعض العلماء بظهوره فى آحر الزمان. غير أنه فند تلك 
الادعاءات الصادرة عن اا کا ات e‏ ری ا 
الشجب » بل اكتفى بصفة المجدد الذى قال عبه الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بأنه سيظهر على رأس كل مائة سنة ليأحذ بيد المسلمين الذين يريدون 
الارتقاء بشأن دينهم وإصلاح أمورهم » وفى ذلك أسدى الشيخ عثمان 
النصيحة الآتية : "اعلموا أيها الإحوة الأعراء وبالله الترفيق أن الهدف من وضع 
هذا الكتاب هو استنكار اتصافي بالمهدي المنتظرء والتوضيح بأن الله سبحانه 
وتعالى قد أنعم على بصفات الإمام المجدد وفق ما حاءت به كتب أسلافنا 
الصالحين وعلمائنا المسترشدين ". 
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وقد نقل عن الإامام عبد الرحمن السيوطى فى كتابه "العرف الوردى فى 
أخبار الإمام المهدى" أنه قال : حاء فى كتاب "الفتن" للعلامة نعيم بن حمادء 
أحد الرواة الثقاة ومفسر كتاب صحيح البحارى أنه قال: حدثنا أبو يوسف 
المقدسى عن محمد بن الحنفى أن الإمام المهدى سيظهر فى سنة ٠١٠١‏ 
المجرية . وذكر أيضاً نقلا عن أبى قتيل أن ظهور المهدى سيكون فى سنة 
٠۲١ ٤(‏ الهجرية) وأنه سيظهر فى زمان يحدث فيه الفساد الخلقى والعقيدى» 
وأن هذا سيحذو حذو الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يعصى الله أو 
رسوله". وذکر الشیخ عثمان فی مکان آحر أن المهدى المنتظر سيكون من 
ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه 
سيحصل على الولاء من بلاد المغرب ومكة المكرمة. كما أشار إلى قول 
ابن المسعود الذى ذكر أن الإمام المهدى سيظهر فى بلاد المغرب . وذكر فى 
مكان انحر أن الإمام المهدى سيظهر فى المدينة المنورة . وفى كتابه " نصائح 
الأمة المحمدية" اقتبس حديثا لارسول صلى الله عليه وسلم ورد فى سنن ابن 
ماجه أن الإمام المهدى سيحمل اسم محمد وسيكون آخحر من يظهر من 
الحلفاء . واعتذر الشيخ فى كتابه "تبیه الفهیم" الذی استکمله فی شهر شعبان 
٠۲۲۴(‏ الهجرية الموافق ۸ أكتوبر ۸٠۱۸م)‏ عن كل الأقرال التى صدرت عنه 
بحصوص الإمام المهدى وظهوره فى سنة ٠١١ ١(‏ الهجرية) فقال : إن كل 
ما ذكرناه فى مرات عديدة أثناء توجيهات أئشطة الوعظ رالإرشاد أمام 
الناس حيث قلنا إن وقت ظهور المهدى قد حان انطلاقا مما أسند إلى الإمام 
عبد الرحمن السيوطى كانت كلها شائعات . لقد بدت لنا هذه الحقيقة بعد 


س۹ س 


اتقات الى فنا ها مورا ونرد أن و كدي هذا الد أا لا ترف 
على وجه التحديد الوقت الذى سيظهر فيه هذا الإمام ". واصل الشيخ عثمان 
دان فودى مناقشة فكرة ظهور المهدي حتى سنة ٠۲۲١(‏ الهجرية الموافق 
لعام ١١۸١م)‏ عندما ألف كتابه "تحذير الإحران من ادعاء ظهور المهدي فى 
آحر الزمان" وجاء كتابه " التسبيه " أساسًا لتفنيد ادعاء أحد علماء الطوارق من 
سكان منطقة "مغنغ ۶" بأنه المهدى الموعود . وقال أن هذا المدعى بالمهدى 
يفقد الصفات الأساسية التى يجب أن يتصف بها المهدي . وأمر بإلقاء القبض 


عليه وإعدامه . 

رفض الشيخ عثمان فى الكتاب نفسه أن يسند إليه الاتصاف بالفكرة 
المهدية . وقال: أن المهدي لا بد أن يأتى من نسل السيدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي من أحفاد الرسول» وأن يكون 
ر خن اعا ل اه واد ا مر فل وله ان ا و 
الرسول » وأنه سيولد فى المدينة المنورة . واستمر قائلاً : اعلموا أيها الأحوة 
الكرام أننى لست الإمام الذى يدعى المهدى الموعود . راننى لم أذع المهدية» 
إن ذلك ادعاء فاسد تناقلته ألسنة الناس بدون سند يحتج به . إننى حذرتكم 
ی ا ی ا 
الادعاءات الكاذبة . كيف أدعى بأنى المهدى وأنا ممن ولدرافى بلدة 


س 


"مرتا"). بينما سيكون الإمام المهدى مولوداً فى المدينة المنورة . وأردف 
قائلاً : لست المهدى الموعود والمنتظر على الرغم من أننى أرتدى ملابسه 
وأنا ذلك السحاب الذى سيسبق ظهور المهدى المنتظر » تلك إذن هى صلة 
القرابة التى تربطنى به . 

ونجد من ناحية أحرى أن الفكر السائد فى الغرب الإفريقي هر الاعتقاد 
بظهور المهدي فى مكة المكرمة على قرب قيام الساعة . وهناك سيلتف حوله 
بقية من المسلمين وينضم إليه عيسى بن مريم عليه السلام ويؤمهم فى الصلاة 
ثم يحوض المع ركة الفاصلة ضد الكفرة الفاجرة . وعند ما ظهر الاستعمار 
الأرروبى فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى اعتقد معظم المسلمين 
فى هذا الجزء من العالم » أن الوقت قد حان للتوجه إلى مكة المكرمة 
BO E A GEC‏ 
الدجال وأتباعه لأن الحياة الدنيرية لهذه النداءات فوصلت شريحة منهم 
إلى الأرض المقصودة؛؛ بيدما ترسب الباقون دون بلوغ الغاية فى الطرائق 
ا ت ا أن عدد أبناء غرب إفريقيا الذين وصلوا 
الى السودان الشرقى واستوطنوها قد بلغ أكثر من خمسة ملايين نسمة. 


(۸) هى البلدة التي ولد فيها الشيخ عئمان بجمهورية النيجر . 
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ومن ناحية أحرى » حمل الإيمان بقدوم المهدي بعض رجال الجهاد الإسلامى 
فى غرب إفريقيا على الاعتقاد بأنهم هم المهدى الموعود . ومن ثم انقادت 
لهم جحماعات بالانحراط فى المجازفات التى أودت بحياة مفات منهم باسم 
الجهاد . فعلى سبيل المثال ظهر شخص يدعى الشيخ أمدو (أحمد) الذى 
ادعى بأنه هو المهدى الموعود وعرف بأمادو المهدى . وقد قام هذا الشخحص 
فى بلاد فوتا تورو بشمال السنغال بتأسيس مدينة "ورومهدى " أى مدينة 
المهدي » شهدت تلك المدينة ويلات كثيرة من جراء ذلك فى القرن التاسع 
عشر الميلادى إلى أن فضت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية وحطمست 
تلك المدينة » كما وقعت مأسوية أحری فی عام ۱۹۸۱م فى نيجيريا » لاسيما 
ا ی را اا 
بمالم ميتسينى وقد عجزت الشرطة عن إحماد نيران تلك الفسة إلا بتدحل 


رجال القوات المسلحة وسقطت ضحاياها عشرات المعات . 
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الفصل السابع 
الجنس الفولانى واللغة الفولانية 


يليق بهذا المقام أن أذكر بأن أي بحث جحدي أو دراسة مستفيضة عن 
تاریخ الإسلام وانتشاره فى غرب إفريقيا » لا تستكملان بدون إيماء الى 
الجنس الفولانى أو القبيلة الفولانية نظرا للأدوار الهامة والملموسة التى نمض 
بها أبناء هذا الجنس أو القبيلة فى تاريخ المنطقة وفى مجال الثقافة العربية 
والدعوة الإسلامية ومن بينها الأمور التالية : 

أ على أيديهم قامت أقدم إمبراطورية أو مملكة عرفت فى الغرب 
الإفريقى » جحنوب الصحراء الكبرى . وهى إمبراطورية التكرور » نسبة الى 
مدينة حملت هذا الاسم ( التكرور) منذ الألفية الأولى قبل ميلاد السيد المسيح 
عليه السلام . وقد اشتهر هذا الاسم على مدار تاريخ المنطقة عند المؤرخحين 
والجغرافيين العرب والمسلمين . فلفظة "الفلاته" مرادفة للتكرور حتى أصبح ى 
إنسان ينتمى إلى الغرب الإفريقى يعرف ب .. تكرور (المفرد) والجمع على 
تکاری (۱) 

ب- على آیدیهم قامت الممالك والإمبراطوريات الى تاسست باسم 
الإسلام فى منطقة الغرب الإفريقى. ولقد طبقت تلك الممالك رالإمبراطوريات 
أحکام الشريعة الإسلامية » مفل مملكة الإمام سيان بال اى السليماتة 
)١(‏ راحع کتاب ممالك وإمہراطوریات غرب إفریقیا للہروفسیرین جی.تی. ستراید وس. أفیکا. 
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ومملكة الشيخ عثمان دان فردى التى تعرف أيضا بالإمبراطورية العثمانية» 
ومملكة ماسينا التى كانت بقيادة الإمام أحمد لوبو والمملكة العمرية الفوتية 
الى نهضت فى القرن التاسع عشر الميلادى . كانت أولى تلك الإمبراطوریات 
الإسلامية هى التى أسسها الإمام ورجابى فى حوالى سنة ٠١٠٤٠١‏ الميلادية . 

ج- هو الجنس الجسور الوحيد الذى يربط بين الأحناس - العربى 
البربرى والزنجى من سكان الشمال الإفريقى وصحراء إفريقيا الكبرى . 
اشتهر هذا الجنس بحيازة الثروة الحيوانية وبالتالى احترف أبناؤه تربية 
الماشية بصفة أساسية. بذلك حازت القبيلة بشقيها "الفولبى والتوروبى" 
القوة الاقتصادية للمنطقة المعتمدة على تربية الحيوان والزراعة قبل العصر 
الحديث. 

د- هو الجنس الوحيد » من بين مخحتلف قبائل منطقة الغسرب 
الإفريقى » الذى ينتشر فى مناطق السودان الغربى والأرسطء انطلاقا من 
حمهورية موریتانيا غربا حتى حمهورية السودان شرقا أى من المحيط 
لاط ا ار اخ 

ه- نهض أبناؤه بدور حيوى فى نشر الدين الإسلامى بين سكان 
غرب ووسط إفريقيا . كما نشروا ثقافة تحفيظ القرآن الكريم بين سكان 
المنطقة ذاتهاً . وهم الأكثر انقيادًا لهذا الدين والأكثر إسهاماً فى نشر 
تقافته من خلال الأدب التأليفى وعن طريق المأثورات الشفوية المنقرلة 
فى إفريقيا حوب الصحراء . 
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و- معلوم أن أبناء هذا الجنس هم أول من قاموا بالجهاد الإسلامى 
المساح والمعلن فى منطقة الغرب الإفريقى » دفاعاً عن هذا الدين 
الحنيف ضد طغيان الحكام والملوك الوثنيين الذين فرضوا بطش 
سيط رتهم ونفوذهم على الشعرب المستضعفة فى تلك المنطقة فأسقطوا 
أنظمة الحكم الطاغية وحرروا الشعوب المستضعفة المقهورة. 
والفرنسى والبرتغالى وقافتهم التبشيرية المسيحية الى سجلها تاريخ 
المنطقة بأحرف من نور . وكانت التجربة القاسية والأشد ضراوة الى 
مرت بها السلطات الاستعمارية فى تاريخ الاحتلال هى مقاومة الإمامية 
العمرية الفوتية )١۹٠١١-١۸٦۲(‏ . التي استمرت فرابة سبع سنوات. 
ولم تستطع القوات الفرنسية التغلب عليها إلا بعد وصول إمدادات 
وتعزيزات عسكرية من فرنسا والاستعانة ببعض الفبائل المحلية التى 
جندتها تلك السلطات الاستعمارية الفرنسية . وتجدر الإشارة إلى أن 
الوضع البيعى للمناطق النائية النى كانت القرات العمرية متم ركزة فيها 
بعيدا عن المناطق الساحلية الحاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال » قد 
حال دون تقدم قراتها نحو المعاقل التي ينطلق منها الجيش العمرى . 
نعود الآن بعد هذا العرض الموحز لنطرح تساؤلات طالما حاءت 
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العرقى لهذه القبيلة قبل الدحول فى التفاصيل والوقوف على الرأى 

اک قدماء المصريين . 

ب- بنى إسرائيل » أولاد يعقوب ابن نبى الله إسحاق عليه السلام . 

ج- العرب - وصولاً الى أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه > 
عن طريق فاطمة الزهراء » نجلته الكريمة . 

د- العحبشة سكان منطقة القرن الإفريقى فى شرق إفريقيا . 

ه - الهنود من الذين نزحوا عن شبه قارتهم الهندية إلى القارة الإفريقية 
للرراعة وتربية الحيوان . 

و - البربر » من قبائل شمال إفريقيا والصحراء . 

ومن الواضح أن احتلاف المؤرخحين حول نسب هذه القبيلة أو أصلها 
يرحع إلى أسباب عدة أهمها : 

فسمات الجسم والملامح الشخصية حيث يتميز الإنسان الفولانى 
والأنف المستدق واللون الفاتح أو اللون الأسود مع لمعان البشرة 
وهدوء الطبع ونقاء الروح وعفة النفس وشدة الغيرة . وصفهم الرحالة 


۳۱ - 
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. ق بسدی عقية۔‎ n 
الذي يقع قي مكان يعرق يعدي‎ 

المدن الرئيية. 3 


الإمبراطورية الفولانية وكذلك حسن إبراهيم حسن والرحالة بارث » قائلين فى 
حملتهم : إن الفولانيين » قوم شبه بيض سحنتهمر ) عربية » يعتمدون دائما 
على أنفسهم ويعملون غالبا بالرعى وعلى الخحصوص رعى الأبقار . رالجهاد 
والحروب » لا يرتبطون بأرض لا تعرف الإسلام بل يعملون لإدحال الإسلام 
فيها أو الهجرة منها فى حالة عجزهم . ويعيشون فى بلاد السودان منذ آلاف 
السنين » وأنهم سريعو الانصهار فى المجتمعات الى يعيشون فيها . وفى 
الغالب ينسون لغتهم بعد انفصالهم عن الوطن الأم أو عشائرهم . فمشلا يوحد 
فى نيجيريا أعداد كبيرة من أبناء هذا الجنس نسوا لغتهم الفرلانية لكنهم 

تاريخ وأصل الجدس الفولانى : 

ثمة أقاويل أسطوربة كثيرة صدرت حول أصل هذه القبيلة . اتحذت هذه 
الأساطر وخرهاعدة أهمها: 

أو ا ك اك رل رد إحراته من 
المجتمع الذى كان يعيش فيه حقداً عليه فأحذ يهيم فى غابات ائية ومنعزلة 
يعاني من الوحدة ويكابد ويلات العطش . فإذا بروحانى يظهر أمامه ويحرج 


من الأرض ماء » يأمره بان غرف مله ویسقی به سائر حيواناٽ البر » ونفذ 


(۲) كتاب "الإمبراطورية الفولائية" لجونسون , 
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الرحل تعليمات الروحانى إلى أن وصل الدور على البقرة » عندئذ أمره 

الروحاني بأن يقود بقرته ويطوف بها فى كافة أرجاء العالم المعمور › شريطة 

أن لا يتسى إشغال:النار عند غروب الشمسن فى كل مكان يل به بذلك 
م ‌ 

ينعم بالثروة الحيوائية وينال السعادة السرمدية ويتحذ البقرة شعارا ورمزا له فی 

الحياة الدنيا . وكان هذا الرحل هو الجد الأول للقبيلة الفولائية . 


ب- هاجر سيدنا عمر رضى الله عنه من أرض مصر بعد 
فتحها متوجهًا إلى مملكة ماسينا الفولانية بغرب إفريقيا وأدحل ملكها 
دين الإإسلام. وبعد مرور وقت وحيز غادر سيدنا عمر المملكة 
وخلف وراءه صحابيًا جليلاً يدعى عقبه بن ياسين ليواصل دعرة الاس 
إلى الإسلام . تزوج عقبة ابنة ذلك الملك فولدت له أربعة أولاد هم : 
(۱- روربیا . ۲- وانی . ۳- بوطوال . -٤‏ داتو) وتقلد كل واحد 
لقبا جدیدا عرفوا به فأصبح رورییا یعرف ب باه (بالدی) واحتار زراعة 
الأرز » ووانى يعرف ب سو واحتار تربية الأبقار وفلاحة الأرض ) 
بوطوال ويعرف ب : جللو إشتغل بالعلم » داو ويعرف ب : ببرى 
واشتغل بالملك . ج- استوطن رجحل عربي یدعی أبودا دای مملكة 
فوتاتورو شمال نهر السنغال » وهناك اعتنق دين الإسلام وتزوج مسلمة 
أنجب منها أربعة أولاد . امتنع أحدهم عن الكلام لمدة ثمانية 
0 وبعد ذلك بدأ يتتحدث بلغة غريبة عن بقية أفراد عائلته الذين 
سالوا والدهم عن تلك اللغة . فقال إنها لغة جنس تيبا الابى محمد 
صلى الله عليه وسلم بأن أبناءه سوف يدشرون الإسلام . وعندئذ تعلم 
بقية الأولاد اللغة الجديدة وانتشررافى مختلف أرجحاءغرب 
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إفريقيا للدعرة إلى الدين الإسلامى .(") د- وقد ذكر الرحالة 
الإنجليزى » كلابيرتون هرف الذى كان مبعولًا للعاهل الإنجليزى 
الملك حورج الرابع إلى الساطان محمد بللو أمير المؤمنين لدولة 
صوكتو » أخحبره أثناء الحديث الذى جرى بينهما فى سنة ١۸۲١م‏ : أن 
أصل الجنس الفولانى يرحع إلى بنى إسرائيل» أولاد نبى الله يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . ومن ناحية أحرى ذكر السلطان 
محمد بللو فى كتابه "إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور" أن 
الصحابى عقبة بن نافع عندما نزل إفريقيا تزوج من بنات إحدى مناطق 
فر ازور دی "باخرمانا' انج لے آرت ارلا زک 2 
دوتی. ۲- ناس. ۳- وبيا. -٤‏ أرابو. ثم عاد إلى موطنه الأصلي فى 
الهررة اة تا ركا زرا آرلادة الأريخة م آم فقوا اة 
حديدة لم تكن معروفة لدى أهل المنطقة من قبل فأصبحت هى اللغفة 
الفرلائية» أى الفولفولدى . 

ثانياً : وجهة نظر المؤرخين المسلمين . 

حاء فى كتاب "الفلاته فى إفريقيا ومساهماتهم الإسلامية والتنمرية فى 
الوا ات الاد الب مد ال مدد فلا عى ساب كر 
الأرلاد فى تاريخ الذرارى والأحداد" للمورخ محمد سامبو الكلوى المتوفى 
سنة ١٠۸۲١م:‏ هاجحرت قبيلنا حهبنة وتميم من الجزيرة العربية إلى الهند عقب 
فتنة "بحت نصر"» وذلك ما بين عام )۲۷٠١٠-۲٠٠٠(‏ قبل ميلاد المسيح 


.۱۹٦۰٩ راحم کتاب الشعب الراعى ل:جی. ع,هاریس. طبعة‎ (T) 
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عليه السلام . ثم عادتا إلى الجزيرة العربية بعد إحماد نيران الفتنة . وكان مع 
قبيلة تميم الأبقار والسيوف وعلى رؤوسهم الطاقية ذات اللسانين» ومع قبيلة 
حهينة الأغنام . لكن نظراً لقلة المراعى واصلت القبيلتان هجرتهما إلى القارة 
الإفريقية حيث تتوافر المراعى . فسلكت قفبيلة تميم طريق الشام إلى صحراء 
سيناء حيث استقرت فى طور سيناء فترة من الزمان بعدها واصلت الترحال 
إلى منطقة ليبى أى ليبيا الحالية . وسلكت قبيلة جهينة طريق اليمن إلى أن 
وصلت إلى منطقة ليبى حبث تعيش رفيقة دربها - ولكنها انتشرت جنوباً فى 
ارقت الدى رالت ها فر قي رها ال أي عرب إفريقيا رال شرب 
الأقصى حتى وصلت إلى أوداغست عاصمة إمبراطورية غانة0) القديمة التى 
تقع ما بین حمهوريتى مالى وموريتانيا وصحراء تورات فى حدود 
حمهورية الجزائر حالياً . كانت هله المنطقة خاضعة لفوذ الروم - أى 
الإمبراطورية البيزنطية . فأطلق المؤرحون القدامى على هؤلاء العرب الذين 
استقروا هناك اسم الروم تجاوزاً . وقد عادت بعض الأسر من تميم مرة 
أحرى إلى موطنها فى الجريرة العربية . ولما ظهر الإسلام » قاد أحفاد 
هرلاء العائدين حملة فتح غرب إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع وبرفقته 
عقبة بن عامر التميمى وعقبة الجهينى وعقبة الهندى وغيرهم من 
المجامهدين رضران الله وسلامه عليهم أحمعين . أسلم ملك الروم وهر 


. معناها أرض الملح بلغة أهلها‎ )٤( 
ا‎ 


ملك غانة ويدعى برمندانا بعد مقاومة ضعيفة وتزوج عقبة بن نافع من ابنة له 

تدعى باجومانغو التى ولدت له حمسة أولاد ذكور وبنتا واحدة هم : 
-١‏ عثمان تورو . ۲- محمد فولان. ۳- ابو بكر فلات.٤-‏ 

عمر درداو. -٠‏ على غردو. -٦‏ فاطمة شلفو/شافر. 

ينتشر أحفاد هؤلاء الأبناء فى مناطق ما بين فوتاتورو حتى البحر 
الأحمر. فيسكن أحفاد محمد فلان بأغادس وتارا وبلما والسودان 
الشرقى وشمال نيجيريا . ويطلق عليهم اسم الفلانيين والفلاته. 
ويسكن أحفاد أبى بكر فلات بلاد بورنو ودمغرام وحول حروض 
بحيرة تشاد ومالى والسودان الشرقى واريتريا ومصر . ويسكن أحفاد 
عثمان تورودو أرض ماسينا النى تشمل أجحزاء من مالى وبوركينا فاسو 
وبنين . ويسكن أحفاد عمر درداو حول نهر السنغال وصحراء ماضى 
والسودان وتشاد واريتريا وتنبكنو. ويسكن أحفاد فاطمة سلفو/شافو 
شفوالين هم من أبى ررمى - أرض السودان وذلك حورل مناطق 
الكبابيش وأرض الشايقية وكلك يسكترن الكاميرون »> وتشاد 
واريتريا. وقد أننجب عقبة بن نافع من زوجته صفية بنتث جعفر بسن 
أبی طالب حمسة أولاد» وهم : (۱) یزید » (۲) فولو» (۳) فیلاء )٤(‏ 
غرغاو»(٥) LS BEES AONE EAS o‏ 
بين المغرب والبحر الأحمر . وتزوج المجاهدون الذين رافقرا جيسش 
عقبة بن نافع روميات وبنات من القبائل الأحرى . كما زرجوا باتهم 
وأحواتهم إلى رحال من قبائل الروم والبربر فأنجبوا العديد من الأبناء 
والأحفاد . وكونزا الكثير من الفروع والبطون التى انضمت للفلاته 
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استشهد عقبة بن نافع وكثير من المجاهدين معه وتوفيت زوحته 
أهمها : -١‏ الفلانيون الأصليون . وهم أبناؤ عقبة بن نافع من أم 
رومية . ۲- الفلاتة بنو العرب » هم أبناء المجاهدين الذين رافقوا 
حملة عقبة بن نافع إلى إفريقيا ويعتبرون أحلاطا من النوبة والعرب 
فصاروا فلاتة . -١‏ الفلاتة الجعفريون » كمايسميهم محمد بللو فى 
کتابه" إنفاق a e‏ 
TT‏ اتساب e‏ طالب 2)۰( 
اللا : وجهة النظر الأنشروبولوجية : 


الحدس الفولانى الذى يعتقد بأن موطنه الأصلى كان فى فوتاتورو على نهر 
السنغال أو ماسينا فى مالى » أثارت مسألة أصله العرقى كثيرًا من الجدل بين 
الباحثين والمحققين من المهتمين بتاريخ أمم غرب إفريقيا . غير أن ثمة بيحفاً 
قام به المؤرخ الشهير البروفيسير حورج ديتيرلين أسند فيه إلى اكتشاف عالم 
الآثار الفرنسی هنرى لهرت . 111018 51EN۸۷‏ وجرد نقوش عثر علیها فى 
حدران كهوف فى الصحراء الكبرى» يرجع تاريخحها إلى العصر الحديدى أي 


)٥(‏ انظر کتاب الفلاتة فى السودان للأستاذ العليب عبد الرحيم محمد. 
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إلى حرالى الألفية الثالثة قبل ميلاد المسيح عليه السلام» مما يدل على أن 
الإنسان الإفريقى قد عاش حياة مزدهرة فى تلك المنطقة وفى ذلك الوقت قبل 
جحفاف مياه الصحراء الكبرى وتآ كل خحصوبة أراضيها . وتحمل تلك النقوش 
صور السكان الذين كانوا يعيشون هناك ومعهم الأبقار التى كانوا يرعونها 
والتی يبدو انهم کانوا يمجدونها. ويذكر الباحث أن لهؤلاء السكان ملامسح 
حسمانية ح شبيهة بالملامح التى تتميز بها الشعوب الفولانية فى عصرنا هذا. 
فبات من المرحح أن يكون الأصل العرقى للشعوب الفولانية راجعاً إلى أولفك 
القوم فى تلك الآماد الغابرة › ومن ثم فهم الأحداد الأرائل الحقيقيرن للجنس 
الفولانى .() 

ومن ناحية أحرى» يذكر لنا كتاب "الف سنة فى تاريخ الغرب الإفريقى" 
الذى تضمن عدة بحوث تاريحية بأقلام عديد من الباحثين والمؤرخين وحققه 
الأستاذان / أيان ايسبى وحى. ف أدى. أ. » أن المؤرحين والباحثين 
المعاصرين قد توصلوا » فيما يبدو» إلى اتاق عام فى الرأى حول أصل الجنس 
الفرلانى» مفاده أن الموطن الأصلى لهذا الجنس يقع فى ماسينا (جمهورية 
مالى) أو أفوتاتورو (شمال السنغال). إن هذا الرأى الأحير هو الرأى التقليدى 


السائد وإن قبائل الجرء الشمالى الغربى للقارة الإفريقية هم بيض من رعاة 
() انظر العدد "٠٠"‏ لمجلة المجتمع الإفريقي الصادرة باللغة الفرنسية فی عام ۱۹٩٩‏ ميلادى ص 
:۲۸-7 من باریس. 
~~ 


الماشية يقطنون المناطق المتاحمة لأودية السنغال الوسطى» قامت باکتساح 
المناطق الجنوبية بحثاً عن المرعى حتى وصلت إلى هضبة فيرلو (8۴0) أى 
منطقة فوتاتورو جنوباً وغرباً . ومع مرور الوقت شهدت تلك المنطققة تدفق 
جماعات مهاجحرة من البيض للاستفادة من خحصوبة الأراضى الجنوبية فى تربية 
الحيوان والزراعة مع الاستيطان التدريجى . وبمرور الوقت» أصبحت هذه 
الجماعات المهاجرة منقطعة الصلة ومنعزلة جغرافياً عن بقية قومهم فى أقصى 
الشمال الغربى» وباتت تابعة ساسياً لدولة فوتاتورو التكرورية فى الجدوب. 
وأدى اخحتلاط الجانبين . الزنجى والبربرى إلى تولد أجناس جديدة من البشر 
وكذلك اختلاط أجناس محتلفة من الحيوانات الى تولد أحناس الماشية فى 
تلك المدطقة ونمت اقتضاديات المنطقة كما وكيفاً . وتطورت » نتيجة لذلك. 
أنماط ثقافية ولغوية وعرقية جديدة محالفة للأصول العرقية التى كانت تتميز 
بها كل من الجماغتين:قبل اندماجهما . بيد أن الغالبية العظمى من الجانبين لا 
تزال تحتفظ بملامحها الجبلية الأساسية إلى حد كبير » مشل نحافة الجسم 


٠‏ واستدقاق الأنف وبياض البشرة ... الخ » مع وحود اللغة والعادات والتقاليد 


المشت ركة بيدهما» فأصبحت المجموعة الأرلى تعرف بالفولائيين الرعاة 
وأصحاب الثروة الحيوانية بينما تعرف الثائية بالفولانيين الفوتيين الذين 
يمارسون الزراعة وأئشطة الدعر الإسلامية . وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
التقسيم قائم فقط على سبيل المثال لا الحصر . فقد يزاول فرد أو جماعة من 
أحد الطرفين أنشطة الملرف الآحر . كماأن التماير المشار إليه آحذفى 


Y~ 


التلاشى التدريجى بفعل التزاوج والاندماج مع مرور الزمان . وقد انتشر هذان 
النوعان من الجنس الفولانى » انطلاقاً من منطقتي ماسينا وفوتاتورو إلى أرجاء 
الر داف الزن كا العاطن رر ورل ا ارات انکر فى 
وسط القارة حيث تشير بعض الآراء إلى أن قبيلة التوتسى الى تقطن مناطق 
الجنوب الغربى للقرن الإفريقى تنتمى إليهم أيضا . ورافق هذا الانتشار تعاظم 
الازدهار والإنماء الاقتصادى مع زيادة النمو السكانى» حاصة بعد القرن 
الحادى عشر الميلادى عندما انهارت إمبراطورية غانة )١(.‏ 

إذن يتضح لنا من واقع هذا التحليل الائثربولوجى أن الجنس الفولانى قد 
تواجحد أثرياً وييعيا واجتماعيا وتاريياً فى غرب إفريقيا منذ بدء تاريخ المنطقة. 
وعن موطنهم الأصلى أقول إن الرأى المشهور هو أنهم نشأرا فى أرل الأمر فى 
منطقة فوتاتورو . وهو رأى علمائهم . وهم أول من كتبوا حول هذا الموضوع 
کا ی ا ری ا 0 ی ن ر ا 
التكرور" نقلاً عن علماء فوتاتورو . غير أن ثمة باحثين محققين متأحرين من 
بينهم الأستاذان جی. و. هونويك وجی. ایس. تریمنجهام یرجحون أن تکون 
منطقة ماسينا هى الموطن أو المنشا الأصلى للجس الفولائى » وذلك لأسباب 
عدة . أهمها : أ - توجد أغلبية الشعب الفرلانى بهذه المنطقة التى تحتفظط 
(۷) يقدر عدد الفولائيين فى القت الحاضر بحوالى ثلاثين مليون نسمة منتشرين فى المناطق المشار 

إليها. 


سن س 


ÎÎ 
e O 


بالمواصفات والمميزات الأصلية السالفة الذكر. ب- أن اللهجة اللغوية 
الفولانية الموجودة بها هى الأكثر فصاحة وأصالة» وهى التى لم تختاط بأية 
لهجة أو لغة محلية أحرى » أو إذا كان هناك أى احتلاط فهو بنسبة أقل بكثير 
بالمقارنة باللهجات الفولائية الأحرى . ج- الاكتشاف الأثري الذى تم 
مؤخراً للنقوش الرسومية للأحداد الأوائل للجنس الفولانى فى منطقة ماسينا 
التى يرجع تاريخها إلى حقبة ما قبل التاريخ . إذ يدل الاكتشاف على كون 
الموطن الأصلى لهذا الس هو تلك المنطقة . د- الرأى القديم الذى يرحع 
أل اة ال ر فة الى هة ر ررر ل دعل ال كار لأنه 
يسند أصل الشعب الفولانى إلى الصحابى التابعى الجليل عقبة بن نافع ) مما 
يومئ إلى أن الجدس الفولانى ظهر فى القارة الإفريقية بظهور الإسلام فيها فى 
القرن الأرل لاإسلام أى فى القرن السادس لميلاد عيسى عليه السلام. غير أن 

العرامل العرقية والبيئية والاجتماعية واللغوية للشعب الفولانى تدل دلالة قاطعة 
على أن وجود الجنس الفولانى فى القارة الإفريقية سابق بكفير لفح الإسلام 
لهذه القارة . فالقبيلة الفولانية كما هى حتى هذا التاريخ هى أكبر قبيلة إفريقية 
من حيث التعداد والانتشار والتشعب . ولغتها هى أقرى اللغات الإفريقية 


الأحرى من حيث الفصاحة والدقة وكثرة المرادفات . ولاتحتوى إلا على نسبة 
(۸) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث من بني 
محارب بن فهر القرش . ولد على عهد الرّسول عليه السلام, لذا كان من التابعين. 


۳ س 


ا رات ا ار هة ر ا ا ار الل آذ 
O E‏ 
الجنس» لا يعدو أن يكون ذلك بسبب حركات الهجرة من رإلى أودية 
فوتاتورو » حاصة إذا ا 0 ا کا ف و ا 
الصالحة للزراعة وتربية الحيوان عبر الشرون ؛ الأمر الذى شجع القباشل 
الأحرى المجاورة ومن شمال القارة على الإقبال على الهجرة صوب الجنوب 
والاستيطان بها والاندماج مع القبائل الأصلية والامتزاج بها . والله أعلم . 


أشسمة 
أ # 5 
۰ 


يطلق الشعب الفولانى على أنفسهم اسم "بولو ' P0110‏ للمفرد 
و"فولبى" للجمع . ويعرفون عند المؤرحين العرب ب "الفولانى أو الفلاتى" 
للمفرد و"الفولانيين والفلاتيين أو الفلاته" للجمع. كما يعرفون عند المؤرخحين 
الفرنسیین ب: "بیول "با8 - للمفرد و ' P8018‏ " للجمع . ويطلقون على 
لغتهم " فولفولدى أو هالابولار". ومن المرجح أن يكون أصل التسمية قد 
جاء من كلمة "بول" بمعنى كتلة حماعية أو من كلمة فولادى أر فرلتادى» 
وترادف كلمة فردى "أو"فرغول" بمعنى الهجرةء باللغة الفولائية. من الواضح 
أن الرأى الثانى الذى ينطرى على كثرة التسقل من مكان إلى آخر هو الذى 
یتمشی وصفة أنشطة رعاة الأبقار ومزاولة تربية الحيران عموماً التى انطبعت 


عليها حياة الشعب الفولانى رعاداته . 
س ~~ 


العشائر الفولانية : 

اعتاد المؤرحون الفولانيون فى موطنهم الأصلى على أن يقسموا 
حماعاتهم إلى أربعة بيوت أسرية أو عشائرية تنتهى كلها بأصلها إلى الجد 
الأعلى المشترك . وعن هذه العشائر الأربع تفرعت سائر الفصائل الفولانية 
الأحرى المنتشرة فى أرحاء العالم المعمور . وتحمل كل عشيرة لقبا مميزا 
لأبنائها . ولهذه الألقاب الأربعة مرادفات تستحدمها القبائل الأحرى المجاررة 
تتعرف بها على أفراد هذه العشائر . وهذه الألقاب هى : 


BARI بری/باری سنجری/سانغری‎ -١ 
JALLO اي ا‎ 
BAK حاکیته‎ E 
SOW صو سیدیبی‎ - ٤ 


ويسقط معظ ناء الجنسن الفرلاتئ فى الرت السار سحت الألقات: 
سيما الذين يعيشون فى المهجر . فيكتفون بالانتساب» فى التسمية » إلى 
البلدان أو القرى التى ولدوا فيها كابرأ عن كابر . أو يكتشون باستخدام 
الأسماء الثلاثية . أى اسم الشخحص رالأب والجد » تمشياً مع الأعراف 
الإسلامية وإننفت الألقاب المذكورة لديهم مع مرور الزمان . ولم نتمكن» 
على وجه التحديد » من الوقوف على معانى لغوية لهذه الألقاب أو تاريخ بدء 
استعمالها ,غير أننا نعرف أن الأجداد الأرائل لهذا الجنس كانوا يقدسرن بعض 


a PYAS 


الحيوانات البرية والأليفة ويعتقدون فى تأثر أرواحهم وترابطها بأرواح تلك 
الحيوانات قبل العصر الإسلامى . كما يمجدون السجايا الحميدة » مشل : 
الشجاعة والكرم والذكاء والصبر والإخحلاص وبشاشة الوجه إلى آخره . فكانوا 
يستحدمون » على وجه الاستعارة الأحرف الأولى أو أكثر لأسماء الحيرانات 
الشجاعة والقوية » مثل : الأسد والنمر » أو صفة من الصفات الحميدة فى 
تركيب تلك الألقاب على سبيل المغال قد تكون كلمة "بارى" أو "بريه" 
مشتقة أصلاً من اسم أو صفة الأسد وكلمة "جالو" دالة على الإنسان الكشير 
الابتسام أى البسّام وتكون الكلمة "صو" من تشوسال أي الشجاع . وثمة 
ألقاب تتعلتق بحدمات مهنية احتماعية أو صفة شخحصية »› مغل لقب "سيسى" 
يتقلده الفقيه أر عالم الدين» بغض النظر عن انتمائه العشيرى أو العائلى. 
والكلمة مشتقة من كلمة " تشسينيطو" أى الانسان المتأنى أو الحذر. 
وكذلك لقب "دیککوه" ی البطل() ٠‏ 


الجنس التوأم للفولانى : 
يشكل أبناء منطقة فوتاتورو الواقعة فى الشمال الغربى لجمهورية السنغال» 
الجزء التوأم للجدس الفولانى . ويعرفون بالفوتيين نسبة إلى بلادهم الأصلية 


وهی فوتاتورو أو فوتاحللو. أو فونا بوندو أو فوتا ملل ('') ' 


)٩(‏ ينتلف هذا اللقب عن اسم "ديكو" أر "ديكو جو" الذى تحمله البكر من البنات. 
)١١(‏ تقع اليوم فى السنغال ومالي وغينيا ونيجيريا رالكاميررن. 


۳۲۹ - 


یعرف واحد منهم(') ب : فوتنکی أو توروطو . ویجمع على فوتنکوبی 
أو توروبى . كما يعرفون أيضًا بالتكرور » نسبة إلى دولة قديمة قامت فى 
المنطقة تحت هذا الاسم منذ العصر الحديدى» أى الألفية الأرلى قبل ميلاد 
السيد المسيح عيسى عليه السلام . وقد اشتهرت إمبراطورية التكرور عند 
المؤرحين والجغرافيين العرب القدامى حتى أحذوا يدسبون أى إفريقى من الغرب 
الإفريقى إلى تلك الدولة. فالفوتيون هم فولائيون من حيث النشاة واللغة 
والعادات والتقاليد ‏ بل قيل إن موطنهم - فوتا تورو- هو المنشاً الأصلى للقبيلة 
E‏ 
يصفهم فى كتابه "اريخ الإسلام فى غرب إفريقيًا قائلاً : لا شك فى أن 
الملامح الجسمانية واللهجة اللغوية تدل على أن قبيلة "التكرور" أى "فرتا" منبثقة 
عن قبيلة 'سيرير وس ركوللى" السنغالية . وأن هله القبائل الفلاث ومعها قبيلة 
الرل الم اة ك ك ي ال اة اهيا اکرو اه که سف 
غيرها من القبائل الأحرى الموحودة فى المنطقة الى الدحول فى دين الإسلام . 
ويتميز أبناؤها بدشاط الدعوة الى الإسلام ونشره فى الغرب الإفريقى وغيره . 
وقامت دولتهم الثانية فى المنطقة منذ القرن التاسع الميلادى بيدما كانت الأرلى 
فى الألفية الأرلى قبل الميلاد » وأدى ازدهار تلك الدرلة إلى الانتعاش 
الاقتصادى والاجتماعى فى المنطقة . كما شجع تدفق قبائل البربر من سكان 
)١١(‏ باللغة الفولائية. 


س 


الصحراء الكبرى وغيرها من القبائل المجاورة على القيام بهجرات نحر 
منطقة فوتا تورو والاستيطان فيها. وللقبيلة الفوتية» كغيرها من قبائل المنطقة» 
فصائل يتقلد أفرادها ألقاباً حاصة بهم . من أشهرها : 


اللقب ) اللقب بالحروف اللاتينية 
ج اوو AW‏ 
۲- باه BAK‏ 
۳- بال BAL‏ 
£ - جاه JAH‏ 
-٥‏ دیم DEM‏ 
~٦‏ کان KAN ٠۰‏ 
۷- سل SAL‏ 
۸- تال TAL‏ 
-٩‏ وان WAN‏ 


وهناك ألقاب أحرى مشت ركة بين أبناء القبيلة الفوتية وأبناء بعض القبائل . 
الأحرى التى توجد فى المنطقة ذانها. وفيما يلى أمثلة للألقاب المشتركة : 


جيوب 3008 رهان 1148 وسى 8¥ وسیلا 8114 إلى آخحره . 


س س 


النظام الاجتماعي : 

يقم المجتمع الفولانى فى الغرب والوسط الإفريقيين على نظام طبقى 
احتماعى موروث . إذ لا يخحتلف هذا النظام عن الأنظمة الاجتماعية المألوفة 
لدى معظم القبائل المجاورة له . وهى مبنية على عنصرين مميزين هامين . 
هما العنصر العرقى الطبقى والعنصر القبلى . إذ ميلاد الفرد هر الذى يحدد 
مكانته الاجتماعية. وهلا يعنى» بالطبع أن الفرد» فى المجتمعات الفولانية لا 
يترو ج إلا من الطبقة الاجحتماعية الكفؤة بغض النظر عما قد يكون عليه هذا 
الفرد من الثروة أو العلم أو الم ركز الوظيفى أر أية مميزات اجحتماعية أحرى. 
وبهذه الطريقة يستطيع الإنسان الفولانى أن يحافظ على استمرارية أصله العرقى 
ومكانته الاحتماعية . أما العنصر القبلى فهو القاسم الذى يفرض على الشخحص 
الفولانى معرفة التسلسل التاريخى الذى يوصله الى الوقرف على جذه الأرل 
الأعلى» فيجوز له عندئز اسيعمال أحد الألقاب المشار إليها والذى كان 
E Ey FES‏ 
الألقاب باللغة الفولانية ب: يتورى أو يتودى (للمفرد) ويتوجى (للحمع» 
کما تطلق علیها کلمة حموری أيضاً ٠١.‏ 


)١١(‏ هذه الأحيرة ليست كلمة فولاليةء إنما هى من لغة البامبرا أصلا. 


س 


النظام الطبقى : 

تحتل طبقة "ريمبى" (الجمع) أى الأحرار والمفرد "ديمو" اي الحر قمة 
سلم الدشريف فى المجتمعات الفولانية. ويعتز كل من ينتمى إلى هله الطبقة 
بنفسه» حيث يتولى أصحاب هذه الطبقة فيادة مجتمعاتهم فى أوقات الحرب 
والسلم لأنهم أسياد القوم ولهم حق امتلاك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية 
فى أوطانهم. كما يتسمون فى أغلب الأحيان بالثراء فى الماشية ويحتكم 
الناس اليهم فى حالة وقوع حلافات أو نزاعات. ويقومون بتسيير الشؤرن 
الادارية العامة لرعاياهم. ويعلق أبناء هذا الجنس أهمية قصوى على مسألة 
حرية الأصل» إذ يزعمون -رفقاً لمعبقداتهم التقليدية- أن الله سبحانه وتعالى 
شرف الجنس العربى بأن أنزل القرآن بلغتهم وبعث منهم خاتم الأنبياء والرسل 
وشرف الجنس الوروبى بالقدرة على الابتكار الصناعى والهيمدة على علوم 
الكون. كما شرف الجنس الفولانى بحرية الأصل وعزة النفس . إن الحرية 
فى عقيدتهم لا تنحصر فى حدود الحسيات الجسمانية» بل تتعمق لتشمل 
جوهرة النفس البشرية. فهى أصيلة قائمة بذاتها . فالإنسان الحرٌ الحقيقى هر 
الذى رافقته النفس الحرة منذ حليقده الأرلى حتى مرحلة الولادة والموث. 
رفى حالة ضعفه أو قهره جحسمانيأ تظل النفس الحرة متمردة وأيية ترفض 
الاستسلام للعبودية والانقياد لنفوس أحرى درنها . ويطلق على هله النفسية 
الأصيلة الحرية كلمة "ديماغو" باللغة الفولانية » وعلى مثل هذا ينعكس قرول 


PP 


الشاعر العربى المتنبى: "عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وحفق 
البنود(٠‏ فاطلب الع فى لظى ودع الذل ولو كان فى جنان الحلود. 

ويمتد هذا الإطلاق ليشمل الحيوانات الشديدة الألفة بحياة الفولانيين مشل 
البقرة والجياد - فالبقر الحرٌ والشجاع هو الذى تنقاد له سائر رؤرس البقر فى 
الحظيرة وهو الذى يصارع صياده بلا هوادة ويسالم راعيه الذى يفتحر به 
ويريد دوما أن يكتسب منه النوع. ويطلق عليه اسم "كالهادی". أما 
الأحصنة الحرة الأصيلة فهى التى يعتمد عليها فرسانها فى كل الحالات» لا 
سيما أثناء الحرب. ففارس الجواد الح الذى يطلق عليه اسم "ديماغو' 
المفرد و "ديماحى" للجمع يسوقه فارسه إلى ساحة الحرب وهو مطمئن » فإذا 
انتصر e‏ وصموده أمام العدو . وإذا تأثر 
الفارس بجرح شديد يخمله الجراد عالدا به إلى بيت عاللفه للددارى .رفى 
الا مط الارى وار و اة افر ك قي الورك ال مر إلى ابت 
عائلة الفقيدء ويكثر من الصّهال والضجيج ليشعر أهله بأن مصاباً جللاً قد 
وقع » لأن فارسهم ذهب إلى ساحة الاقتتال حيث استجاب للقدر ولبى نداء 
المنية فلم يعد للأصدقاء ورفقاء الحياة . عند سماع صيحات الجواد يحرج 
المستضعفون من الرحال والأطفال والبافيات من النساء المستخلفات» بواكى 
المناحات اللواتى يخحلطن بكاءهن بزغاريد تمجيد أرواح الشجعان وتهاليل 


(۳) القنا هو الرسح والبدرد هى الرايات. 
~N‏ 


الاستغفار من هنا وهناك. وبالنسبة لقبيلة فوتا - الجزء التوأم للجنس الفولانى» 
فإن فصيلة "توروبى" هى التى تحتل مكان الصدارة . ذلك لأنهم يحترفون مهنة 
التفقه فى الدين ومنهم يكون N‏ 
بين الفولانيين الآحرين الذين يتصفون بالتفقه فى الشريعة وتحفيظ القرآن 
الكريم أو تلارته وجوانب أخرى من الثقافة الإسلامية الأساسية . ٤‏ 

التقسيم الطبقى لهذا المجتمع : 

يمكننا فى هذا المقام أن نوجز التقسيمات الطبقية للجنس الفولانى من 
القدم على الوجه التالى.: 

ارلا - طبقة "ریمبی " 8118۴ "أى الأحرار . 

تضم هذه الطبقة الملوك ويليهم العلماء أ الفقهاء . أحيانا تندمج الطبقتان 
وتصبحان ET‏ حيث يكون الملك هو نفسه الإمام والقاضى إذا كان 
من أهل العلم . ومن نانحية أحرى أصبحت الكلمة "توروجو' الى تدل أصلا 
على فولانی فوتاتورو» تطلق على كل من يزاول أنشطة الدعوة منهم .رتطلق 
كلمة "توروبى" للدعاة بغض النظر عن الفصيلة الأصلية التى ينتمى إليها 
الداعية . وبالمثل يوجحد من الجاليات الفرتية التى يقوم أبناؤها بتربية الحيوان 


ورعاية البقر بجانب العمل الزراعى . 


o 


ثانياً - طبقة جاومبى "14۷۸408٤"‏ (الجمع)۶ ٠‏ 


جحاوندو "74۷4۸00" (المفرد) . وهى التي تلي طبقة 'ريمبى“ فى 
السلّم الطبقى الاجتماعى . رأبناؤها هم أيضًا أحرار لكن بدرجة أقل من 
N E‏ اتات إلى الجنس الفولانى من ناحية الأم فقط 
دون الأب . وهناك علاقة مزاح مداعبية قائمة بين أبناء الطبقتين أى 
"الريمبى والجاومبى". وأشير بهذه المناسبة إلى أن مثل هذه العلاقة 
المداعبية استهدفت دوما إزالة الحرج الاجتماعى الذى قد يتواجد بين 
الأفراد أر القبائل أو الجماعات الاجتماعية المعنية أثناء الحديث أو الكلام 
العادى . ويخلو الشحص فى إطار هذه العلاقة من الشعور بالحرج أر 
المضايقة لدى محاطبته أحد أفراد القبيلة أو الطبقة أو الجماعة المقابلة 
لقبيلته أو طبقته أو حماعته. وبالمئل يلتزم الفرد المخحاطب (بفتح الطاء) 
بهدوء النفس وعدم إبداء أى غضب أو الانفعال إزاء كل ما يصدر من 
الشحص الممازح من التجريح اللفظى أر الصراحة المرة ‏ يعبر كل :ذلك 
ضرباً من ضروب علاقات تثبيت وتحسين العلاقات الودية وإزالة الحلافات 


الأسرية والعائلية بين الأفراد والجماعات فى التاريخ الإسلامى لأمم غرب 


۳ - 


کی اسیا کرام 


كما تتميز هذه العادة بقيام أحد طرفى المزاح لا سيما أبناء الأعمام 
بدفع نوع من الجزية الرمزية فى مناسبات سنوية » لا سيما الأعياد . إذ 
تعتبر هذه الجزية الرمزية تجديدًا للتعهد بالولاء . وتعرف باللغة الفولانية : 

DANDIRAJE  jحارطند‎ 

DEWANEL  Jıigıد و‎ 

وفى أوساط الناطقين بلغة الهوساب : كوطن شارا Kd )١°(‏ 
المز المداعبية المذكورة فى الآتى: 
yD o‏ 

ب- أبناء العمومة أو الحالات والأحوال . وهم الذين يجوز التزاوج 
فيما بينهم فى حكم الإسلام . ويتمثلون فى الأصناف التى ذكرها القرآن 
فی قوله تعالی : 

يس على الأطى سرح ٣‏ حَرَج ولا عَلّى ايض 
ا E‏ رت آبانکہ ا رت 


)٠١(‏ الكلمة حاءت من كلمة العاشوراء أى اليوم العاشر من شهر المحرم الذى أنجى الله فيه 


موسى وقومه من فرعون » وأمر الرسول المومئين بصيامه تطوعا. 
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اتک ار بوت إخوایکم از یوت راتک أو بوت أُعْمَامكم أو شوت 
اک ر رت رای ار رھ اک 

بح- الأجداد والأحفاد . تتم ممارسة هذه العادات المداعبية بين ابن 
الابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بت البنت » وبين والد الأب أو والدته 
ووالد الأم أو والدتها أو بمن فى حكمهم . 

د- وعلاوة على علاقة المزاح المداعبية » ثمة علاقة مجاملة تخحتص 
بها القبيلة الفولانية . وتعرف عندهم ب : فساغو أو فسادى أو باسو 
FASAGO,FASADE, PASO.‏ 

ويقولون للأصحاب المترابطين بعروة هذا العلاقة: 

بسیر SERABE)‏ الجمع) وبسیراطر ر ۴۸8E۸4۸00‏ المفرد). 
رهى علاقة قائمة بين أبناء الطبقات الاجتماعية المتكافة. ويقضى هذا 
e‏ المجاملة ارو و بعض الاعتبارات فى معاملة 
الزميل الكفء ا ر اف وو له ا د در ا 
مغلا فو لائیا يقر ل : “WANA FASO FU FA۸SOluتnigwh guli)‏ ( 
NAM TAMA"‏ 


أی : لیس کل زمیل متکافئ يراعى لك حقوق النكافو . ويأتى هذا 
yT‏ 
أساسية لعلاقة المزاح المداعبية فى الثقافة والعادات 
)١١(‏ الآية : ٠١‏ من سورة الدرر . 


 FA- 


-١‏ دیندیر اغو : 60 E91۴۸‏ هى علاقة المزاح المداعبية العامة 
التى توحد بين الأفراد والجماعات لسبب أو أكثر من الأسباب المذكورة 
فا . فيقال : 

'ديند يرابى" (الجمع) أصحاب المزاح ودينديراطو (المفرد) . فتقول : 
'کراردیندام' . ی ہو قرینی فی المزاح . "'کومی دیندیکو" ی أنا قرینه 
فى المزاح . کومن دينديرابى أى نحن أصحاب المزاح والمداعبة . 
"کو اون دينديرابى" أى أنتم أصحاب المزاح والمداعبة . وهلم جرا . 

۲٠‏ غندیراغو G٤5۸N(18460‏ » ويقوم مشل هذا اللوع من علاقة 
المزاح فقط بين زوحات أبناء العائلة أو الأسرة أو بين هؤلاء الزوحات 
والأحوات أو الإخوان الصغار لأزواحهن . 

۳ فساغو/باسو (۴۸۹0 / ۴۸8460) قال لأصحابھا 'بسرابی 
(للجمع) وبسراطو" (للمفرد) وأقول : (أوبسرأم أى هو قرينى للمجاملة 
وأقول : (ميى بسومّك) أى أنا قرينه للمجاملة .. الخ : وكما قلت سابقاء 
إن عادة " فساغو" هى نوع من المجاملة تتم بين الأفراد الذين ينتمون إلى 
الطبقات الاحتماعية أو المهنية المتماثلة والمتكاففة فى الرتب والاعتبارات 
أو الامتيازات الأحرى 

إذ يتعين على الأفراد الأطراف فى هذه العادة » مراعاة بعض اعتبارات 
تشريفية وتكريمية أثناء التعامل مع زميل من الطرف المقابل . مشلا 
يستحسن أن يختار الإنسان الفولانى زوجته من بنات عمومته أو أخراله أر 

حالاته . رفى حالة تعدد الزيجات » يستحسن أن تكون الزوجة الأولى مسن 
هؤلاء الأقارب . ومثال آحر » كأن يتقدم أكثر من شخص فى طلب 


e Ca 
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الراغبين فى الزواج منها شخحصاً يكون كفوًا لها إما من حيث مهنة أفراد 
العائلتين أو حرفتهم أو عشيرتهم وما إلى ذلك . وتعتبر هذا مجاملة 
تشريفية أو تكريمية لأفراد الطرف الآحر . هذه الأمور ليست إجبارية أو 
ضرورية لازمة » وإنما هى أمور طوعية احتيارية بحته » لكن لهذه 
الممارسات فلسفتها ومزاياها الاجتماعية والأخحلاقية الاستراتيجية . إذ 
يعتقد أصحابها فى أنها توفر الحماية للعائلة أو العشيرة أو القبيلة . لأن 
بوجحود هذا النوع من الزواج المتكافى يصعب لعدو أجنبى اختراق صفوف 
العائلة أر العشيرة أو القبيلة للتواطؤ والخيانة ضدها » حاصة فى أيام 
الحروب الأهلية أو القبلية كما يضمن الحفاظ على السلوكيات الحميدة 
وآداب المعاشرة التى طالما تباهى بها أبناء هذا الجنس » والتى تحتصر فى 

أولا : "دارتاغو" أى الاستقامة . ويقال للشخص المستقيم "درتیطو" 
(المفرد) و"درتيبى" (للحمع) أو "درتيجو" باللهجة النيجيرية. ومن هذه 
ا ا 0 وة اجر اة ى الى 

ثانيا : "بولاكر" وهى اسم المعنى لجوهر الفكر أو المعتقدات. 
المادية لتشمل معانى السل و كيات والتصرفات . "فالبولاكو" التى اشتقت 
من الكلمة "بول "۲010 (المفرد) أى الإئسان الفولانى » تعنى › 
باحتصار آداب المعاشرة ر السلرکیات اللحميدة 8 وقد بحام فی 


TE 


الكتاب : وصية للشيخ عثمان دان فودی أن كل إنسان انضم إلى جهاده 
المعلن ضد الوثنيين الكفرة سواء أكان من الأصل الفولانى أم لاء فقد ‏ 
أصبح بحكم هذا الانتماء فولائياً لأنه مدافع عن السلوكيات والأحلاق 
الحميدة(٠٠‏ ). نعرد الآن إلى الحديث عن طبقة "الجاومبى ". 

ليس لأبناء هذه الطبقة (حاونبى) أية لغة أحرى غير اللغة الفولائية 
ضمن شريحة العادات والتقاليد الفولانية الأصيلة وقد لعب أبناء طبقة 
"حاومبى" أدواراً حيوية فى التشكيل السياسى للممالك والإماميات الفولانية 
التى قامت فى غرب إفريقيا . وفى عهد الشيخ أحمد بن محمد لوب» ملك 
مملكة ماسينا »> كان كبير مستشاريه السياسيين هو برايما كليلو (إبراهيم 
حليل) وكان من أصل "جاومبى" . وقد اشتهرت الأدوار السياسية التى قام 
بها "جاومبى" فى تاريخ الممالك الفولانية فى ذلك العهد . وكانت هناك 
أسطورة فولانية تقول إن الشيخ أحمد بن محمد لوبو المذكور ابتهل 
داعياً الى الله سبحانه وتعالى وراحياً منه أن ينعم على مملكة ماسينا 
بشحص يناصر مليكها - أى الشيخ نفسه فى الحكم » عن طريق إسداء 
النصح وتقديم المشورات الحكيمة » فاستجاب له الله ورزقه بمجىء 
حاوندو برايما كليل الذى كان سياسياً محنكًا . وكان ملوك ممالك 
الفرلانية يعتمدون على "جاومبى" فى مساعى تحقيق الصلح رالمصالحة 
فی حالات نشوب شلاشات اة أو اة ار غائ ار اة : 


(۱۷) راحم كتاب وصية الشيخ عثمان دان فودى الآثف الذكر . 
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وهم قرناء علاقة المزاح المداعبية لأبناء طبقة "ريمبى" . ورغم أن 
"حاومبى" هم فولانيون » فإنهم يتمتعون بدرحة تشريفية أقل من درحة 


Ea 


الغا - طبقة "سبى" (الجمع) وتشطو (المفرد) يمثلون الدرحة الثالشة 
فى النظام الطبقى للمجتمع الفولانى . ويحمل أبناء هذه الطبقة أسماء 
ومفاهيم مختلفة بين الفولانيين فى بلاد ماسينا ونظرائهم فى بلاد فوتاتورو» 
فهم يحترفون مهنة صيد الاسماك أو التجارة فى بلاد ماسينا . وهم الذين 
يعرفون هناك : بمركابى (الجمع) و مركاجو' (المفرد) . ويطلق عليهم 
فى أوساط قبائل "البامبرا" اسم "بوزو/سومو" "سر كولى" للتجار » رلم 


رابعاً - طبقة "نڀانبى "8£ 'N¥4‏ الحم( ر 'N¥EN¥0' "ıı"‏ 
(المفرد) تشكل الطبقة الرابعة . ثم تليها طبقة العبيد "الماتشوبى" 
"MA CCB"‏ فى السلم الطبقى للمجتمع الفولانى . أو "غالونكوبى' 
(الحممع) وغالونكى (المفرد) . وتنقسم الأولى "نيبى" إلى الفعتين التاليتين : 


(أ) أصحاب احرف والمهن التقليدية المورولة » وهم : 


“EY 


باللغة العربية باللغة الفولانية 


المفرد الحمع 
-١‏ الحدادون/ الصناعة بايلوٍ ویلوبی/ اولوبی 
۲- الدباغون غرنکی |سکیجو - غرنکوبی |سکیبی 
النيخاتون لابو لوبی 
ا هوساحو/بوشی ‏ هوسابو/بوشیبی۸) 
ه - الدساجون ٽشينوو نشینوبی 


ی و ال ا ي 
وعازفى القيثارات والآلات الموسيقية الأحرى › ويعرفون بأسماء محتلفة 
حسب نوع الغناء الذى يقومون به . ويعرفون 'بمابوبى" (الجمع) 
و"مابو" (المفرد) أو "أولوبى" . ويطلق على المداح : 

-١‏ "غولو - 4۷10 "رالمفرد) . و يكون ملمًا بسلسلة تاريخية 
ف ی ا ا 
الضرورى أن يكون لكل عشيرة أو مجموعة محددة من العشائر 
'غولو" أو "رلوب" حاصون بهم . حتی یکونوا عارفین بتاریخ من 

ويجوز أن يستعمل المّداح الطبل » وهو نادر » ولكن الغالب هر 
الاعتماد على الإنشاد بالمديح الشفهي . 


(۱۸) كلمة مستعارة من اللغتين الفرنسية رالإنجليزية . )80'۲€٣۳8]٤6(‏ 
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۲- "بامباطو 84۷18400 "المفرد) و'بامبابی" أو 'وامبابی' 
(الحمع) . وهم أيضًا مداحون ومغنون أو شعراء فى آن واحد . ویستعمل 
"بامباطو" آلة موسيقية تعرف ب : "هوددو" (المفرد) و "كولى" (الجحمع) 
أو "نياطيورو " (المفرد) و "نيايوجحى" (الجمع) . وهى آلة وترية العود. 
EE E O E OE‏ 
"بامبودى" أى الحمل على الظهر . الذى هر السند التشجيعى لمن 
يحوض المعر كة ضد الأعداء . ويقوم "بامباطو" بتمجيد البطل والثناء عليه 
قبل القتال وأثنائه وبعده . 

۳- " جاروتوطو' "3480۲050" (المفرد) و "حاروتوبی" (الجمع). 
هم الشعراء لا سيما الذين يقرضون الأشعار الدينية » هذا حلاف الأشعار 
والقصائد أو المنظومات الدينية والأدبية التى يقرضها الأدباؤ أر الفقهاء 
باللغة الفولانية والعربية . وحدير بالذكر أن هذا النوع من الأدب الدينى 
الشعبى لعب دررا حيريا فى إذكاء الرعى بالفقافة الدينية الإسلامية بين 
شر يحات المجتمعات الفولانية فى غرب إفريقيا . 

-٤‏ 'جشو/أسكينو" 'E۲۲0W0/۸8K1N0W۷0"‏ (المفرد) 
و "حتتوبی/اسکینوبی" (الحمم) . 

ها ارا ای و و 0 ر 
الموسيقية أثناء ممارستهم مهنتهم الموروثة . هذا ويوحد إلى حائب هولاء 
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وأوفمك فة "غربينوبى) 4۸81۸08٤‏ (الجمىم)) و"غربينوو' 

A0‏ (المفرد) وهم المتسولون الذين غلب عليهم الّهر 
وأجبرتهم قساوة ظروف الحياة على اللجوء إلى تلك المهنة غير المشرفة 
بمدلول معانى القول النبوى المأثور : "اليد العليا حير من اليد السفلى '. 
ي اا ااه اذرار اسا و فاخا على 
المعلومات التاريخية عن الجنس الفولانى وعن الأدوار التى قام بها فى نشر 
الإسلام . وكان أبناء هذه الطبقة هم حفظة تاريخ المنطقة عن طريق 
التراث الشفهى المنقول . إذ يقومون أثناء الاحتفالات بالعقائق وعقود 
الزواج والمآتم أو فى مجالس الملوك والحكام» بسرد تلك المعلومات 
التاريخحية والترفيهية » كوسيلة للتسلية أو إثارة الحمية وإشعال حماس 
المقاتلين بالإقبال والإقدام على حوض المعارك . 

النظام الأسرى / العائلى : 

-١‏ يشكل الفرد - فى المجتمع الفولانى الذى يمائل معظم 
المجتمعات الإفريقية المسلمة التى تقع فى جنوب الصحراء - النواة الأولى 
رالأساسية لتلك المجتمعات حيث يقع عليه عبء تكوين أسرته e‏ 
باحتيار شريكته فى الحياة » أى الزوجحة . فكيف يتم هذا الاحتيار ؟ يتم 
احتيار الزوحة باتفاق ينهض به أهل طرفى الزواج حيث يكون الفتى والفتاة 
دون سن اتحاذ مثل هذا القرار بأنفسهما . وفى الخطرة الأرلى يمضى نفر 


(۱۹) أونياغو (المفرد) نياغوتوبى (الجمم) . 
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من أهل الفتى يتكون » فى الغالب» من عماته وأحواته الكبريات إلى أهل 
الفتاة يحملن معهن هدايا كنرايا حسنة وتحية وسلاما يطلق على هذه 
الهدايا اسم "حوو تغول" أو" جوتورى" إعرابا عن عزم عائلتهن ورغبتها فى 


طلب ید ابنتهم . یتم هذا الإحراء فی وقت یکون قد سبق تحدیده فیما بین 


الطرفين . بعد ذلك ينهض أهل الفتاة برئاسة والدها ووالدتها بببحث جحواز 
وصلاحية تزويج ابنتهم للفتى الحاطب من وجهة نظر التكافو الطبقى . وإذا 
كان الفتى ممن ينطبق عليهم شرط تكافو الزواج من تلك العائلة ولم 
تسبق خحطبتها لشحص آحر » عندئذ تطلع الفتاة إحدى عماتها أو حالتها 
على نبا إقدام سيد عائلة الفتى على طلب يدها كزوج لأحد أبنائه »> مع 
الإشارة الى اسم الحاطب » بعد تشاور يكون قد حرى بين كبار العائلة 
لأن الحاطب رالمخطوبة هما "ديكرابى" أى متكاففان ويصلح الزواج فيما 
بينهما وإذا لم يكن ثمة أى مانع طارئ أو أية همسات اعتراض مسن 
حانبها» وهو الغالب فى أمرها» ذلك لأنها حاضعة لأحكام تقاليد 
العائلة وعاداتها القاضية بأن لا يكون لها حيار فى عظيم شأنها يناقض 
ما يتوصل إليه رب العائلة وحاشيته فى تعيين شريكها فى الحياة ؛ 
إذا كان الحاصل هر ذاك يكون الفتى قد استوفى شروط المضى قدما 
فن تقد إجتراوات لاخقة مسعهدفا استكمال الرس فى المستمعات 
و او ن ا 
إبداء الرأى سلباً أو ايجايياً إزاء ما يقرره كبراء عائلته فى هذا الأمر 
الجليل الشأن . هذا هر المصرر الماثل فى حكم الأقدار لما يحياه 
SA RSA EE‏ 
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لم يكونوا أقل تأثراً بالأضرار المجهولة ولا أقل براءة » ولا أكثر ضحية 
لتلك المصائر المحتومة التى تفرضها هذه العادات والتقاليد الفولانية . ومن 
هذا المنطلق وبدافع مفاخر تحكيم العادات والتقاليد» يوحه رب العائلة 
دعوة إلى وفد عائلة الحاطب يستحضره لإبلاغه بالرد على مطلبهم › إما 
بالرفض أو بالموافقة . وفى الوقت ذاته يكون الخبر المفرح والمشجع قد 
تسرب إلى مسامع الطرف المقابل بواسطة سماسرة الأحبار الذين 
يتكونون » غالبا من فة المداحين الذين يسترزقون من ممارسة مهنة 
السمسرة فى الأخبار وهى المهنة التى يستفيد منها العدو والصديق على 
E‏ 

۲- ومن ثم تدحل عائلتا العروسين مرحلة الجد فى احراءات النكاح 
التى تبدا بتحديد قيمة المهر المناسب وهو ما يعرف باللغة الفولانية ب : 
"تئ" . وأقل قيمة لهذا المهر المعتبر فى المجتمع التقليدى بالبيفة 
الفولانية هو زوج من العجول الذكر والأنشى اللذين يطلق عليهما أصحاب 
العادات والتقاليد . بلغتهم الفرلانيه "انغارى" للعجل و "نيلى" لأنشاه. 
وقد يتجاوز المترفرن المقتدرون من أثرياء القوم هذا العدد حيث يصل 
إلى حمس عشرة بقرة أو يزيد . ويتم عقد النكاح حتى بحاتم من 
الفضة أو بآية من الذكر الحكيم . غير أن القيمة النقديرية الرمزية لهذه 
المهور تختلف بين أسرة وأحرى تمشيأ مع القيمسة التقديرية للفاة 
المحطوبة من وجحهة النظر التقليدية » وما إذا كانت بكرأ "سورباجو" أر 
ثيبا" "غورتالو" بلغة القوم . ويحبذ أهل الفتاة أن يتم تسديد المهر المحدد 
دفعة واحدة ما أمكن ذلك . ولا يستقبحون تقسيطه على مراحل فى حالة 
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تعذر الاختيار الأول . ويعلن المهر وقدره أمام الحضور يوم عقد الزواج 
ويطلق على مرسوم الزواج ب : "كورتوغو" للمفرد و 'كورتوغوجى" 
(الحمع) . وهو يوم احتشاد الحماهير فى بيت أهل الفتاة أو فى المسجد 
الجامع أو أمام بلاط الملك لإشهاد الناس على ما تم من أمر الفتى والفتاة 
بموافقتهما على مواجهة الحياة كشريكين . وثمة هبة خحاصة تستحقها 
الفتاة المحطوبة من خاطبها وهى رمزية .. شكلاً ومضموناً يسمونه 
'سفندى" أى "كوطن كى" بلغة الهوسا . وتخحتلف هذه الهبة عن المهر 
المسنون وتكاليف الكسوة رالأمتعة التجهيزية اللازمة . 

۳ باجتياز هذه المرحلة يصبح الفشتى eS‏ 
اللكاح . إذ يقوم بمرافقة لفيف من أصحابه بزيارة أهل زوجحه المقررة 
وإهداء عجلین ذکرین آخرین » أحدهما إلى أم عروسه "انغارى انا" والآحر 
لأبيها "انغارى بابا" إسهاما منه فى الاستعدادات التى تقوم بها عائلة 
العروس لإعداد الأطعمة فى يوم عقد النكاح والزفاف يستقبلون بها 
الضيوف المستقدمين من الأقرباء وغير الأقرباء الذين ينرحون إلى بيت 
عائلة العروس للاشتراك فى حفل عظيم الشأن فى تاريخ الفتاة والفتى . 
ومن يوم تقديم الفتاة الهدايا الإسهامية الماثلة فى العجلين يصبح ذلك عادة 

ية .. يكرم بها الفتى أهل زوجه فى الأعياد الدينية» لا سيما عيد 
الأضحى أى العيد الكبير . لكن يجوز له فى تلك المناسبات الدينية 
اللاحقة أن یکتفی بان يهدى البهم كبشا ثمينا راخدا يعست على السعادة 
رالسرور . وبتلك المبادرة الأولى تقوم علاقة المصاهرة "اسراغو" بلغة 
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القوم بين العريس "سورباحوغو ركو" وعائلة عروسه "سورباجودبو" . 
ويستحى الإئنان » من حينه أشد الاستحياء أن يقرب أحدهما من الآخحر 
تحت أنظار الأناس الآخحرين حتى ولو فى إجراء الأحاديث المباحة إلى أن 
يتم عقد النكاح الشرعى بين الاثنين علنا وإشهاد الناس عليه . وتكون الفتاة 
اشد استحیاء واکٹر حرصا علی آن لا یقع منھا آی شیءَ یعد عارًا لا سما 
بكارتها التى تعكس شرفها الأولى والأساسى وشرف والديها وافتخار أفراد 
عائلة زوجها برمتهم . ويأمل كل منهم » وهى أكثر أملا فى أن يتم نقلها 
الى بيت زوحها سالمة وآمنة » لكى تحظى بثقة زوحها فيها وبمزيد من 
محبته واعتماده عليها فى طور حياتهما الزوجية اللاحق . وتستطيع بذلك 
أن تشدد قبضتها العاطفية على وحدان حبيبها الجديد من التو وللأبد. 
وللأهمية القصوى التى تعلقها الفتاة الفولانية على مسألة بكارتها ثمة 
أھازیج مورولة تناقلتها ألسنة الفتيات الفولانيات عبر تاريخ مجتمعاتهن 
التقليدية لتشجيع أنفسهن على ضرورة المحافظة على شرف أنوثتهن . ألا 
وهو تلك البكارة مهما يكلفهن ذلك من التضحية . ومن هله الأناشيد أر 
المقولات المأثورة » القطع الشعرية التالية : 
ہنددا بجنا : بتشودا بتورا 
دینو » ببینی : کوبی بومبی(۲۰) 


(۲۰) المفرد : بومبرى . 
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ومن ناحیة الفتی یکترٹ کل الاکتراٹ بالا یبدی سل وکا يحل بشرفه 
ومكانته المرموقة لدى تلك العائلة التى وهبت له زوحا من بناتها. وان 
يتحلى بأحلاقيات ويلتزم مواقف تصون له تلك المكانة المرموقة والشرف 
الموفور فى أنظار تلك العائلة وبمنزلتها فى بيعنه الفولانية . يعود الفتى 
ورفقاؤه من زيارتهم إلى بيت أصهاره » بعد بضعة أيام إذا كانت المسافة 
بین مکانی العائلتين بعيدة . 

لكن إذا كانت العائلتان فى بلد أو قرية واحدة تكون عودة العريس 
رالفتى أن يكنا لأهليهما الاحترام البالغ المتبادل دوم . فكلما التقى الفتى 
بأحد والدی زوجته أو کلیهما أو بمن يكون بمنزلتهما يتعين عليه الإسراع 
عار إن هو حاول مصافحة هذا الصهر باليد . 

-٤‏ ومع تخحطى المراحل السابقة تدحل إجراءات العرس طورا حرجا 
بتحديد يوم الزفاف الذى يطلق عليه أصحاب تحكيم العادات والتقاليد 
الفولانية "ينغي" (المفرد)" و "ينغيجى" (الحمع) . ففى هذا البوم يرتجف 
قلب أم الفتاة وأبيها خحوفا من أن يأتيهما مكروه من طرف ابنتهما يمس 
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کا ا کو کا ت اتی ان ی 
نهار الزفاف وليله بحير وأمان . وفى أن يجدها زوجها الحديث العهد 
بییاتھا بکرا » کمایٹرخی ان تکرن فی اطیب حال اسناء لقائه إياها 
ليلة الزفاف العظيمة الحطر »› وأن تكون بعيدة عن أثر لمسات الشيطان 
الرحيم الذي يحشى أن تكرن الفتاة قد وقعت فريسة له من جراء 
غوايات الطفولة الضالة قبل التقائها الشرعى بهذا العريس» أو أن تكون قد 
وقعت ضحية انحراف خلقى مشؤوم . ففى أوساط أولئك الحيارى فى أمر 
الفتاة الفولانية المقبلة على الزواج المحتوم المبكر » وقبل حلول تاريخ 
العقد المحدد بوقت وحيز أى بحوالى ثلاثة أيام أو أسبوع واحد وفق 
اقتدارات متباينة تتوحه اثنتان أو ثلاث من أقرب صديقاتها إلى منزل 
عائاتها للزيارة ويبادرنها بأحاديث اعتيادية بدون إشعارها بأن ثمة 
مهمة حاصة تكمن وراء تلك الزيارة الفجائية . وفى الوقت نفسه تكون 
هناك امرأة عجوز وطبال يحمل آله يتربصان بالفناة . وفى ذلك 
الوقت يتسرب إلى نفسها الشعور بقلق مريب يساورها بحافز الحلس 
الرّبانى أثناء حريان هذه الأحاديث المزعومة مع رفيقاتها الزرائرات . غير 
أنها مغلوبة على أمرها لأنها رقعت فى تلك الآونة فى كمين محكم » 
لا حيلة لها ولا قرة أمامها . فإذا بتلك المرأة العجوز المحتبمة تفاحئى الفتاة 
المغلوبة على أمرها بينما هى جالسة وسط الرفيقات وتلقى على جسمها 
قطعة من الحناء المعجنة (بودى) "بلغة امهل تحکیم العادات والتقاليد 
الفولانية . وعلى التو تهجم تلك الرفيقات عليها » هن الأحريات يدلكن. 
سائر بحسمها بذلك الحناء . فى حينه يظهر الطبال ويضرب على 


س 


آلته وتتوالى زغاريد النساء من هنا وهناك معلنة أن مراسم الرّفاف قد 
بدأت . وبتلك الإشارة التقليدية يحتشد أولاد الحارة وبناتها من بعيد 
رقريب اما مرل آهل العا الى جات عروسا رفي طون اإعداة 
لانتقالها إلى منزل زوحها » وبمرور وقت وجيز وتوالى ضجيج الطبول 
وزغاريد الرفيقات» تحضر ربات البيوت وسيدات الحارة وبنات حالات 
الفتاة وأحوالها وعماتها من الفتيات والأحريات للاشتراك فى حفل الرقص 
الشعبى الجارى على دقات الطبول حتى منتصف الليل عندما ينفض 
الجميع . 

-٥‏ يتم عقد الزواج فى اليوم المحدد الذى يطلق عليه القوم: "ينغى 
A U E‏ 
الجامع أو من ينوب عنه بإعلان المهر المقدر على الفعاة أمام الحضور . 
ويتلو شروط النكاح المسنون بأركانه الأربعة . أى الطلب والموافقة 
والمهر والشهرد العدول . ويتلو عليهم مستوحبات اللكاح وفضائله 
بمدلول آيات فرآنية وتوجيهات الرسول » عليه أفضل الصلوات والسلام . 
ثم يختتم بأدعية ويطلب إلى المشايخ الآخرين أن يسهموا بإسداء النصائح 
العامة ا 
عشر مرات عملا بالقول المأثور عنه » عليه أفضل الصلوات والسلام . ثم 
يقوم المقاتلون التقليديون القدامى بإطلاق نار البدادق البارودية والمدافع فى 
الهراء يعلنون بذلك عن النصر المحقق فى شأن الزواج . وتنتقل العروس 
الى مسكن زوجها فى آحر ذلك النهار أو بعد صلاة العشاء أو بعد ذلك 
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بليال وجيزة » حسب استعدادات العريس وعائلته من حيث تجهيز البييت 
ا ا ر ا ن ال ااا ا 
فى حكم العادات والتقاليد الفولانية » يترأسهن أحد كبار عائلة العروس › 
ويكون صديتق والدها فى الغالب» بمرافقتها إلى بيتها الجديد حيث 
يستقبلهم نظراؤهم فى نفس التشكيل والطبقة من عائلة العريس لأن 
العروسين متكافتان فى الزواج بمنطوق العادات والتقاليد الفولانية . 

-٦‏ لا يكون حانب العريس وعائلته وأصدقاؤه وأخواته أقل نشاطا 
واهتماماً مما ألفه جانب العروس فى ذلك اليوم العظيم فى تاريخ العائلتين 
وابنيهما المقابضين فى عروة الزواج وأصبح الاثنان يعرفان ب : سورباحو 
غو ركو (العريس) وسورباحو ديبو (العروس) بلختهما القومية . وبعد انتقال 
الفرح إلى بيت العريس وقيام أفراد عائلته باستقبال عروسه والمرافقين لها › 
لا سيما أحتها أو أخحراتها الصغيرات وصديقاتها وحادماتها (نيمبى) › يقرم 
العريس بذبح ثورين أو ثور واحد أو كبشين على الأقل تكريما للزوار 
المرافقين للعروس . هذا مایعرف عندهم ب : "غوسی'. ینتھی هذا 
الحفل فى اليوم الثانى من تاريخ انتقال العروس الى بيتها الجديد . بعد ذلك 
يغادر الجميع ثا ركين العروس فى كفالة زوجها . وبعد مرور أسبوعين أر 
على خيولهم الأصيلة المختارة التى أسرجحوها وألجموها بسروج وألجمة 
ملونة ومزححرفة لامعة وبرافة . وللحيل مكانة حاصة فى الأعراف الفولانية . 
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يمتلك الخيل المطهمة محظوغظا أى "ملاطو". ويتباهى بتلك الهبة الرًّبانية 
فى أوساط قومه: وفيما يلى أسماء ألوان الحيوان : 

اسم الحيل الاسم بالحروف اللاتينية الوصف 

-١‏ تشاجو (ج-تشاحى C5430‏ رذات اللون الأبيض للجحبهة 
والأرحل الأربع) . 

-٣‏ کو (ج-کوىی 0W‏ رذات اللون الأييض أو الأسرد الفائق 
للجبهة) 

-٣‏ کونغورو (ج-کونغوری ×0×N60۸0‏ رذات اللون الأسود 
الفائق للجسم كله ) . 

-٤‏ بولو (ج-بولى 8010 رذات اللون الأحمر الفائق للجسم كله). 

-٥‏ بريور (ج-بريجحى 8481۷0 رذات اللوم الأبيض الفائق للجحسم 
کله). 

ويستحسن بهذه المناسبة أن نذكر الأرصاف الأساسية للبقر أيضا. 
وشله الأرصاف ھی : 

الاسم الاسم بالحروف اللاتينية الوصف باللغة الفولانية 

¬١‏ سومی (ج-تشومی 800۷٤‏ رذات اللون الأبيض الفائق للجسم 
کله). 

۲“ دوماری (ج-دومار 00M4۸£‏ رذات اللون الأبيض للجبهة 
والجزء العلوى للظهر ) . 

۴“ داکی (ج- د كى 044٤٤‏ رذات اللون الأبيض عند الرقبة ) . 

. ) توددا (ج-تودی (۲05 رذات النقاط اللونية المشكلة‎ “٤ 

-٥‏ تریکای (تریکی 1۸54۷۴ رذات اللونين الأسرد رالأييض 
الغليظين) . 
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-٦‏ یتوجه مو کب "سورباجوغو رکو/جونبا جوغو رکو" العریس والنفر 
المرافقون له والمكون من لفيف من أصحابه المقربين لابسين أزهى ثيابهم 
وهم على ظهور خيولهم المفضلة والأصيلة "ديماجى'('') يترسطهم 
بطلهم "سورباجو" يتوجحهون لهجين بالضراعة ولسان الشكر إلى بيت 
عائلة العروس "سورباجو دبو"/ جونباجو دبُو" أى أصهارهم ليعربرا لهم 
عن بالغ التقدير والشكر والامتنان . ويتلقى الموكب » لدى الوصول إلى 
البيت المقصود » عظيم التر حاب والحفاوة من قبل أفراد عائلة العروس 
الذين يكونون على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفهم أولفك بفارغ الصبر 
والتطلعات الحيرية. ويعود الفتى والموكب المرافق له إلى مقر إقامته 
المستديم بعد انقضاء فترة زيارته التشريفية إلى أصهاره ليباشر الحياة 
الزوجية العادية الطبيعية ويراحه ظروف الحياة الكادحة وفق الحكمة 
الفولانية المأثورة: 

-١‏ "حنغى" أيها القوم تعلموا. 

۲- دوری" ايها القوم ربْرأ المراشى. 

۴“ "ديم" أيها القوم ازرعرا الأرض. 

ی بعد الآن عدا احتيار أحد المجالات المهنية المشار إليها أر 
الجمع بين انين منها أو الانحراط فى الثلاثة معًا سواء بالتبعية أو الاستقلال 
سحسب الفر ص السانحة رالمتاحة له من الموهبة والاسترشاد التوحيهى 


. المفرد "دماغو‎ )۲١( 


E 


والاقتدار المادى . وإذا كان الفتى ممن كتب لهم سؤدد الانتماء إلى بلاط 
الحكم باحتكام العادات والتقاليد الفولانية سواء بالتبعية أو الأصالة » فإنه 
يتعين عليه الالتزام بمبدأً ذلك الانتماء الذى ينحصر فى النصائح الثلاث 


۲- "تاككو" التزم حانب البلاط بعدم مخالفته أبداً . 

: "ت وككو" التزم صفة التبعية والطاعة وما‎ -٣ 

. "هوتوتيككو" ولا تبد علامة الغضب والاغتياظ أبدا‎ - ٤ 

۸- يتجاوز الفتى الفولانى طور الشبيبة الطائش "كايجو" ويدخحل طور 
الكهولة المسترشد "باليكى" فى بيفته الفولانية . آنذاك يحتسب له الوزن 
فى اعتبارات الأعيان وفى توجيه شؤون البيعة . ومن تلك الساعة تسرى 
عليه تسمية "جونغللى" أى رب الأسرة وعلى زوجته "جونسودو" أى ربة 
البيت. كما تطلق عليها وعلى ضرائرها إن وحدن » التسميات الفحرية 
التالية وفق التر تيب التاريخى لانضمام كل منهن إلى أسرة "حونغللى ' . 

. "جيو/جيكيل" باعتبارها الزوجة الأولى‎ -١ 

۲- "لمبيل" باعتبارها الزوحة الاثانية . 

۳- " لمبيطيل" باعتبارها الروجة الفالفة . 

-٤‏ " نيوبيرطو" باعتبارها الزوجة الرابعة. 

یکون "جونغللی" فى هذا الحال من بين الذين يرغبون فى الاستفادة 
بحكمة التشريع الإسلامى السنى الحاص بتعدد الزوجات » كما يستحسن 
أن يكون هر أحد طوال الباع القادرين على الامتفال للعدل المادى 


سا0 - 


المطلوب فى تصريف الأحكام بين الزوحات وعلى الإنفاق بحقوقهن 
المشروعة والابتلاء بالبلاء الماثل فى تلك الممارسة بعينها فى تلك البيغة. 
اى رهل ا ن عا ب اة فر ا رر 
وإناثا فيحتار لهم الأسماء الإسلامية التقليدية المقتبسة من صفات التفاؤل 
أو من بين أسماء أنبياء ألله ورسله وملائكته الكرام أو كتابه العزيز أو من 
بين أسماء الصالحات الطيبات من حدات وأمهات المؤمنين أو اسم 
الحرمين الشريفين » فيقول للذكر : مكى أو مدنى » وللأنشى : مدينة › 
اضافة إلى ما يلزمه كل طفل أو طفلة من الأسماء الفرلانية المدرحة فى 
O BS RG‏ 

أولا = أسماء أبنائه الذكور : 

. المولود الأول (البكر) = حمادر/ أفو/كولا‎ -١ 

۲- المولود الثانى = سامبا / سامباحو|/سامبو . 

۳- المولود الثالث - يايرو | يرو . 

. المولود الرابع = باتى/باتيه‎ - ٤ 

. المولود الحامس = دمباه‎ -٥ 

. المولود السادس - انجوبو | انغرّبر‎ -٦ 


ثانياً - أسماء الإناث ؛ 
١-المولودة‏ الأرلى (البكر) = ديكو|/ديكرجر/فانتا (فاطمه) . 
۲- المولودة الثانية = کومبا. 


- o¥- 


۳- المولودة الثالثة = بندو/بندا. 
٤‏ - المولودة الرابعة = دادو. 
-٥‏ المولودة الحامسة = جنسجی /جحنجودر /جحنجدر. 


ی ا ا وی کا 
E O SS‏ 
الذكر والأنشى وعكسها "افر" للبكر سراء الذكر أو الأنشى . 
وکذلك توامین یطلق علیهما 'فونوبی" والراحد منهما 'فونیجو" ار 


ويجوز تكرار هذه الأسماء من أولها اذا تجاوز الأبناؤ المولودون هذا 

العدد . وثمة أسماء للتفاؤل ريام أر التظاهر بالتشاؤم أو التطير أملافى أ 
ينقلب معنى التشاؤم المتضمن فى الاسم إلى الحير المرجو المضاد . ومثال 
ذلك المرأة الشكلى "باراطر " ٥۸۸۸400‏ التى تفقد مواليدها تعمد إلى أحذ 
مولودها الجديد ورضعه فى المكان المحصص للنفايا بضع دقائق ثم يطلق 
علی المولود اسم "دیجیری 01(788۴" ی محل نفایات » اعتقادا فی أنه 
سوف يكتب له بذلك طول العمر . أما أسماء وصفات التفاول "يلا" فإنها 
تستخدم فقط للأفراد دون الطبقة الرابعة أى "نيانمبى ' N۲۸۸8‏ أى 
الأقلية المبعثرة التى لا زالت على معتقدات الفطرة ولا تدين بالإسلام 
عقيدة وعملاً بحكم الجهل المتفشى وللابتعاد عن الحضارة العصرية ولغلبة 
الحياة البدوية عليها فى حلها وترحالها . ولهذه الأقلية شعوذات شفهية 
حرافية تلجأ إليها لمصارعة الكوارث ونوازل الدهر وإزالة الآلام ومحارلة 


OA 


التغلب على الطبيعة . تعرف هذه الشعرذات ب : "تشرفی" ٥80۴۴۴‏ 
بلغنهم أى النفث . ويطلق عليها فى بعض الأوساط الفولانية "سا ركوولى . 
وهى عبارة عن ألغاز يزعم أصحابها بأنها من كلام الجان والشياطين. 
يتكون "شووفى" من الكلمات المتقطعة التالية يتلوها صاحبها ثلاث مرات 
رها فی عفد سا عند ربط بكر زرده النلارة على فلات حاقات 
حبلية (مقودية) متباعدة ثم يشدها. وبعد ذلك يضع المقرد فى المكان 
المقصود لقضاء حاجته . وهذه الكلمات هى: 'ياتجو- ماتاجو- هاجا- 
و 

وفيما لى بعض أسماء التفاؤل التى يستخحدمها أفراد هؤلاء الوثتيين من 
هذه القبيلة : "جام" السلام "كارطو" شديد البأس» غيطال "النصيب" 
"جوطوما" المعمر » "ملل أو ملاطو" المحظوظ و"كورسطر" المحبوب 
إلى آخحره . وتجدر الإشارة إلى أن هناك من المسلمين من أبناء هذه القبيلة 
الذين لا يرون ضيرا فى الاحتفاظ بهذه الأسماء إضافة إلى ما يتقلدونه من 
الأسماء الإسلامية . 

-٩‏ ويتحطى جونغلى "مرحاة" الكهولة المسترشدة " باليكاكو" بعد 
عمر مديد حافل بتقابات السؤدد ومحن الابتلاء» ليدحل مرحلة 
"نواكو أو نايوال" أى الشيخوخة المستقيمة حيث تتجلى فى بصيص 
أبصاره حقائق عن الحياة وتجاربها الكادحة . فعرف أنها حقائق 
تحتلف عن أنماط الحياة التى طالما مال إليها فؤاده فى مرحلتى 
الطفولة والشبيبه "كييجو" اللتين احتازهما . أصبح "جونغللى ' يعرف من 
توه ب : "غوركو موطو" أى الرحل الكبير » إحلالاً له بحكم السن 
زر "بحونسودو" تعرف هى الأحرى ب : "دبوم وطو' أى 


- 0 ٩4- 


السيدة الكبيرة . أحذ "غو ركوموطو" يتأمل فى مسيرات الحياة وعراقبها 
ولسان حاله يتعظ بالعبرة الماثلة فى مصداقية قوله تبارك وتعالى فى محكم 
کتابه العزیز : 

-(لقد كنت فى غفلة مر هَدًا فكشفتا عَنك عطاك ك فبصرك 


لوم سید )(۲۲ ) 


ما 


e‏ لحياة الدنيا لَب ولهو وزينة وتفاحر بينم 
كر فی الأمرال والأرلاي ٠٠١‏ 


4 ص 


ج- «وماالحياة الدنيا إلا ماع العرُوز)١۲)‏ 
@ 0 ۸ 0 ص ت 
CTE N IS‏ 


4 ۴ i e 
يجلس أغوركوموطو" متربعا ومتكئا على شجرة وارفة الظلال‎ - ٠ 
ليعاود تلك التأملات مرة تلو الأحرى . ويريد أن يستحلص درسا ثابتا عن‎ 
حقيقة الحياة التى تحيط بالفرد فى مجتمعه الإنسانى فلم يجد أف‎ 


(۲۲) الآية : ۲۲ من سورة ق . 
)۲١(‏ الآية : ٠١‏ من سورة المحديد . 
)۲٤(‏ الآية : ٠١‏ من سورة الحديد . 
)٠١(‏ الآية : ٠١‏ من سورة محمد , 


AD 


لحصها کتاب بارئ الإنسان فی وحیز قوله تعالی : الله الى علَقَكْ يِن 

فعرف أن عمر الإنسان لا بيرح دائرأً فى فلك أطوار أساسية ثلاثة 
هى : طور نمو أوّلى متسم بالضعف الجبلى والاتكال على الغير » وطور 
وسطى متسم بالكهولة ومتميز بالقوة والدشاط البدنى » ثم طور شيخوحة 
متدهور بفعل العلل والانتقاص من كمال الإنسان . شرحا وتوضيحا 
لمحتوى تلك الآية من الذكر الحكيم يستدعى "غو ركوموطو" أبناء العائلة 
ليلقنهم بعض أقوال الحكماء فى بيئتهم الفولائية حول الإنسان وأطوار 
حياته . فيبدأ قائلا : اعلموا أن الإنسان هو بطل هذه الحياة ومحور العناية 
الربانية فيها . وعلى هذا الإنسان أن يمر بمراحل النمو الاعتيادية التى تنتهى 
به إلى مر حلة استكمال تلك العناية الربانية مع الانتقال إلى الحياة الأحرى . 
واعلموا أن هذه المراحل تضم سبعة أطوار يمر بها الإنسان من تاريخ 
ولادته الى يوم وفاته . وفيما يلى هذه الأطوار الحيالية : 


أولا - طور مرتبة الملك "لاميطو" يكون فيه الإنسان بمفابة الملك 
وهو طفل رضيع يحافظ عليه كل الناس ولا يرد أو يحالف له مطلب . 


يحظى بمحبة وولاء أفراد عائلته واهتمامهم به ورعایتهم له . 


. من سورة الروم‎ ٠٤ : الآية‎ )۲١( 
۳ 


اها حطر مر هال ااا رن لمر دة سد اجار 
ما و ها لرن ا الا تسان فی بلق اواسر ار هة 
والتوحيهات الأولية لتكوين سلو كه لمواجحهة الحياة وما بعدها . 

الا رر رة المشور ةا المهفار ا بالطل في هدا 
الطور مرحلة النضج السبى بعد مروره بطور التكوين التربوى السلوكى» 
ففى هذا الطور يحتسب له رأى فيما يحص حياته كفرد بين أفراد العائلة. 
تقدم له المشورة إن كان به اعوجحاج ويلقى التشجيع إن كان على 
فاع 

رابعا - طور مرتبة الحمار "د كيرى" يقول الحكماء: بعد الأطرار 
الثلاثة التى يتلقى الإنسان من حلالها تكرينه الجبلى الإنسائى البحت 
يشارك بلسان حاله بعض حیوانات الدنيا فى صفاتها » فيكون الإنسان فى 
طور مرتبة الحمار» حيث يدحل مرحلة تكوين الاسرة مع الإنجاب وتحمل 
مسؤولية تربية أبنائه وأبناء إحرته الآحرين والنهرض بالإنفاق عليهم 
بمقتضى تحكيم الأعراف الفرلائية ذاث الدسيج الأسرى الممتد . ففى هذه 
المرحلة يكون الإنسان أشبه بالحمار الذى يحمل عبء مسورليات پستفیاء 
منها شخحصيا بنصيب أقل. يكون همه الأول والآحر هر توفير الحدمات 


ا 
hl‏ 


| 
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التى تدحل السعادة فی نفس زوحه ونفوس ما أنجبت هى وسائر نساء 
العائلة . 


۳ - 


انها کو ا کی واو ا ا ا ا 
بصفة الكلب فى هذا الطور الذى أصبح فيه كهلا وأبناؤه يافعون . فينبح 
دائما مثل الكلب ليونب الأبناء فى تصرفاتهم الصبيائية الطائشة . ويحذر 
الأبناء الذين يهمسون فى أذان بعضهم البعض عند-ما يسمعون صوت 
"حونغللى" | غوركوموطو" الذى ينبح اذا أحس بمخالفة أمر من أوامره 
وبجانبهم "حونسودو/دبوموطو" أى ربة البيت فى تلك الهمسات 
yT‏ 

RON E e 
بصفة القرد فى هذا الطور لأنه مقبل فيه على سن الشيخحوحة "نيواكو".‎ 
يحاول فيه تجنب ضجيج الدنيا والبيئة المحيطة به والابتعاد عنها فيشبه‎ 
بحاله هذا حال القرد الذى يبدو ضعيفاً بليدًا بالمقارنة مع الحيوانات البرية‎ 
. الأحرى . لذا يتجراً عليه الصبية بالملاعبة‎ 

سابعاً - طور مرتبة الحية أو اللعبان "بوغولليدى". وهذا هر 
الطور السابع والأحير من أطوار حياة الإنسان كما جاء فى تحليسل 
الحكماء فى البيعة الفرلائية . فيتصف الإنسان بلسان حاله » فى 
هذه المرحلة بصفة الحية التى تظل زاحفة على الأرض . وهى من . 
أهلها فى المرتبة الدنيا» وكل حظ لم يهبط إلى مستواها فليس لها 
نصيب فيه . وكذلك الانسان الذى يطعن ذ فى السن ليس بوسععه أن 
يرتقى عن مستواه فى الانحناء على وجه الأرض . وفيها يترارى 
اقا ر فف تا رجن درن الى نة هة الارض فتن 


۳ 


E ESS a 
نیڈ کم نها نخرځکم تارة أحرَی)۲0)‎ 

بعد هذا السرد للقصة الأحلاقية يسترد "غوركوموطو" أنفاسه ويهز 
رأسه فيردف قاللاً : أبنائى ! اعلمرا أن تلك هى الحقيقة الفابسة عن حياة 
الانسان على ظهر هذا الك وكب العائم . ومن أراد منكم أن يتعظ ويدجر 
من الابتلاءات ومكائد الخلائق المكتومة فيه » فعليه أن يتدر ع بالمحصنات 
الأحلاقية النلاث التالية : 

-١‏ یجب عليه أن يعرف قدر نفسه فيما له أو عليه من أمور الحياة 
قبل النهرض بأى عمل إزاء هذا أو ذاك . 

۲- يجب عليه أن يكون على دراية بالعالم المحيط به من قريب 
أو بعيد . 

وهن غه رة اراك آه ف ر ا ا 
وحالق كل ما سواه وبالاعتماد على هذه الحصال الثلاث يصبح الإنسان 
قادرا على مجابهة الحياة الكادحة والتغلب على صعابها والاتمتاع بنعمها 
بطريقة فضلى رويلاقى ربه فى نهايتها بنفس مطمنة متعظة بقوله تبارك 
وتعالی : 

وال تر کین صرب ال لا کلمة م جر طيبة صلا ابت 
فرعا فی الما » تؤتی اكلا کل جين پاذن رنه .. رمل كَلمَة حبيشة 
ا ی ا ا ا 


صدق الله العظيم 


(۲۸) الآية : ۲٠١١٤‏ من سورة إبراهيم . 
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ويقول الرّسول عليه أفضل الصلَرّات والسّلام مامعناه : إن العنصر 
الطيب فى الجاهلية هو العنصر الطيب فى الإسلام . لهذا يجب عليكم أن 
تختاروا لأنفسكم ذريات طيبة من الأصول الطيبة الى نبتت من أصلاب 
الصالحين . وتذكروا ماقاله الحكماء فى بيتكم : 

'بی لا لیطو تشاھیطو ہورتا بی تشاھیطر تشاھیطو عِساکو'- ی ابن 
الإنسان الوحش أو الصعلوك وإن كان طيّا لا يعلو على ابن الإنسنان الطيب 
وهر أيضا طيّب فى الطيب . وبالمثل : بى تشاهيطو لاليطو ورتا بى 
لر ع ی و ا ی وان کان ت وا کا 

اعلموا إذن أن طيب النفس العمل الصالح القائم على تقرى الله 
والأحلاق الفاضلة هى ميزان التفاضل بين الأفراد والأمم . 


رنہ 


يقول تبارك وتعالى : (يا ايها الناس إنا لقناکم من کر ات 
وحَعلاكم سوبا وال إتعارفوا إن أكرمكم عند اله اقام إة ال غيم 
ي () , 

وقال الحكماء فى ذلك : للمرا ثلاثة رفقاء فى مسيرة الحياة . رفيق 
يودعه إلى مثواه الأحير وهو حزين بالمفارقة » هذا هو رفيق العمر . ورفيق 
يودعه إلى مثراه الأحير وهو فرح بالمفارقة » هذا هو عدو العمر. ورفيق 


(۲۹) الآية : ١١‏ من سورة الحجرات . 
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يشار که ال ر كود فى ذلك المغوى للأبد » ذاك هو عمله الذى اكتسبه فى 
حال حياته . فتدبروا الحكمة الكامنة فى أقرال الشاعر الإسلامى أحمد 
شوقی : 

"صااخ مرك للأحلاق مَرْحعة ‏ فقوم النفس بالأحلاق تسق" 
"راذا أصييب اموم فى اقم غلم مَأتمًا روغويلا" 
رانم لمم الأحلاق ماق فان هُم ذَهَبَت ر د 
"ولقد يقام من السيوف ويس من عبرا أحاق الشعوب يام" 


N TS 
"حونسودو/دبوموطو" تعرف ب "سرداطو" أى داحلة فى فترة الحداد‎ 
الشرعى التى تستغرق أربعة أشهر وعشرة أيام. وبعدئذ تصبح "سوديتاطو"‎ 
أى متحررة من شروط الحداد الشرعى. يباح لها عندئذ أن تمارس من‎ 
الأنشطة كل ما يحلر لها من الحياة الاحتماعية المشروعة لتنعظر هى‎ 
الأحرى دورها للاتتقال إلى الرفيق الأعلى والانضمام إلى "حونغللى"‎ 
. لحاقا‎ 

الجدس الفولانى ومفهوم الهجرة : 

ورد فى كتب التفسير والفقه الإسلامى عديد من معانى الهجرة مع 
انسجامها فی المغزی ؛ وهی تعنى فى جحملتها الانتقال من حال إلى حال 
أر من مكان إلى مكان آحر . فثمة هجرة إلى الله » بمعنى الائتقال من 
حال الى حال . كما أن الهجرة قد تكون فى سبيل الحصول على العلم أر 


س 


اور ا ا ی اا ار 
وقد تكون أيضًا هربا من الظلم . وفى تفسير قوله تبارك وتعالى فى سورة 
الدساء : "ومسن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كشيرا 
کی این ری ان اا ر 
ال مين عل اتر اال 


أولا - بمعنى الهروب . وهو ستة أنواع : 

-١‏ الحروج من دار الحرب إلى دار السلام . وكان فرضاً فى أيام 
الرسول عليه أفضل الصلوات والسلام . 

۲- الخحروج من أرض البدعة . قال ابن العربى إن المنكر إذا لم 
يستطع أن یغیره فیعتزل عنه وبتعد مستنداً إلى قوله تعالی : «وإذا رات 
ِن بُحوضون فی آیاتا رض عه" ) 

۳- الحروج من أرض غلب عليها الحرام . فإن طلب الحلال فرض 
ع ل 

“٤‏ الفرار من الأذية فى البدن . فإذا حشى المرء على نفسه من أى 


ضرر يؤذيه فقد أذن له الله فى الحروج والفرار بنفسه ليخلصها من 


(۳۰) الأية : ٠‏ من سورة اللساء , 
)۳١(‏ ألآية : ۸ من سورة الأنعام . 
۷ ن 


المكروه . وأول ما فعله إبراهيم عليه السلام أنه لما حاف من قومه قال: 
انی مار لی ربٔی)۳۲) : 
أرض المعافاة . 

اران کر ی اد فا ن حرمة مال المسلم كحرمة 


دمه . 


انیا - الخروج فى طلب العلم : 
ينقسم هذا النوع من الهجرة عند الإمام القرطبى إلى قسمين: 
أ- الحروج لطلب العلوم الدينية الإسلامية وتأدية الفرائض. ويشمل 
ب- الحروج فى طلب مكاسب الدنيا . مل التجارة والسعى وراء 
الرزق والمعاش وطلب العلوم الدنيوية إلى آخره . 


ثالقا - يقسم صاحب تفسير المنار معنى الهجرة ودرافعها إلى ثلاثة 
أنواع على الوجه التالى : 

أا يرز للم ا ي ف بكرت دان ما 
ومسلوب الحرية الدينية أو الشخصية . فيجحب عليه فى هذه الحالة أن 
يهار من ذلك البلد حتى لا يفتن فى دينه أو يعانى من المذلة والانكسار . 
(۳۲) الاية : ۲١‏ من سورة العدكبوت . 


A 


وإذا لم يفعل ذلك فإن إقامته فى ظل الذل والفتنة تصبح معصية يترتب 
عليها عدد من المعاصى . 


ب- الحروج فى الهجرة لتلقى الدين والتفقه فيه . على هذا لا يجرز 
للمسلم أن یستقر فی مکان لیس فيه علماء الدین أو مركز من مراكز تعلسم 
الدين . لأن من شأن مثل هذا الاستقرار أن يجعله جاهلا بأمور دينه 
رمندثرا بعقيدته الإسلامية » وليس هناك سبيل لتجنب هذا المصير إلا 
a‏ 

ج - عندما تكن الجماعة الإسلامية ضعيفة ويخشى عليها مسن 
العا اة د ا غك لن انیا کاتر ا ان يدوا رر 
تلك الجماعة ويهاحررا إليها لتعزيز قدرتها والذود عنها حتى يقرى جانبها 
وتنهض بر سالتها فى عمارة الأرض رتبليغ الخلق الدين الحنيف . 

ذلك هو معنى الهجرة ودوافعها بالاحتصار من المنطلقين الإسلامى 
رالإنسانى , 

نعود الآن إلى قضية الهجرة وعلاقتها بالجنس الفولانى. يعتبر أبناء 
e N e E‏ 
ولا يسعنا إلا أن نرجع الدافع من وراء هذا الانتشار الذى امتد من غرب 
القارة ايا إل فر ها كسا ماظقها الرسعطى رأخراا الجر نة 
وصولا إلى شبه الجزيرة العربية › إلى عامل الهجرة بمعناه المتعدد . إذ يثير 


- ۳۹- 


هذا التوضيح الوجيز العابر تساؤلا a‏ حول الموطن الأصلى وأماكن 
الاستقرار للفولانبين فى الوقت الراهن . 

وللإحابة على هذا التساؤل » أشير إلى أن المنشأ الأول للجنس 
الفرلانى هو منطقة فوتا تورو أو منطقة ماسينار۲٣‏ ) . 

ومن هذه الأمكنة بدأت حر كة الهجرة الأولى للجنس الفولانى منذ 
آلاف السنين . ومنها انتشروا فى مختلف أرجاء إفريقيا حنوب الصحراء . 
إذ يو جحد أبناء هذا الجنس فى الرقت الحاضر فى كافة مناطق السهل لغرب 
إفريقيا ووسطها وشرقها مع الت ركيز المستديم على كل من حمهوريات : 
مالی» موريتانيا » السنغال » حامبیا » بور کینا فاسو » غينيا » غینيا بيساو »› 
النيجر» نيجيريا » الكاميرون › والسودان . 

الأسباب الرئيسية لهجراتهم : 

يقسم المؤر حون المعاصرون أهم الدوافع الكامنة وراء هجرات 
الفولانيين من موطنهم الأصلى » إلى العوامل الأساسية الثلاثة التالية : 

-١‏ السعى وراء المراعي والأراضى الحصبة الصالحة لتربية المواشى 
والزرراعة . 

۲- الدوافع السياسية المتعلقة بغزو الاستعمار الغربى المسيحى 
لبلادهم . 

. الدافع الدينى الإسلامى‎ -٣ 


)٠٢(‏ يختلف على ذلك المورحون المعاصرون . راحم اكتشاف بير الآثار الفرنسي» هنرى 
لهوت فى الفصل الثامن لهذا الكتاب. 
“Vo‏ 


باللنسبة للدافعين الآحرين » يجدر » أن أتحدث عنهما بشىء من 
التفصيل لأهميتهما التاريخية والدينية والسياسية والاجتماعية . 
والفرنسى . وفى حلال تلك الفترات شهدت منطقة السودان الغربى 
وممالكها وإمبراطورياتها من ناحية ويوش الاستعماريبن الأوروبيين الغزاة 

E 

محتلفة» بدءا من التستر وراء شر كاتها التجارية المعنية باستيراد منتجات 
صناعية الى فريساتها المجتمعات المستعمرة (بفتح الميم) وابتیاع موادها 
الحام المتمثلة فى الثروات المعدنية والزراعية (الخشب والأحجار النفيسة 
وفى الاسترقاء) لتصديرها إلى بلدانهم الأوروبية المستعمرة (بكسر الميم) . 
وحاء فيما بعد دور التقنع بالح ر كات التبشيرية المسيحية ثم اللجوء إلى 
القهر بالقوة العسكرية المسلحة . 

ولم تكن العداوة والبغضاء على الأقل » بالنسبة للمجتمعات 
الإسلامية » فى تلك المناطق الواقعة بين الشعوب الإفريقية المغلوبة على 
أمرها من ناحية والغزاة الأوروبيين من ناحية أحرى » أشد ضراوة بدافع 
الاستغلال المادي من تلك التى انبعلت حول الدفاع عن المعتقدات الدينية 


1 


رانهارت الممالك الفرلائية الإسلامية التى تأاسست على أيدى 
المجاهدين الكبار أمثال الشيخ عثمان دان فودى والشيخ أحمد لبر 
رالشيخ غر ا فى مناطق السودان الأرسط رالغربى » أمام ذلك 
الاحتلال الاستعمارى الإنجليزى والفرنسى فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . 

ففى ص وكتو كانت المواحهة بين أمير المؤمنين محمد بن الطاهر بن 
أحمد » خحليفة الشيخ عثمان دان فودى » الذى تولى الحكم فى عام 
۰۲ المیلادی حلفا لأبيه أمير المؤمنين الطاهر الأول » وبين القرات 
البريطانية بقيادة المقدم مورلاند '"0۸14۸0' والنقيسب مسيريكس 
REK‏ و بعد الهزيمة التى منيت بها الخلافة الإسلامية فى 
ص وکتو فی عام ۱۹۰۳ء رأى بعض رجال قيادة الحلافة ومن بينهم أمير 
المؤمنين الطاهر الثانى نفسه» ضرورة قيام المسلمين بالهجرة وترك بلادهم 
فى أيدى المستعمرين الأجانب» والتوحه صوب المشرق للاستقرار فى 
مكة المكرمة» لأن التعايش مع المستعمرين تحت ذل الانقياد لنفوذ 
ا ی ا ا المؤمتين آمارة صو كو مع بجع 
غفير من أتباعه لمعاودة التجمع وخحوض جهاد آحر ضد المستعمرين › 
فكانت معر كتا بورمى ر 0810۴0۷1 الأولى والثائية فى العام نفسه. قتل 
حلالهما قائد القوات البريطانية الجديد الرائد مارش 14۴8۴١‏ ومنى بأبشع 
الهزيمة فى تاريخ الاستعمار الإنجليزى فى نيجيريا . واستشهد أمير 
المؤمنين وبعض من كانوا معه من رجالات قيادة حلافضه والإمارات 
التابعه لها . 


“VY 


وقد كان هناك عدد كبير من هؤلاء الرجال نجوا بحياتهم ولم 
تشملهم جرائم الإبادة البشعة التى كانت ترتكبها تلك القوات الاستعمارية 
ضد الشعوب الإسلامية فى السودان الأوسط ؛ من بينهم : ابو بكر » أمير 
إمارة بيدا » وأحمد بن صالح » أمير امارة ميساو » وبشير بن أمير 
المؤمنين » وأحمد بن الشيخ عمر الفوتى » غلاديمان(") امارة أكر 
بعض كبار شحصيات الخحلافة من بينهم أبو بكر » أمير امارة بيدا وبشير بن 
المعتقلات مع جملة الأمراء والملوك المسلمين الآحرين.(*) وبحلول 
اليومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرین من شهر ولیو عام ٠۹۰۳‏ 
الميلادى أصبحت مدينة بورمى خحلاء ليس فيها إلا الرماد المتراكم 
نتيجة الإحراق والتدمير الكاملين بفعل قرات الاحتلال الاستعمارى . 
وتمكن الأمير ميورنو » نجل أمير المؤمنين » الطاهر الشانى والأمسير 
وتسربا عن طريق إمارتى باوتشى وآدامارا النيجريتين حتى وصلا إلى 
بلدة الشيخ طلحت السردانية والواقعة على ضفاف النيل واستوطنا 
هناك . ولحق بهما بعد فقرة أعداد كبيرة من المهاجحرين المسلمين 
الذين نجرا بحياتهم من الاضطهاد الاستعمارى بعد سقوط إمبراطورية 


ر٠٠‏ أنظر كتاب السلطة والدبلوماسية فى شمال نيجيريا للبروفسور أيليى . 


VY 


صوكتو الإسلامية . كانت هذه الفعة الأولى من المهاجرين الفولانييسن هى 
التى أسّست مدينة فى منطقة موازية لمدينة الشيخ طلحت وسمتها مدينة 
ميورنو تليداً لذكرى الهجرة الأولى بقيادة محمد بللو ابن أمير المؤمنيسن 
الطاهر الثانى . 

وبالنسبة لهجراتهم إلى السودان الأوسط واستقرارهم فيما يعرف 
اليوم بنيجيريا والنيجر والكاميرون » يقول الأستاذ / محمد بيللى ") فى 
کتابه "صل اهل فوتاتورو فی نیجیریا " ما یلی : 

أولا - كان أول من هاجر من بلاد فوتاتورو من أبناء هذا الجنس 
هو وحماعته وأتی إلى بلاد هاوسا أى شمال نيجيريا والنيجر هر الأمير 
موسى جوكوللى ابن أمير المؤمنين المام("") ديمبا أحد ملوك امارات 
فوتاتورو . هاجر الأمير موسى جوكوللى من موطنه الأصلى واستوطن بلدة 
كوانى الواقعة فى بلاد غوبير بشمال نيجيريا منذ القرن الحامس الهجرى 
أى القرن الثانى عشر الميلادى . وكان هر الجد الحادى عشر للمجاهد 
الكبير الشيخ عثمان دان فودى » موسس الدولة العدمانية الفولانية الإسلامية 


فی القرن الٹامن عشر المیلادی ٤(‏ ٣۱۷م‏ - ۱۸۱۷م) فی نیجیریا بغرب 


(۳۹) ولد فی یوم الإلنین ۱١‏ من دیسہمبر ۰ میلادی وتوفی فی يرم الكلائاء › ۸ إبریل 
۹م بکائو شمال نیجیریا . 
(۳۷) أى الإمام . 


~V~ 


ثانيا - كانت المجموعة الثانية من المهاجحرين الفرلانيين بقيادة الفقيه 
مودیبوأدما۳۳ ) الذى هاحر من موطنه الأصلیى فی لاموردى ماسينا فى 
حوالى القرن الثالث عشر الميلادى واستوطن هر وحماعته» فى منطقة 
الشرق الجنوبى لدولة نيجيريا والشمال الغربى لجمهورية الكاميرون. 
وتطلق على هذه المنطقة اليوم اسم بلاد آدماوا . من هناك هاجرت أعداد 
أحرى من الفولانيين إلى السودان الشرقى مارين بإفريقيا الوسطى وصولا 
الى الأماكن الإسلامية المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت 
القاس : 


الا أما المجموعة الثالئة من المهاجرين الفولانيين الذين أترا إلى 
الفوتى . جاء الشيخ عمر الفوتى نفسه إلى بلاد صوكتو فى أرائل عام 
٠١‏ الميلادى وتزوج من السيدة عائشة بنت الشيخ محمد لايما » أحد 
كبارشحصيات بلاط الدولة العثمانية الفولانية > كما تزوج من السيدة 
رھ نت امیر المؤمنين محمد بللو("). وقد صادف وجود الشيخ عمر 
)Clapperton Hugh)‏ المبعوث الملكى للملك حورج الرابع » ملك 
المملكة المتحدة إلى أمير المؤمنين محمد بللو فى نفس العام . وأهل بلدة 
يلليما الواقعة اليوم فى ولاية جيغاوا » بشمال نيجيريا هم ذرية الشيخ عمر 


(۳۸) آدم. والكلمة موديو هى عربية الأصل وتعنى المودب معلم. 
(۳۹) راحع کتاب جراهر المعانی للشیخ على حرازمی . 


- 


الفوتى من حلال زوجيه المذكورتين . ومعلوم أن الشيخ عمر الفوتى 
أسس دولته الإسلامية فى مالى التى كانت إحدى دول السودان الغربى 
الذى يشمل اليوم حمهوریات مالى والسنغال وموریتانیا.( ٤‏ ) وېعد وفاته 
فى مالى انتقل حكم الدولة إلى ابنه أحمد تال الذى تقلد لقب أمير المؤمنين 
واتخحذ مدينة سيغو بمالى » عاصمة لدو لته الجحديدة و 


لشوب خلاف بين الأمير أحمد والسلطات الفردسية : 

وقع أمير المؤمنين أحمد بن عمر الفوتى فى فخ السلطات الاستعمارية 
الفرنسية التى استدرجته كالعادة إلى إبرام صفقة تجارية معها فى عام 
٠‏ الميلادى فإستغلت السلطات الفرنسية تلك الفرصة التى جعلتها 
ذريعة للزحض التدريجى والقضاء نهائياً على الدولة العمرية فى السودان 
الغربی . ففی شهر فبرایر عام ۱۸۹۰ الميلادى بعث الجنرال جرزيف 
حالينى» قائد قرات الاحتلال الفرنسى فى غرب إفريقيا إلى الحكومة 
الفرنسية فى باريس رسالة فيما يلى ترحمة لها : "إن وجود أحمد تال فى 
بلاد السودان الغربى من جهة ووجود سامورى تورى فى منطقة کانكان 
بغينيا من جحهة أحر ی لیهددان کیان استعمار فرنسا فى تلك الأراضى. أما 
بالدسبة لأحمد تال فإن الوقت قد حان للتحلص منه نهائياً . إذ من الممكن 
أن نقوم بمهاحمة مدينة سيغو مقر حكومته ونحتلها حيث إنه لا يزال 


)٠١(‏ راحع الفصل الحاص بالدرلة العمرية فى هذا الكتاب. 
۳ 


بمدينة نيورو فى زيارة لها. ثم نتوجه بعد ذلك إلى نيورو نفسها ونطرده 
منها . ومن ثم نقضی على ساموری توری أيضا " .. 

وافقت الحكومة الفرنسية على المقترحات التى تقدم بها ممثلها فى 
غرب إفريقياء اللواء (الجنرال) لويس أرشينارد الذى قام بالهجوم على 
سيغو والاستيلاء عليها فى يوم الأحد لحمسة عشر يوماً حلت من شهر 
شعبان سنة ٠۳١٠۷‏ هجرية» الموافق ستة من شهر إبريل عام ٠۱۸۹۰‏ 
الميلادى . بعد ذلك أمر الحاكم الفرنسى بأسر الأمير المدانى بن أحمد 
CO E E‏ 
سابقا لسيغو . ثم طلب من أحمد تال مغادرة مقر إقامته بمدينة نيورو 


والتوحه إلى بلدة دنغراى. غير أن هذا الأحير رفض الامتثال لتلك الأوامر ٠‏ 


وتوجحه إلى مدينة (حمد الله) حيث يقيم أحوه المنير تال . عندئذ واصل 
الحاكم الفرنسى ملاحقة الأمير أحمد تال إلى منطفة (حمد الله) بأرض 
ماسينا . لكن أحمد تال غادرها ومعه أعداد كبيرة من الأتباع متجهين 
صوب شرق البلاد قبل وصول القوات الفرنسية إليها . وفى يوم الحميس 
الأول من شهر شرال المبارك لسنة ٠١٠١‏ الهجرية الموافق أول يناير 
سنة ٠۹۰۳‏ الميلادى » فامت القواث الفرنسية بقيادة اللواء لويس 
أرشيارد باحتلال بلاد ماسينا وإزالة آحر معقل للدولة العمرية بالسودان 
الغربى » وأمر فائد تلك القرات بمطاردة الأمير أحمد تال وجحماعته . من 
هنا اضطر الأمير أحمد تال وأتباععه إلى مغادرة أراضى السودان 
الغربى إلى بلاد نيجيربا عن طريق مناطق مجرى نهر فولنا العليا 
والنيجر . توفى الأمير أحمد تال فى سنة ٠١٠١‏ هجرية الموافق لسنة 


“VY 


۸٨‏ الميلادية لدى وصولهم قرية تسمى ميكولكى » إحدى ضواحى 
مدينة ص وكنو » عاصمة دولة ص وكتو العثمانية بنيجيريا . وتولى البشير بن 
الحاج عمر الفوتى » شقيق الأمير أحمد قيادة الجماعة التى دخحلت مدينة 
ص وكتو فى عهد أميرها عبد الرحمن بن عتيق بن الشيخ عثمان دان فودى . 
وطلب الأمير عبد الرحمن إلى الأمير البشير بن الشيخ عمر وحماعته عدم 
مواصلة هجرته والإقامة aT‏ ببلاد صو كتو بعد الوفادة الكريمة 


والحفاوة البالغة اللتين حظى بهما الأمير البشير وجماعته من أهمل صركتو 


وأميرهم عبد الرحمن بن عتيق بن الشيخ عثمان دان فودى . 
E‏ ا 
وحماعته لهجرتهم التى اسنهدفت الوصول إلى مدينة الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسم » فقد اعتذروا إلى أمير المومنين عبد الرحمن 
وأهسل صوكتو جميعا بعد الإعراب لهم عن الشكر رالتقدير العاليين لما 
كان من نصيب الأمير البشير وجماعته من الترحاب الحار وكرم 
الضيافة فى بلاد ص وكتو . وتوجه الأمير البشير وحماعته بعد ذلك إلى 
بلدة غيمى الواقعة فى اقلم زاريا» ومنها إلى بلدة بورسى عن 
طريق منطقة ميساو » وعندما احتلت القرات الإنجليزية الاستعمارية 
مدينة صوكنو فى يوم الأحد الأول من ذى الحجة سنة ١١١٠ه‏ 
الموافق الأول من إبريل ۳٠۹٠م‏ » غادرها أميرها محمد الطاهر الشانى 


4 
متجها إلى بلدة بررمى على بعد حمسة وسبعين ميلا شرقى صوكتر › 


هناك أد ركه القراث الإنجليزية واشتبك الجانبان فى قتال دمرى 
فى ستة مواقع اشسترك فيه مغاجن كفى ؛ انتصرت القواتث 


» PVA 


E SEE SA N 
ومعه عدد کبیر من كبار رجحالات دولته وأسرت القرات الاستعمارية بعض‎ 
أمراء درلة ص وكتو وأسر معهم البشير بن الحاج عمر الفوتى ونفوا إلى بلدة‎ 
. لوکوجا‎ 

هاحر محمد مى ورنو» ابن امير المؤمنين الطاهر الشانى بمرافقة عدد 
كبير من أتبا ع أبيه إلى السودان الشرقى حيث أسسروا مدينة سموها "مى 
ورنو e‏ على ضفاف نهر النيل تسمى الشيخ 

. أما بالنسبة لأمير المؤمنين البشير بن عمر الفوتى فقد تولى أخحوه 
TT‏ 
سابقاً . فواصل الأمير المدانى وجماعته السفر إلى بلدة كتاغون ومنها إلى 
بلاد هطیجا بشمال نیجیريا حيت أسسرا فرية أسموها يليما . واستمرت 
ردا ر فى الخرة إلى اردان اتشر راسترطت بل سار 
السودانية . ورصلت فة أحرى منهم بقيادة الفقيه ألفا هاشم بن أحمد 
الفوتى ابن عم الشيخ عمر الفرتى » إلى مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة . 
هناك استقر ألفا هاشم وكان يقوم بالتدريس بالحرم النبوى الشريف إلى ان 
رافته المنية فى يوم الإلنين الحادى عشر من شهر ذى القعدة سنة ۹١١٠ء‏ 
الهجرية الموافق ثلاثین من مارس عام ۱۹۳۱ الميلادى . 

ثالفاً - الدافع الدينى : 

لما كانت مكة المكرمة قبلة للمسلمين كافة » حماعاٽت 
ا والسفر إليها واحب استكمال الأ ركان الأساسية لهذا 
الدين » اعتبر المسلموك فى عموم غرب إفريقيا » بن فيهم أبداء 
الجنس الفرلانى » السفر إلبها عملا ديا إلزامياً وهدفاً نهائيا 


- 4 


للفرد في حياته » مما حعلل كل واحد منهم لايدحر حهداً ولايوفر 
سعياً في سبيل الهجرة البها وإلى الحرم الابري الشريف بالمدينة 
المنورة . كان العالم الجليل محمد بن أحمد بن سعيد الفوتي 
المعروف بألفا هاشم الفلاتي('؛)» أحد كبار الفقهاء الفولائييسن 
الذين هاجررا إلى الجحاز واستوطنوا في حوار الحرمين الشريفين 
أي مكة المكرمة والمدنية المنورة» واشتهر ألفا هاشم من بين 
فقهاء المدنية المنورة . وتبحر في مذاهب الفقه الأربعة مما حدا 
بالمغفور له الملاك عبد العزيز العاهل الحجازي آنذاك أن يحتار ألفا 
هاشم ویعینه عضرا بارزا في مجلسه للشوری . وکان له تلامیذ 
كثيرون . وقد تتلمذ عليه صاحب كناب تاريخ مكة والأديسب 
المشهور الشيخ محمد حسين الزيدان . 

نشرت جريدة 'المسلمون "السعودية المقالة التالية في عام ٠۹۹٩۰‏ 
الميلادي في حق ألفا هاشم :" هو محمد بن أحمد الفوتي المعروف بألفا 
هاشم الفقيه المالكي » برع واشتهر في المدينة المنورة » وكان من 
علمائها الأفاضل حتى توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ وفي سنة ١۲١٠١ه‏ غزا 
الفر نسيون بلاده فاضطر إلى مغادرة أراضيها متوجها إلى الحجاز . وفي 


سنة ۳۲١‏ ١ه‏ أدى فريضة الحج واستقر في المديسة المنورة فبدأ يعرف 


واحدا من أشهرعلماء المدينة المنورة . لقد روى الأستاذ عادل عمر 
الثر كي » أطال الله عمره وهو أحد طلابه » أنه رأى الشيخ عبد العزيز 


)٤١(‏ ولد في حوالي سنة \YYo‏ هجرية بلدة هلوار في بلاد فوتا تورو » بالسنغال. 


» PA 


بن إبراهيم أمير المدينة آنذاك يبكي يوم وفاة ألا هاشم متأثراً بحزن شديد 
لذلك المصاب الجلل " . وبالمثل كان الشيخ عمر الفلاته الذي تقلد 
منصب رئيس الجامعة الإسلامية فى السعودية في السبعينيات » أحد أبناء 
الجيلين الثاني والثالث للفرلانيين في المهجر بالحجاز . وثمة ففات أحرى 
انصهرت في المجتمع الحجازي والمجتمعات الوسيطة الي أرض الحرمين 
الشريفيين لاسيما السودان . وقد يقدر بعض مصادر التاريخ عن غرب 
إفريقيا » ومنها بحث تاريحي للأستاذ حامد نورالدین ۱۹۹٩(‏ م ) عدد 
الفلاته أي الفولانيين الذين استقروا في السودان الشرقي بعد هجرتهم من 
غرب إفريقيا بحوالي ستة مليون نسمة. قد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه » لا 
سيما إذا ما أحذنا في الحسبان أن كلمة " الفلاته " تطلق في السودان › 
علي كل من يرحع أصله إلى غرب إفريقيا تجاوزاً . غير أن الشيء الذي 
لايحتلف عليه إثنان هو انصهارهم في المجتمعين السوداني واالحجازي 
بأعداد كبيرة . والله أعلم . 


خحصائص اللغة الفولانية : 

أ - حروفها الهجائية :- ليست لهذه اللغة حروف خاصة بهاء مغل 
اللغات ذات الأصول اللاتينية أو الصينية أو العربية أو الهندية إلى آخحرهاء 
لكنها تكتب بالحروف العربية واللاتينية . والترابط التاريحي المبكر الذي 


“ A\- 


تواجد بين الثقافة الإسلامية وهويتها الحضارية والشعب الفولاني » حعل 
هذا الأحير يتنحذ الخروف العربية ويستحدمها في كتابة لغته قبل اتصاله 
بالثقافة الأوروبية ولغاتها اللاتينية الأصل . ولنسهيل التعرف على الحروف 
الهجائية العربية لغير الناطقين بها من أبناء جنسهم وضع علماؤهم أسماء 
وصفية للحروف العربية باللغة الفولانية . هذه الأسماء الوصفية مشتقة من 
الأدوات المستخحدمة في بيقاتهم أو من أسماء بعض أعضاء حسم الإنسان . 
رفيما يلي أمثلة على تلك الحروف وأسمائها باللغة الفولانية : 


-١‏ ألف (أ) " دريطو" = الراقف 

۲- (ب) جورطو = الجاف 

۳- تاء (ت) اوديتيطو» المفتوح 

-٤‏ ٿاءِ (ث ) اندو = الثدي 

-٥‏ جاء (ح ) تشیوطو = الرفیع 

-٦‏ حاء (ح) حلو أتانغو = معزوفة /مجرفة 
۷- شن (ش) نيطي = الأسناني 

۸- سین (سن ) جورطو = الجاف 

-٩‏ ص (ص ) ريدو = البطني 

٠‏ - طاء (ط) كوينيغيل = الرجحلي 

-١‏ فاء (ف) بيشو/ طرباطر = ذات النقطة 
۲- قاف (ق ) تبيطو /طوباطو = ذات النقطة 


“ FAY 


۳- كاف (ف ) جحورطو = الجاف 

-٤‏ ها ء (ه) موطو = الكبير /المفحم 

ب - حروفها الصوتية : نظرا لوجحود بعض الأحرف الصوتية لهذه 
اللغة التي ليس لها نظير في الحروف العربية واللاتينية » لجا علماؤها 
إلى احتراع رموز صوتية حاصة بها وأضافوها إلى الأحرف العربية 
راللاتينية كما فعل أصحاب اللغات الأحرى مثل : الأوردية والآشورية 
الت ر كستانية والصومالية إلى آحرها. وهذه الأحرف المخترعة للغة ٠‏ 
الفولانية هي كالاتي : 


-١‏ لب - تنطق بين الحرفين الباء والهاء مندمجتين 

۲- با - تنطق بين الشفتين . وهي مر كبة من الحرفين الفاء 
والباء» كما في كلمة الباكستان . أي الباء الحفيف . 

۴ا نطق ين الحرفين الما رالشين مدمجتين كما في كلمة 
تشاد . | 

. ط - تنطق بين الحرفين الطاء والظاء مدمجتين‎ - ٤ 

ه- و وغ" - تنطق بين الحرفين الغين والقاف » كالجيم المصرية أر 
القاف الحاقية. 

. ورغ - تنطق بين الحرفين النون و القاف مدمجتين‎ -٦ 

٠- Û ۷‏ تبطق نونا بالغنة من الحيشوم. 

۸- لن تنطق بين الحرفين النرن رالباء مدمجتين (نيا). 


“ FAY- 


ريلاحظ أنه لاتوجد الأصوات المقابلة للأحرف التالية في اللغة 
الفولانية : ث › ح» خ٠ذ»ز»ش»›‏ ص» ض » ط» ظ ٤ع‏ غ. 
وتكتب الأحرف الفولانئية . المخترعة بالحروف اللاتينية على الوحه 
التالي : 

ح » الأحرف الفرلانية المخترعة بالحروف اللاتينية 

ث (۳) = ب (۲) ت = ب (۲) = 

OEE 

ن --» (۸) ن 

د - خصائص هذه اللغة : 

تمتاز اللغة الفولانية أو الفولفولدي بغزارة مادتها ووفرة مفرداتها ودقة 
تصويرها لما يقع تحت الحس» وذلك نظراً لمرونتها وقدرتها على 
الاشتقاق بالمقارنة مع اللغات الإفريقية الأحرى وغالبية لغات عالمنا اليوم . 

الخاصية الأولى : 

تعد من أغنى لغات العالم من حيث استعمال أسماء الاشارة . إذ يشتق 
اسم الإشارة من أواحر الاسم الذي يشار إليه » يعني هذا أنه لهذه اللغة 
أسماء الإشارة بعدد مالديها من عدد المفردات من حيث تشكيل أواحر 


الكلمات . وفيما يلي بعض الأمثلة : 
اسم الاشارة اسم الشيء المعنى 


غو طي ليغو للّى السك 


٣‏ دو طي سودو تشوطي الغرفة 
ي نيطو يمبي الرحل 
-٤‏ انغل طي جوطورغل جوطورطي الكرسي 
-٥‏ انغل طي دمال دمي الباب 


/ E TOTES ET 

المشار إليها مثال ذلك قولك : | 

"سودو دو " أي الغرفة هذه » "غو ركو" أو "الرحل هذالينغو غو" 
أي السمك هذا » إلى آحره . أود أن أذكر بهذه المناسبة أن ثمة ثلائة 
أسماء فقط وردت مع إشاراتها تطابق أواخحرها أواحر اسماء اشاراتها لفظا 
و ا ۽ له الأسمان هي ٤‏ )0 ا أي البقر هة )9( ناغي" آي 
الشمس (۳) "هيغي" أي المجاعة. فتقول في الاشارة إليها : 

۲- "غي نغي " أي هذه البقرة » أو تؤحر اسم الإشارة . وتقول "نغي 
غي" أي البقرة هذه . 

۳- "غي ناغي " أي هذه الشمس أو تؤخر اسم الإشارة فتقول "ناغي 
غي " أي الشمس هذه. 


: "غي هيغي " أي هذه المجاعة . أو تحر اسم الإشارة فتقول‎ -٤ 
'هیغی غي" المجاعة هله.‎ 


وهلا الاستعمال فريد من نوعه في اللغة الفولانية فاطبة . 


 Ao- 


الحاصية الفانية : 

OS e ea 
الطاء) بالاشتراك مع غيره ويستشني فيه الشخحص المخاطب (بفتح الطاء) أر‎ 
إشراكه في تلك الملكية (بفتح الطاء) حين يقتضي الموقف ذلك . مثال‎ 
رر کر او ا او‎ 
الماحاطب (بفتح الطاء) ونقول أيضا " دو سودو " - "كوكو ميطين" أي‎ 
. هذه الغرفة هي لنا معك أنت المخاطب (بفتح الطاء) إلى آخحره‎ 

الخحاصية الغالئة : 

أسماء التفضيل : تمتاز اللغة الفرلانية بقدرتها على التمييز بين الأسماء 
وأوصافها المتفاوتة في الدرحات ؛ مغال ذلك » أن تقول في الصيغة 
الأرلى : "غوريل " أي الرّحيل » إمّا الضعيف أو الصغير . وتقول فضي 
لصيغة الثانية : "غو ركو " أي الرٌحل المتوسط . وفي الصيغة الثالثة : تقول 
" غورال " أي الرٌحل العظيم الشأن » بكل ما تعنيه الكلمة من معاني 
ا 

الخاصية الرابعة : 

لهذه اللغة ثلاثة أنواع من فعل الأمر . النوع الأول يكون فيه المطلوب 
تنفیذه قر یبا » ماله : 

"وذو" أي آت به من مكان قريب . والنوع الثاني يكون فيه المطلوب 


س 


تنفیذه من مکان بعد . مثاله كلمة "ووي " أي آت به من مکان بعید . 


- A 


والنوع الثالث هر أن المطلوب هو تغييره من حال أو من وضع إلى حال 
أضفت إليها (الكلمة ) حرف " تو " فقلت " بامتو" معناها حذ الشيء من 
مكانه أو وضعه الحالي إلى مكانه أو وضعه الأصلي أو المناسب . مثال 
ذلك أن تقول للتلميذ » بام "دفتري " أي حذ كتابا . يكون الكتاب في 
هذا الحال في وضع عادي . أما عندما تقول له" بامتو دفتري "يکون 
الكتاب في هذا الحال قد سقط على الأرض » مغلا أو يكون في مكان 
غير مناسب » إلى آخحره . 


الخاصية الخامسة : 


استعمال كلمة واحدة لتفيد تكرار فعل من الأفعال المتعدية مشال : 
كلمة "في" أي اضرب . فإذا قلت " فيتا " معناه كرر الضرب . ومن هذه 
الحاصية اشتقاق فعل من أصله لأحذ الثأر أو رد الفعل ذاته . مثاله . "في" 
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أي اضرب a‏ رد الضرب ر حل ارا ا أي اشتم ر 'یننتا/یندنت " 
ا الشتم إلى آنحره . 

الخحاصية السادسة : 

استعمال أفعال لإظهار بعض التصرفات على غير حقيقتها . مثاله 
كلمة "ماي " أي مات . وتقول' أوماينتكيما'" أي تظاهر بالمرت إذا 
كان الشحص غير معرو ف لديك وتفول "أوماینکينکي" إذا کان معروفا 
لديك » "أر يوليم" أي غرق في اليم . "أو يولينكنيم" أي تظاهر بالغرق . 


= PAY 


ومن هذه الحاصية نقض بعض الأفعال بإضافة حرف أو حرفين في آخحر 
الفعل . فيما يلي أمثلة ذلك " أودو " أي أغلق › "اودتن " أي افتح › 
"هاو" أي اربط » "هبتن " أي فك الربط . إلى آخره والله أعلم . 

ح - أشهر السدة عند الفولانيين . 

هناك اثنا عشر شهراً باللغة الفولانية تتماشى مع الأشهر الإسلامية 


والعربية . هذه الأشهر هي : 


e 


۲“ ميتي هارام = صفر 
-٣‏ المولودر = ربيع الأرل 
-٤‏ مینی المولودو = ربيع الثانى 
-٥‏ راحم موندو = جمادي الأولى 


“٦‏ راحم هکندیرو - حمادي الأحرى 


۷- هودارر = رجحب 
۸- ياوا = شعبان 
۹“ کورکا ٭ رمضان 


۰- جولدارو = شرال 
اا و 
ا ا 


» FAA~ 


ه - فصول السنة : 

هناك أربعة فصول في السنة هي : 

-١‏ اندوغو = الشتاء/ موسم الامطار 
-٣‏ پامدي = الربيع 

-٣‏ دابوندي = موسم البرودة 

-٤‏ تشيطو = موسم الجفاف / الحرارة 
ج - تقسيم السنوات إلى حمس سنوات : 
-١‏ راوتيني = السنة قبل الماضية 

۲- رواني = السنة الماضية 

۳- هيكا = هله السنة 

-٤‏ مووري = السنة المقبلة 


-٥‏ موورتي = السنة بعد المقبلة 


۳- تلاتاري = اللاثاء 
-٤‏ ألارباري = الأربعاء 
ه- الكميساري = الخحميس 
-- الجوماري = الجمعة 
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تقسيم الزمان : 

ينقسم الزمان إلى : نيلوما - اليوم (ج) نيلاطي . 

يونتوري (ج) حونتي » الأسبوع » ليورو (ج) لبي - الشهر. 
هنتادی - (ج) کا دوبى- السنة . 


و - وينقسم الزمان اليومي عندهم إلى : 
)٣(‏ کينيي - امس » هاندي - الیوم » جانغو - غدا . 
)٤(‏ هتش كييني - أمس الأول » هتشتي كييني - اليوم الذي كان 


قبل أمس الأول . 

6ا کا ف جار غا و جا ان اللي 
يلي بعد غد . 

)١(‏ هنكي - البارحة أي ليلة أمس بالليل . "هتشي هنكي" ليلة 

(۷) هتشتي هنكي - اليلة التي سبقت أمس الأول . 

ز -المفردات : 

۲- بعض أعضاء حسم الإنسان . 

" نيططو" - الإنسان 
ترطي /ترغال نيططو - جسم الإنسان » " هوري ( الرأس ) "ليسي 

رالشعر) . 


“۳۹ - 


"تيندي " (الجبين) " پيسو " (الوحه) غيتي ج (العين) م يتيري(ا) 
هينيري "م کيني ج (الانف) " نورو" م " نوبي" ج (الأذن) هوند و كوم - 
کوندوطي - ج (الفم) » توندو م توني ح "(الشفة) غبوغال م عبوللي 
ج (الفك) طمغال م طملي "ج" (اللسان) نييدي نيطي ج (السن) › 
داندي م داطي ج" (الرقبة) » كونوغول -/ كونولي ج " (الحلقوم)» ' 
بالال / ولبو بالاحي -ج (الكتضف) "جونغو - م جوطي ج (اليد) 
فيطندو -م» بيطيلي ج (۲)"الاصبع » "ناوري- م نوبي ج "(الكف) › 
هولغو- م » كولطي ج "(الظفر) 'بيتشي - م بتشجي ج (الصدر) . 
تشغغال (الظهر) » ريدو- م ديدي /ديطي ج (البطن) . وڏوم - ودي ج 
(السرة) تيكتول م - تيكيتي ج "(المصران) برندي - م بيرطي ج 
"رالقلب) وبسال - م بوسي ج " (الفحذ) کونيغال م - كويطي ج 


(الرحل) . 
اسم الحيوان ( الطيور ) الاسم باللغة العربية : 
ا الع 
| - فوندو بولي الطير 
۲“ جیغوال جيغاجي النسر 
۳ کونباریوال کونباريجي الطاروس 
)١(‏ م “ المفرد ح -- الجمع . 


(م) أسماء الأصابع اidحunة HAKKUNDERU cild sapp0ordo ةaصبل! word0‏ 
الوسطى» AMUSARU‏ ۲ الہنصر» 10850 '51¥0 الخحنصر . 


۳ 


٤ n‏ - فوندومراطو/ تونتنودو تونتنوحي اليمامة 
-٥‏ فوندو کالور بولي کالوجي ‏ الببغاء 
س وغادو بوغالي اليحمامة 


ا ۷~ دوال دویج اأنعامة 
e 1‏ وی الحشح 
قال جاولي الغرغر /الدحاج الحبشي. 
-١‏ دانوغال دولي الغراب 


ى- حيوانات متنوعة : 


-١ f |‏ رواند لاي - دواطي لادي(برودي/بروحی)-- الأسد 
=١‏ غلیوبا غيلوطي ‏ الجمل 

“٣‏ موسورو موسو حي الهر 

-٤‏ بوتشو بروتشي ا 

ه- ياري جهي ا 

-٩‏ بودي/ بوغولدي بولي /بوغی ليدي العبان 

۷- فلادو بلاطي السحلية 

-٨۸‏ نیاتورو نياتو جي اللمر 


-٩‏ إنكتو ٳنکتي التمساح 


ا يي الیل 


۱- فورو/ نالادو و الذئب 
E‏ باطي القرد 

٣‏ یونیو نيو ني الزنبور / النملة. 
٤‏ - لنغر ليطي الك 
E‏ غلطي الدرد 
رر توللي الثعلب 

۷- غومبا غومبا غومباغو مباجي البرغوث. 
۸- انجکار انجکاروحي العنكبوت 
۹- بوریتو بوريتي الجراد 

۰ - هومیر ي کوميجي السلحفاة 
۱- فامېرو بابي الضفدع 
۲ سانغا نغارو سانغسا نغاحي الصرصور 
ا الي الخدم 
-٤‏ انغرور انغرو حي الحنزير 
-٥‏ بیوا ا الماعز 
“٩‏ ليولا (باروغا) ليولي الغزال 
۷- کولو کوتي 0O0٠‏ لالقرادة 
۸- انعبر اغبي البرنيق/ جاموس البحر 


-- 


الان 


۹- دونبرو دوسي 
۰- تشيویل کللي تشيويل كيجي دودة الأرض/الحرطون 
۳ لاز البناحي البغل 


۲- تشیلال تشيلي الصقر 
۴- دیکیری باببا دیکیجی الحمار 
ك - بعص النباتات العادية : 


۳ - پييري - الذرة الشامية 


٤‏ - سريمبي = ذرة الديس -١‏ مارو = الأرز 
٠‏ - حيبي = التمر الهندي ۷ - بوللي السبانخ 
۸ - نيبى = الفول المدمس ٩4‏ - تيغاحي = الفول السوداني 
-٠‏ لالو = الملوخحية 
ا ۱۱١‏ - کاريجي = شجرة شيا (يستخرج منها الزبست) -١۲‏ 
1 غغانيي-البامية 
۳ - بناكو = الكسافا -١١‏ غاودي = التمر الحلوى . 
٠١‏ - نيتي الحرنوب » ويقال لحبوب الشجرة = أوجحي . 
ل - اسماء الألوان : 
-١‏ بوطيجو = الأحمر ۲- دينيجو = الأبيض ۳- بليجو = الأسود 
٤‏ - بانانيجو = الأحضر -١‏ بولاجحو = الأرزق -٦‏ نتيجو = الأصفر 
1 ۷- نار(ناوجو ) = البني ۸- بورو = الاشقر 
N E‏ 
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دعاء: 

وأقول في آحر دعواتير۱) 

"اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي » وتجمع بها 
ا ا شی رح وا د ف ا ای ر ا 
شاهدي وتز کي بها عملي» وتلهمنی بها رشدي › وترد بها ألفتي › 
وتعصمني بها من کل سوء . 

الهم أعطني إيماناً صادق ويقينا ليس بعده كفر » ورحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والآحرة » اللهم إني أسألك الفرز عند اللقاء 
رالصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصرعلى الأعداء 
اللهم إني أنزل بك حاجتي » فإن قصر رأيي وضعف عملي رافتقرت إلى 
رحمتك» فأسألك ياقاضي الأمور » وياشافي الصدور كما تجير بين البحور 
أن تجيرني من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور . اللهم 
ماقصر عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو حير 
أنت معطيه أحداً من عبادك » فإني أرغب إلبك فيه . وأسألك برحمتك 
يارب العالمين » اللهم يا ذا الحبل الشديد » رالأمر الرشيد أسألك الأمن 
يوم الوعيد » والجنة يوم الخحلود مع المقربين الشهود » ال ركع السجود 
الموفين بالعهود » إنك رحيم ودود » تفعل ماتريد . اللهم اجعانا هادين 
e‏ و » سلما لأوليائك » وعدو لأعدائك . 


(۱) دعا ا 5 الصلاة رالسلام. 


“ P0 


نحب بحبك من أحبك » ونعادي بعداوتك من حالفك » اللهم هذا الدعاء 
وعليك الإحابة » وهذا الجهد » وعليك التكلان . اللهم احعل لي نورا 
في قلبي » وئوراً في قبري » ونورا بين يدي ونورا من خلفي » ونورا عن 
ونورا عن ال » ونورا من فوقي وئوراً من تحشي » ونورا في 
می رر فی کر ولور کی هری ررر فی ار ې ونورا 
في لحمي » ونورا في دمي ونورا في عظامي . اللهم أعظم لي نورا 
وأعطني نورا واحعل لي نورا . سبحان الذي تعطف بالعز وقال به» سبحان 
الذي لبس المجد وتكرم به »> سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له › 
سبحان ذي الفضل والنعم »> سبحان ذي المجد والكرم » سبحان ذي 
الجلال والإكرام . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلي آله 
وصحبه أحمعين . 

تم في كانو » نيجيريا في يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الأول للسنة ١٤١١١‏ 
الهجرية الموافق ٤‏ پوليو للعام ٠۹۹۹‏ الميلادي . 


ا 


-١‏ القرآن الكريم 

. تب الصحاح الستة في الأحاديث النبوية الشريغفة‎ -٣ 

۳- كتاب رحلة ابن بطوطة . 

. مقلدمة ابن خلدون‎ -٤ 

۵- سفية السعادة لعبد الرحمن أبي زيد الفازازي الأندلسي 
تخميس الشيخ عمر الفوتي » شرح وتعليق الشيخ محمد بللي . 

- التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية » تأليف : محمد الطاهر ميغخضري 
البرناوي . 


۷+ بحث مختصر عن : الطائفة التجائية » إعلاد : اللجنة السعودية الدائمة 
للبحوث الحلمية والإفتاء . 


= 


- الفولانيون أو الفولبي › بحث موجز »إعداد الشيخ محمد بللي . 

۹ الفلاتة قي السودان ومساهماتهم الإسلامية والتنموية 

تأليف : الطبيب عبد الرحيم محمد . 
۰ تاب : سلسلر (اصل ) تورنکاوا . 
تاليف ؛ محمد البخارې ؛إبن امام صوڪتو . 

. أاصل أهل تورونكاوا في نيجيريا  تاليف ؛ الشيخ محمد بللي . (بلخة هاوسا)‎ ١ 
. مخطوطات من جمهورية مالي‎ -۲ 
. مخطو طات من -جمهورية السنغال‎ -۲ 
. الإسلام وهجرة الفلائة إلى السودان‎ -١ 

بحث مختصر ؛ بقلم الأستاذ حامد نور الدين . 


- ۳۷- 


۵- مناقب إقريقيا في الإسلام : بقلم محمد بللي . 
-١‏ إفريقيا المسلمة - الهوية الضائعة . 
تأليف : الأستاذ الخليل النحوي . للأستاذ / محمد وجدى . 
۷- دائرة معارف القرن المشرين . 
۸ الأدب المفرد : للإمام ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 
۹- التفسير القرطبي - للإمام القرطبي . 
-١‏ التفسير المراغي - للإمام محمد مصطفي المراغي . 
۲١‏ حقيقة البهائية - للأستاذ مصطفى محمود . 
۲- العحهلد الجلديد - الائنجيل . 
۴ تاريخ الإسلام للدڪتور /حسن إبراهیم حسن . 


. كنتة الشرقيون › تاليف : بول مارتى تعريب ؛ محمد محمود ولد ودادى‎ -٤ 


- ۹- 


المراجع الأجنبية : 


1) A fulani-English Dictionary - By F.W.Taylor, M.A. 
2) Corpus of early Arabic sources for West African 
History. ۰ 
3) A Thousand years of West African 
History. By J.F.Ade Ajayi and Iar Espie 
4) The Tijaniyya Order. 
By Jamil M. Abuu-nasr. 
5) The Holy war of Umar Tal. 
By David Robinson. 
6) The Intellectual Origin of Sokoto Jihad. 
By Dr. Muhammed A. Khani. 
7) Origins of the Fulani:brief Eistorical parading of conjectual 
History - By Lukuman M. Saidu. 


8) A Brief Biography of Amir - al mu’ minin Alamd bn al-Shaikl 
Omar bu said - by anonyinous writer, said to be his desciple who 
accompanied the Amir on his flight to Sokoto. (unpublished) 


9) The Fall of the segu Cliphate And Turkulor Exodus: 1891-1903 
By : Lukumanu Mohd. Saidu (unpublished). 
10) The Encyclopeadia Africana Vol.I published iı 1977 Director: 
Professor L.X. Ofosu Appiah. 
11) Encyclopeadia Britanica. 
12) History of West Africa. 
Volume One and Two - By professor J.F.Ade Ajayi. 
13) Power and diplomacy in Northen Nigeria. 
14) Islam In West Africa By J.spencer Trimingham. 
15) Dictionary of African Historical Biography. 
By Mark R. Lipschutz and RK. Kent Rasmussen. 
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16) A Hausa - English Dictiouary English - Hausa vacabulary 
By Rev. G.P. Bargery. 
17) Inventaire de la Bibliotheque Umarienne de Segou 
By : Noureddine Ghali Sidi Mohamed Mabibou et Louis Brenner. 
18) Studies in the history of the Sokoto caliphate By Y.B. Usman. 
19) Islam In Africa: 
By : Professor Nuru Alkali, Adamu Adamu, Dr. Awwal Yadudu, 
Dr. Rashid Motem and Haruna Saleh. 
20) The Sokoto Caliphate. 
By Murrqy last ph.d. 
21) Peoples and Empires of West Africa. 
By G.T. Stride B.A.dnd caroline 1 feka ph.D. 
22) The Revolutionary years: West Africa Since 1800 A.D. 
By. J.B. Webster A.A.Boaãhen and Michael Tidy. 
23) The Arabian Africa, 
By Ali Moahmmad Abdul Latif 


وع ب 


( أ( 


(YIo Ao NT scAYo to: آدم/آداماوا‎ 


AEN 

أبا عثمان بن سعيد الدوكالى .٠٠:‏ 
ابادان : .۱٤١‏ 

أبدوکل : ۲۸۷. 

آبدوری : ۱۲۹. 

ابن الحاج عبد الفهام : ۸۲. 
اہن رشیق : ۸۸4۸۳, 

ابن السّباغ : .١١‏ 

ابن عباس : ۱۲۱, 

ابن إسحق : .٠۲٤‏ 

ابن أرطو : .۱۷۰١۳۹0۲۹‏ 
الابن الأكبر : .٠١١‏ 

ابن تيمبة : .٠١۸‏ 

ابن الهاج عمر : .۱۸١‏ 

اہن عبد الله : ,.۲٣٣۳‏ 

اہن نب الله : .۳١١‏ 

ابن أمير المؤمئين:٠۷".‏ 

ابن المنذر ,۲۷٤:‏ 

ابن ماج4: ۳۰۰۳۰۱۰۲۹۹۰۲۹۸ . 
اہن ہطوطة:۱۰۱۹٤۲۰٤۰١٠۳۱.‏ 


فهرس الأعلام 


ابن مسعود:۳۰۹۰۲۹۷. 

ابن الغازی:۹۱۰۲۰٠.‏ 

اہن خلدون ٤٩:‏ . 

ابن جابر ٠٠:‏ . 

أبن سپنا: 1۱ . 

ابن. طفیل: ٦۲‏ . 

اہن رشد:۲٦‏ 

ابن مالك:۸٥٠.‏ 

إپراهیم (عليه السلام)١٥٥٤٤٤۲۸.‏ 
إبراهيم الفو لائى:۸. 

إبراهیم موسی:۳۰۱۹۲٦۱.‏ 
اپراهیم سوری:۳۰۱۹۲٦۱.‏ 
إبراهيم أمير المدينة:۷۹٠.‏ 
اپراهیم خلیل:۱٤۳.‏ 

وبکر سي:(ح) 

ابو پګر أحمد بن سعید؛۲۷. 
آبوبکر اسکپا داود:۲۹. 
آبوپکر الباکوم ٠١۷١۱٤۹۰۸۲‏ . 
أبو بكر الحثيق : .٠٠١‏ 

اہو بكر الأنصاری : .۲۹٦‏ 
پو پکر لوپو :۱۰۰۲۰۵۲۲۰۳۰۲۰۲۰ . 
وبکر فلانه:۳۲۱. 


EE 


أبوداود:۲۹۸4۷. 

بو دادی:۳۱۸. 

بو لولۇ:۲۹۲. 

بو رومی:۳۲۱. 

بو القواط:۸۹. 

بو یوسف المقدسی .۳٠۹:‏ 
أبو سفيان: (ط) 

أبو الحسن الشاذلى .۲۳٠:‏ 
بی بکر بن یعقوب .٤٤:‏ 
ابی بكر الصدیق :۲۹۱. 
بی بكر الرّازى .٦٠:‏ 


بی بکر أحمد بن سعید:۲۸۰۲۷۰۱۸. 


بی بكر محمد:1۲. 
بی حامد الغزالى:۱۹۸١.‏ 
بی معشر .0٩:‏ 


بی حنيفة: ١١٤‏ . 


بى طالب:۷٤٠.‏ 


بی شریح:۱۸۰. 
بی القاسم القشیری: ۲۳٤‏ ۳۷۷۰۲. 
أ معاوية:۲۷. 


ہی قتیل:۰۹٠.‏ 
بی هریرة:۳۰۱۲۰۰. 


ب عبد الله بن إسماعیل البخاری:۹۸٦۲.‏ 


بی الدرداء:٠۲۷.‏ 


بى موسی الأشعرى:۷. .١‏ 


بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى 
بی العباس‌ ٠۹۰٥۰٤۰:‏ . 

أحمد بامہاہ: ۲٤۰۰۱٤۳١۱٤۲۰۱۳۹‏ 
۱ 

أحمد بن بيلا:۷۷. 

أحمد ساردونا:۷۷. 

أحمد سکیرجی:٠۲۲.‏ 

احمد سیکوتوری:۷۷. 

أحمد بن فارتوا:٠۸.‏ 

أحمد بن عبدول:۸۲. 

أحمد الحاج:۷۸. 

۵٦ ۱٥۵۰۹٤۷٦1۰۱٦4۱۲ : اأحمد لوبو‎ 
OVEAVYTOVIAVSONTNTANAY 
PVs TIE Yo YOY 
۱۷۷١۱۷٦۰۱۷٥ أحمد مو أُحمد:‎ 
es AIVIANAIMATIATIYA 
elses 
Tere 

أحمد بابا بن عفیث ٤۰٩۰۲:‏ ۲۷۰۲ 


0۸ 
أحمد المنصور الذهبى:۲١۸۷)۲۷.‏ 
أحمد بن عمر جو الأمين:٠٠.‏ 


أحمد بن عمر بن عقیت:۹۱. 


EDE 


أحمد بن محمد بن الأمين:۹۹. 
أحمد بن صالح:٠۳۷.‏ 

أحمد عمر الفوتی:۲۰۷۰۲۰۳٠٠٠١›‏ 
.FVVeTVTTVo YEY)‏ 
أحمد المدانی:۳۷۷. 

أحمد حمًا برکی:۱۸۱. 

أحمد الحبیب بن محمد:٤٠؟.‏ 
أحمد شوقی : .۳٦٦‏ 

أحمد باه:۲۳۹۰۲۳۸. 

ء٠۹٥۰۱۹۰۰۱۳)٤:‌یناجتلا أحمد‎ 
CYTE 0Y Ac ¥ 
YAY YA 

أحمد القادبانی: ۲٤١‏ 

أحمد بیللی سال:۲۳۸. 
الأحمدية:٤ ٠١۸١۲١۲۰۲٤۲٥۰۲٤‏ . 
أحمد الأحسائى:۷٤۲.‏ 

أحمد (أمادو الهدی):۳۱۲. 
أحمد (الامام):۰۲۹۸٣۲۷.‏ 
الأمين الكائيمى:١١١١٠.‏ 

أمبنة أحمد التڄائیٰ:۹٠۲.‏ 
الأمويين:٠".‏ 


Yo Vt To T40! أمریکا:‎ 


أمير البحر:٠.‏ 


امین جی:۷۷. 

.٠۹۰۹۳:ةمألا‎ 
٠۱۸١١۱۷۷١۱۷٦١٠١ : امير المؤمنين‎ 
SBARLGRA ICE 
F7۹ (FVoOoPVVTVETVTETYY 

. ۳۷٣: آمیکان‎ 

.٠۹۲:ینامألا‎ 

."٠٤١١۷٠۰:بدألا‎ 
ASE elon 

.٠٤١١:بیدأ‎ 

اداو علی:۲۳۸. 

أدلار البائى:٠٠.‏ 

إدورد بارون:۲۱۰۰۱۹۱۰۱۹۰۰1۸)› 
(SPVYTYYATTYTTTY‏ 
۹ 

إدریس ألوما:۸۷. 

.۳۷۱۱۷۰۰۱٦۹0 ٦1۱ |مارة:۷‎ 
.۱۹۸۰۱۹٤۰۱ ٩۳: الإمام‎ 

الإمام مالك:٤١٠.‏ 

.۲۸٠۰۱۲۱:یدهملا الإمام‎ 
›٠۸١١۱۸۳۰۱۸۰١۷٦:ةيمامإلا‎ 
Y1 EAYIAY 1A1 


TYYeTIAYATYot YoY EA 


¬ f= 


EATS 
IT YoAcYoo N ITAIYANYT 
TTT uc PYocY eI 
۷۲ 

إندجای مصطفى:(ط) 

إندو :۳۸۰. 

أنس بن مالك .۲٦۸۰۲٠٥:‏ 
اندار:۱۹۸. 

.۲٦۸:یراصنالا‎ 

, ٠۷: أنجوبو‎ 

.۲۹٤۰۲۹۳:لیجنإلا‎ 

. ٠٠۲۰۲۹۱۰۲۸۲۰۲۷۹۰ الأنبیاء:‎ 
.٠٤٠١٠٥:ارایدولجنأ‎ 

."٦:اغنودنإ‎ 
١۱۳١۹۳۲۷۹۰۹۲۰٤۹ : الإنجلیز‎ 
AT OVYEEN NYY 
PVETVYEY 


,.٠١٠۲۰۷٤:ةيکاطنإ‎ 


انفاق المیسور ."۲٣۰۳۲۲۰۱٤۱۰۹۲:‏ 


.١١١:وروغلإ‎ 
.١١١:وموغرازاغنإ‎ 
٠١١١٤۸۰۱۳۲ الإنسان/الإفریقی:‎ 


CTEITTELYTYYIICTIAY۹ 


CYT YTATTVIe YY: Y۹ 
TTTTTYTTTTYYT1 T۲ 
TITTY ee se4 
A41۸ 
؛۸۹۰۸۸۰۸٤۸۰ الإفريقي/ إفریقیا:‎ 
AYANYTEAYTTITITTTY 
TIEYTENYONMYIANEANTY 
Toe TYTETYYETITI EY 
YETA 

.٠١٠١١١٠٤:نیرولإ‎ 
۱۳۸۰۱۳۷۰۱۱٦۰٦٥: الاستعماریون‎ 
SETYEETETAIAVNOIN E» 
TIYA YoYoto YoY 
Vo VETVYETYITIo 

. ١١٠: إسحق‎ 
.٠۷١١١۱۳۷:ةيمالسإلا‎ 
.۱۳١۷:تاضافتنالا‎ 

الأدارسة: ۸۷. 

.٠44٠٥:رهزألا‎ 

,٠٥۷:داوزا‎ 

الأزرار:٣؟.‏ 
الحسن بن حمد:۹۰۲۹١۱.‏ 


الاسائى (الحسن مؤمن)۲۸۹. 


سې وي س 


۲۹٦14۱۲۸۹۲۰۷ ٤1 ٤٢1: آلاندلس‎ 
e 

أها سیلا:۱۹. 

أهل السنة:٦۲۹.‏ 

أهل الكتاب:۲۷۸. 

آهل البیت ٠٠٠١۲۹۱۰۲۳۲:‏ . 

أهل الفضبل:٠١٠.‏ 

الأهلية:١١٤٠.‏ 
أسماء نانا:١۲١١١١٤٠.‏ 

سكا الحاج محمد:١۲١۲۲‏ ٦٤4۷ء‏ 
۳ 

أسماء سور ۲۲٠:‏ , 


الإسکندر انی : ۰ 


,۲٣١ ۱٥۱۰۱٤۹۱۲۳۰۳٦۰۲٤: اسانتی‎ 


.٠١١١٠۲١۰٤۹:نوپنابسألا‎ 
. ٠۲٤ آسپا:‎ 
."٤٠:ةيجيئارنسالا‎ 

.٠٤ ٤: اسکیلوو‎ 

.٠١ ٤: الإسر ائیلہات‎ 
.۳٤۷:وغارس|‎ 

آکان :۲۲ 

٦۲:دروفسک‎ 

٦۲: الإکسیر‎ 


کو :۳۷۱ 

٠٠۷: الأساطر‎ 

٠٠١١:ماوقألا‎ 

أفلاطون التريقولى:٠٠.‏ 

افو :۸۰۳۰۷٣۳؛‏ 
الإقطاعيين:٤١٠.‏ 

الجان محمد بن عبد الله:۸٠٠.‏ 
الأطلسى:۸١٠.‏ 

الفا الزازى:٠٠.‏ 

الفا هاشم:۳۷۹۰۳۷۸. 
ألمانيا:۲٠.‏ 

.۸٠:امولأ‎ 

.٠٠:تيبازيلإ‎ 

.۳٤۲:ىبولوأ‎ 

الألفية:۸١٠.‏ 
الأو لیاء:٤٥۰۱٤۲۸۲۰۲۳.‏ 
آرہی:۸۰. 

أرطوکیکالا:۳١۱.‏ 
أرطو ليرليما:١٠٠١.‏ 

الاراضى المقدسة : .٠۹۰۰۱۸۸‏ 
أرص الشابفية:٠۲٠.‏ 
الأرستوقراطیین:۹۸٠.‏ 
أرشپنارد ۳۷٣:‏ .الأوراد:۷۰۱۹۲٤۲.‏ 


“ f+ 


."۸٠:ییروألا‎ 
E E 
.۳۳٠:ووأ‎ 

أوونا:۷. 

. ٠۲٥١: اوغوستین‎ 

›1 1٥5۹٥٦0144۹٤۸ الأوروبية:‎ 
YoNYEVVVEYOTTOY 
PAs TINY 
أوتوفون:1۸°.‎ 

3 ٤: ويو‎ 

إيمانويل كانط:1٦.‏ 

آیان ایس:۳۲۳. 

لیران .۲۹۲۰۲٤۷۰۲۲۸:‏ 
إيلى۔الېروفسور :۷1" . 
الأيير:۸۷٠.‏ 

انید ٠۲٠:‏ . 
إيداع النسخ:۹۳١1۹.‏ 
إیطالیا:۹٤.‏ 

إيفور ویلکس:۹۷. 
الأ٘صل:۳۲۲۰۳۱۹١٤۳۲.‏ 
الأصوليون:۲؟". 
أصول العدل:٠١٠.‏ 


.۳۸٠:ةيروشألا‎ 


الأنثروبولوجية:۳۲۲٠٠".‏ 
الآثار .۳۲۲۰۱۳۸۰۱۲۳۶٤:‏ 
أغاسید على:۲4۸›أغباندی:٤۲.‏ 
أغدس:۳۲۱۰۲۸۸۰۹۳. 
الأخضری:۰۸۲٤۱۰۲۳٤۲.‏ 
أحیاء زنغو:٤١٠.‏ 

إحياء السنة:١٠١١١٠١٤٠.‏ 
أوداغست:٠۰٥.‏ 

. ۳۷۰۳٦: بابانو‎ 

بابل ۳۰٤٤۰۳۰۲۹۹4۹۷:‏ . 
باه لوټوا پاه:۲۲۰۳۰۲۰۲٥۲۱۰۰۲۰›‏ 
YATA‏ 

. ٤۹: الباہلیون‎ 

. ٤ ٤: ا ديفيد‎ 

بال :۱۸۳۳۱ . 

٥٠٠۲٤۹۰۲٤۸4۲٤۷۰۲ ٤: البابیة‎ 
,۵۱ 

باجو مانغا! ۳۲۲۰۳۲۱۰۳۱۹ . 

بارت الرحالة:۳۱۷, 
باریس:۰۳۲۳٤۳۷.‏ 
باری/پری: ۰۱۷٤١۱۷۰۰۱۹۹۰۱1۷‏ 
SREB‏ 


سا £١‏ س 


۱۷۱۱۷۰۱5٦10۷۱٤۱۳ البامبرا:‎ 
CYT eOcY es IAVIAIIYE 
„ot 

.٥٤١۱٤:وکاماب‎ 

باتریل هنکس:۸٤.‏ 

بامبوی سنخهنا: ٤٥‏ . 

. ٤٥: الباكستان‎ 

RE 

. ۱۳۰١۱۱١۰۱۱ ٤:یشتواہ‎ 
۷0ص‎ . ٤ باوانفاتا:‎ 

باو ا۔السلطان ٠١۹۰۱۰٥5:‏ . 

بامغال :۱۹۷ . 

ATTA 

باندرق: ۸۲ 

بایرو:۸۷. 

بلاد التکرور .۳۳۰۰۳۲٤۰۳۲۲:‏ 
بددا:۳۷۱. 

.۳٥٤:ووپرب‎ 


برکی:۱۸۲. 
البهائية ۲١٠١۲١١۰۲۲٤۷۰۲ ٤٦:‏ 


T0۲ 

بهادر ان ۲٤۹:‏ . 
البیزنطيون:٦٦٠٠۲".‏ 
البستانى:٠٠.‏ 


بسط الفوائد:١١٠.‏ 

fo: ڊراو‎ 

بذوز ی ن ا 

برادی:۱۳۹. 

.٠٤١:ادربلا‎ 

.٠٤١:ىرصبلا‎ 

.1٠:سيرابربلا‎ 

.۱٤۸:اسینرب‎ 

.٠۳:ميسربلا‎ 

.٣٣۰ ۲٤۱۰۱٥٤٦) ٤ ٥۲۲۱ ٤: الہربر‎ 
.۳٥۸:وطارب‎ 

بحق رب الوری:١٤٠.‏ 
البکای:۸٥۲۰۱۰۱۹۱۰۱۸۹۱۷۷۰۱›‏ 


Pec VY TY 
.۸۲١۳۰۷١۱۸ : البکری‎ 

بکونی : .٩۷‏ 
البحر الأحمر : .۳۲٠١۳۱۹۰۳۱۶‏ 
بلوغ الأرب : ۹۳. 

بلوغ الأمانی : .٠۹١‏ 

البشیر / بشیر : ۳۷٦۰۳۷۱۰۲۹۷۰۱۹۹‏ 
۷ 

ہشیر أحمد الهندى : .٠٤٥‏ 
الېشروی : .۲٤۷‏ 
الہرتغالیون:۰۰4۹٥۷۰٦۰٥١۷١١٠١؛‏ 
۹ 


“oV 


بندو /بندا:۸٥۳.‏ 

البرتوسى:1۲. 

براما انغولو:٤٠.‏ 

. ۲۸۰٥: برلین‎ 

برایما:۱۰۱٤۳.‏ 
برمندانا:۲۲۱. 
البروسيون:۹٤.‏ 

. ۲٣۸: بندامبندو‎ 

بنی هومی:٥۸.‏ 

ہنی أمية:۲٠.‏ 

نی ارال 0 
بئى الحمد:۱۸۲. 

ہنی تمیم:۲۹۸. 

سر 4 
البخاری:۰۰٠۸۰٦۲.‏ 
بلجیکا:۲٥٥۷.,‏ 

بحیرة ئشاد: ۲۲۱ . 

بطلیموس: ۰ 1. 

بسمارك أوتوفون:٥۲۸.‏ 

. ۱٤: بنتون‎ 

بنپخر :۲۳۸۰۲۰۹. 

۸۸4۸۸4۸1۸۰5411: بور ئو‎ 
AoE ITA 


. 1141» FYACIOA 


NEFOTFHEVS SES 
بویلسا:۳۷.‎ 

بوروما:۳۷. 
بوغهرى:٠٤.‏ 
بوندو:۱۸۷. 

بولٌو ۳٥٤٤۳۲۷:‏ . 
بولاکو:٠٤۳.‏ 
البولئدى:٠٠.‏ 
البورق:"". 

.۷ ٤ ہوسنیا:‎ 

بور جا پعقوب:٦۸.‏ 

.۸٩:الال بو‎ 
.۱۲۹۰۱۱٤:وریابوب‎ 
TD Dy A 
EY 

بودی:۱٥,‏ 
بواشی:۳٤۲.‏ 
بوبو جو لاسو ,۲٦۰۲۲ ٤۳:‏ 
بونجاب:٤٤۲.‏ 
ہونابارٹ:٥٥۲.‏ 
بوطوال:۳۱۸. 
بورمی:۳۷۷۰۳۷۱. 

بیلدو جو ماساسی:٤۱.‏ 


بير وو لاه :ه٥ ٣‏ 


f A 


البیالی مخلوف:٠۲.‏ 

بیتی العمری:۰١٤١٠٤.‏ 

. ٤ ٠:ناضيبلا‎ 
۲٥۷۰۱۸۹۰۱۳۷۷۰۰٥۲ بریطانپا:‎ 
leo 

بیکون :1 . 


بیرنین:۹٩۸.‏ 
بیجارو هسکت:۹۲. 


بیدو الکباوی:۹۸. 

بینو ی:٤۱۱.‏ 

بینین ۳۲۱۰۱۳۲۳۰۱۱٤:‏ . 
بيان وجوب الهجرة:٠١٠.‏ 
بيان البدعة:١١٠.‏ 

البیان العربیٰ:۹٤۲.‏ 
بیساندو غو ۲٦۰۰۲٥۸۰۲٥۲۳:‏ . 


.۲٥۵: بپروز‎ 


بیت المقدس ۳۷٣۰٣۰٣۳۰۳۳۰۲:‏ . 


البير ."٠١۷:‏ 
بیساو ۳٣۸:‏ , 
بیسر ابی /بیسر اطو :۳۳۹۰۳۳۸ . 


بغامی کلفو:۱۳۰. 


ئاج الدین:۸۹. 


BETA 


.۷٦:سیمات‎ 

١٠٠١: الثتر‎ 

تابین کواتو:۱۱۱. 

.٠٤٤:ةيئاتلا‎ 

تشارلس کاردینال لافيجيراك:1۸: 
تشارد :£4۸1 ۱۱۳۹۱۲۸۹4۸۸۸ . 
تاکگو ۳٥:‏ . 

تشير الأمة الحمدية:۹٠٠.‏ 

تحذير الإخوان:٠٠.‏ 

۲۱۹۰۲۲۷۰۲۷۰۲٦۰۲۰: التکرور‎ 
TYE 

ثنبيه الفهیم:۹٠.‏ 

تنبيه الإخوان:۲۰٠۰١١أ٠.‏ 

. ۲٤٩: وجب‎ 
۲۲۰۲۰۰۱٥۰۱٤۰۱۲۰۲: تنېکتو‎ 
EEVEUTYAYOY EY 
1A4 Y0 oA 10914101۹ 
FTI oT 
. ۱٤۸: یجان‎ 

۲٠٠١۱۹۵۰۱۹ ٤4۰۱۷۸۰۱۵۹:ةیناجتلا‎ 


SARDÎ 
.۲٠٣١۰۲۱۲۰۲۱۲:نیدشرتسملا نذکرة‎ 
. ۲٠٠: نذكرة الغافلين‎ 

التذكر ة القرطبية:٦۲۹.‏ 


~4 


.١۱٠٦۸:تارايتلا‎ 
.٠٠:ىتخازتلا‎ 
.۸٤:موخت‎ 

التركيا:١۸.‏ 
تراکی:۱۳۹. 
الثرمذی:۲۹۹. 
نشیروما:٣۱۳.‏ 

نشرنوبیلا: ۲۰٥۰۹۲‏ . 
ن کا 
توتوغرى:٤.‏ 

, ۱۸۸۰۱٥۸۰۱ ٤ ۰ التو حید:‎ 
. ٠٤١: التوکل‎ 


.۲٠١٣١١۸۴۳: التومبو‎ 


.TToTTesd ۸٦:یب/طوروتلا‎ 


تونس:۸۸. 

. ۱١: توندیون‎ 

ئورنار :۱۲۷ . 
ئوغو:٥٤۱,‏ 

, ۳٣۹: نشوفی‎ 

نشیطو :۳۸ . 
نششنیطو ۳٤۲۰۳۲۹:‏ . 
تریمنجهام :۲۲۰ . 


,۱١۹:دوم‎ 
.۲٤٤:قایرت‎ 


ئوہان :۲۸ . 
الثفافية ١١۸۰٠۲٠١:‏ . 


CC 
. ۱۸۷: جاننکی‎ 
. ۳1۸۰۲۸۹ جامبیا:‎ 
.۳٤۲۰۳٤۱:یبم جاو‎ 
.۳٥۹:ماج‎ 
جاروری:۲۳۲.‎ 
.۱٤۸:اسوماج‎ 
.۳٤٤:یبوت جارو‎ 
الجبز تى الحن:؟:‎ 
.۲۹۷۰۹۸: جېریل بن عمر‎ 
,۳٠۷١۱۷۲:داهجلا‎ 


الجملة المختصرة:١١.‏ 

جمل مختار ة:۹٩۸.‏ 

الجزء الشرقى:١٠٠١.‏ 

الجز ء الغربی:٤۱١۳۰١١٤!.‏ 
الجزارون:٠٤".‏ 

جذ :۲۲۱۰۲۱۸۰۲۱ , 

جهینة :۳۱۹۰۲۹۷ . 

."۲٠»۳٠۱۹:ةیہرعلا الجزیرة‎ 
Nak 

۲١٠٠۲۰ الجنس الفو لانی/الاور وبی:۰‎ 
Yor TTTETYTATYUTYoTYY 
TVA TATNo YEO 


و 


جلانکادا ۱۹۷۰ . 

جلاندو دیوفا:۲۲٤۲.‏ 

. ۲۹۳۲۸۰۱11٩۹: جللو‎ 
.١١٠٤:بونجلا‎ 
Ee 


الو او د 


TAA EoYY ٤١۷٥ جلوب الصحراأء:‎ 


جسم الانسان:۲۸۰. 

جفپنة: ۲۹۲ . 

یف .اد۲۲۳ 

. ۳٥۸: جنجودو‎ 

جیلمی أومی:۸۰. 
NIVEL‏ 
جیو /جبکیل ۲٣۹۰۲۰٦:‏ . 
الجیش:۳۷٠.‏ 

جیوب :۳۲۰ . 

, ۲٤۷: جواد‎ 

چو هر ۀ الکمال:٥۹٠.‏ 

جو ربیل :۰4۲۲ .۲۸۷۰۲٦‏ 
جوطوما:٥.‏ 
جواهر المعانی:۲ ۲۳۹۰۲۳۲۰۱۹٥۰۱۹‏ 
VEYA!‏ 


جو ۲۵۳۹۷۱ . 


جوو تخځول:٦٤.‏ 


جود الأمين:٠٠.‏ 

جور ج: ۳۲۲۰۳۱۹۱۲۷۷۷1 . 
جون تشاؤلستون: 14 . 
الجوزاء:"٠.‏ 

جون الاول:٥5.‏ 

جونسودو :14191 ›. 
جونغللی ٥٦0۹۳۷۵01:‏ . 
جوسیف دانکواه:۳۲. 
جورطو:۳۸۱۰۳۸۰. 

الجنرال لويس أرشپناد:٠۷٠.‏ 
الجنرال فیدارب لویس‌:۹۹۰۷۲٠.‏ 
الجئرال جوریف جالینی:٤۷٠.‏ 
الجز ائر ۲٣۳۲۰۱۸۹۸۹۸۲۰۷۷۰ ۷ ٤:‏ 
FY seYAVTATYEPOYYE‏ 
جذوة الأئوار:۸١٠.‏ 
NNR AS‏ 
جرما/زبرما:٣۳.‏ 
جرارد الكرمونى:٠٦.‏ 
الجغرافيون العرب:٠٠".‏ 
جخرابی:٦۲۰.‏ 

جغنکو :۱۹۲۰۱۹۱. 

جعفر بن أبی طالب:۳۲۲۰۳۲۱. 


حامد نور الدین:۷۹". 
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حامد محمد مائی:۸۰. 
الحارٿث:۲۹۸. 

حبل :1۳ . 
الحدادون:١۳١١١٤٠.‏ 
الحجاج:١٤٠.‏ 

الحجاز :۱۷۸۹۹۲۰۸۸4۲۲ . 
الحبشة:٦۹٦١١٠۳.‏ 

حی بن یقظان ٦۲:‏ . 

حیدر :۲۲۱ . 

۱۸۲۱۸۱1۱۷10۱۷ ٤01۷ ۰ حمدالله:‎ 
OVA 
.FVocY YA 
.۲٠١۰۰۸ ٤: حبیب الله‎ 
.٠۲:يترېجلا حسن‎ 

حصن الأفهام: ٠١١‏ . 

حسب المسك:٠٦.‏ 
حسین/الزیدان :۲۷۸۰۳۱۷ . 
لحسانی:۲۳۳. 

الحرم النبوى:۷۸". 

حماه الله : ,۲٤۳١۲ ٤۲١۷ ٤١‏ 
الحضار ة اليو نائية:١٠٠٠.‏ 

الحكام والملوك:١٠٠"٠.‏ 


Teo ۰۲۹٦ حذیفۀ:‎ 


LEN 


خاسو :۱۸۷ . 
الخلافة:۱۳۲۱۰۱۳۰۰۱۲۹ ن ۱٣٣۰۱٣۳۲‏ 
Str ITN TVAITTIToITE‏ 
AAIAIVIITIIEVIETIEY‏ 
SSD ODED‏ 
الخليل الذحوى:٤۸.‏ 
الخزرجی الاندلسی:٦۲۹.‏ 
الخليفة مى إدريس ألوما:۸۷. 
الخزاعی أبى شربح:٠۸٠.‏ 
الخوارزمى:٠٥)٠٠.‏ 
خديجة أحمد التجانی‌:۹١۲.‏ 

او" 
الدالية:٠١٠١٤٠.‏ 
الدجال:١٠".‏ 
الدانمارکيون ٤۹:‏ . 
داهومی:٤۲۸.‏ 
داو :۳۱۸, 
دارناغو ۳۸۰۰۳٤۰:‏ 
دادو ,۳٥۸:‏ 
داباکالا: .۲٠۰‏ 
داکی:٤٣۳,‏ 
دانیال دیفو:1۲. 
دار الكثب المصرية:٠٠.‏ 
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."٤۳:نوغابالا‎ 


دو موطو ٤٤۳٦۳۰۳٥۹:‏ ۳۹. 


داو ترو :۱۱۳. 
دوائر المعارف:٤۲١١٠٠"٠.‏ 
داور ا:۱۳۰۰۹۰. 
دوتی:۳۱۹. 

دودو .۱١۱:‏ 
دوغامبا:۳۸. 
دوناما: ۰ ۸۸4۸. 
الدوغون:۲۰۹۰۱۷۱. 
دوغرای:٣۱۳.‏ 
دور ی:٥٥۳.‏ 

دمبا: ۲٣۷‏ . 
دمشق:۰۲۱۰٦۲۹.‏ 
دمغر ام:۳۲۱۰۲۳۸. 


.۲۸٤: دکار‎ 


1 ۰۹ ٤: دیجیل‎ 


. ۱۱٣١: دیندی‎ 

دی کوفیدو ۱۲٣:‏ . 

, ۳٣۷۲۳۲۸: دېکو‎ 

دیماغو ٣۵۳۲۲۳۳۳۲‏ . 
دېندیر اغو :۳۳۹. 

. ۲٥٥: دیمی‎ 


دېکر ای٤‏ 


دیکبر ی ۳٦۲:‏ . 


دیبو :۲۰۷. 

. ۳۷٣۰۱۹٦۹۰۱۹۲ دنغرای:‎ 
.۲٠۱۸۰۲٠٠:اينڌلا‎ 
.۲٠۸۰۲٠۱٠:نايڌلا‎ 


الدرقاوی:۲۳. 


ذو الفرنين:٦٠.‏ 
ذنب الدجاجة:٠1.‏ 

ار" 
رانو بیرام:۱۰۹۰٩.‏ 
الرائية:٠١٤٠.‏ 
رابح زبیر:۱۱۳. 
رحمة بللو/منصور .۳۷۳۰۱۹٤١۱۳:‏ 
الرمة/الرماه:۱۹۹١١٠۷٠,‏ 
الراشدون:٠٠۲.‏ 
الرثاء:٠٤٠.‏ 
الراين:٠۷.‏ 
روبیا:۳۱۸. 
روبرت بارك:۱۲۹. 
روبینسون:؟1. 
روجر بیکون :۱۱ . 
الروترى:۷۷. 
الر وحانی:۳۱۸. 
الروائی:٣۱۲١٦۱۲.‏ 
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رونفا:۸۸. 


. ۲۲۳۰٤۳۰۲٤٤۱۲٥: رومان‎ 


رومية:۲۲". 
الرفاعية:٠۲۷.‏ 


رماح حزب الرحیم:۱۹۲۰۱۹۰١١١٤۲!.‏ 


روندی سیرو:۹۸٣۱.‏ 

رببنی کای:۷۲. 

i BE AE TT 
.٥۲:لوموو ریتشارد‎ 
رمضان:۰۱.‎ 

.۸٤:ةكير‎ 


f ol 


.٤٥۰٤٠:ةيربربلا "زا"‎ 
USTAD 
a 
.۳٦:امرج|/امربز‎ 
زید:۱۰۲.‎ 

زیدان_السلطان أحمد:۲۷. 
زیتی:۹۰. 

زوال الحيرة:٠٠؟.‏ 
الزّهد:۷٤۲۷۰۰۱.‏ 
زرقتبانا:.٤.‏ 

الزرافة:1۳. 

زاکی:۱۲۹. 
الزنجی:٤۲".‏ 


١ ۰ ٥:ارفنز‎ 
زرادشتیون:۲۹۲.‎ 


.٤ه:اهغز‎ 


سافانا: ۱۷ 


. ۲۷۰۲٥۰۲ ٤:یروکناس‎ 


السامورىتورى: ^" 2۳° 2£ 


110۷0 
ارو 
ساروا:٥۱۲.‏ 
سامبودمسا:۱۲۹. 
سانسندنغ:۱۹۹١٤ ٠‏ ¥ 
سامبا: ۳٣۷‏ ., 

. ۲٥۷: ساجو‎ 

سامبا لیپلي :۲۳۸ . 
ساحل الذهب:١٤'.‏ 


ساحل العاج:۲٤۲١١٠٠.‏ 


.۱۳۳١۹۲۸:لهسلا‎ ˆ 


سور باجو ۳٥۳۰۳٤۷:‏ . 
سویس‌:٣۱۲.‏ 
السوريانية:۷٤.‏ 

سو ۲٥۵:4‏ , 
السومنی:۸۲. 
سوداطو ۳٦٤:‏ . 
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سوما غرور:. 
سوندیاتا:٦۲۹۰۱۹۰.‏ 
سون دینکورو ۱٥:‏ . 


. ٠۷۰۳۰ ٦:یطویسلا‎ 


.۹ ۰۱٦٥۰۱١٦۰۱۷۰۱٥٦٥: السننکی‎ 


. ٤٠۹: السويديون‎ 
.۸٤:سيوسلا‎ 


سوجو :۱۰۲ . 


۸۷۸14۸0۸ £4۸۳۸۲: السودان‎ 
OYVINETIITIELITEA IAA 
CIAOMATAIAIYAIYYIYY 
CTIAIIVIITITAICIAAGIAT 
CSYVEYIIC Ye VOY s1 +۰019۹ 
FYI YAocYAY YI. Yoo 
Voc TV TYYETYITYo 
۱۷۸۱۷۰۱٦۰۱٥۰۱ ٤١۱: سپغو‎ 
STAYS AY Vv EIA 
Vo TYE To! 

cYT(YY (1A۸, 1۸41: ال سنال‎ 
CIATIAOIEYTIYTIY OYY 
TITY AIIIIAA 
cYoTYEYTEIeYE sc YTIYTA 
CTYACTYIETIACTIYCYAACYA® 


TYACTYECTTATEY TY 


سي بامبا:٥٠.‏ 

سیتی :۲۷ . 

۸٤١۷٦۰۳: سیدی المختار الکونتی‎ 
Se TIAIYYI 110۹ 
YAVTI o Y eV Y °" 

سید الأنام A:‏ 

سیدی یحیی السقادلی:۲۳. 

سيدى عبد الرحمن الئنيمی:٠؟.‏ 
سیدی عمر .۱٥۸:‏ 

سیدی أحمد البکای:۸١٠.‏ 

سيوف السعید ۲۲٣:‏ . 

سیسالا: ۳۸۰۳۷۰۲۹ . 
سیرجون:٥.‏ 

سیرونی:٥۱۲.‏ 
السیری:۷۳۳٦۱۸۷۰.‏ 
السرد التاریخی‌:۹١٠.‏ 

السيف القاطع:٠٠٠.‏ 

. ۲٦۰۲۲٥٤: سیغاسو‎ 

. ۲٥٤: سپخیر‎ 

. ۳۲٣۰۳۲۹: سیسی‎ 

سبّی:۲٤.‏ 
سپر الپون:۳۸ ۲٦۰۰۲٥۸۲۰۷۰۲۰٤۰۲‏ 


. ٠١۸١٠۲ ٤:ةيوبنلا السيرة‎ 
.۸۸۸٠٥:1 السيفاو‎ 
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سیف بن ذییزن .۸٥:‏ 
سیر فانینیس‌ ۱۲٥:‏ . 
سیغلی ۳٤:‏ . 
سلیمان /بال:۰۰۱۳ ۱٦٥۰۱٦1۲۰۱۲۹۰٤‏ 
ITAA‏ 
السلطان العثمانى:۸۷. 
السلطان/أبوبکر ١١۱۹٤١۱۸۹۱۳۸۰۱۱۰:‏ 
۷ 

سلطان غوبیر .٠۰۷:‏ 
السلطان السعدى:۸۷. 
ا على ٤٥۰۲٥:‏ . 
سینیغامبیا:٦۰۲٥۱۸.‏ 
سنځهنا:؛ .٤‏ 

سنغور :۷۲. 
السنوسية:٠۲۸۸۰۷.‏ 
سنت لویس:۲۱۲. 
السنة: .۲۲١۰۲۲۳۰۱۷ ٤‏ 
السعودية:۷۹. 
السعدیین ٤۷۰٤۳١۹۰۲:‏ . 
سعید تال :۱۸۸ . 

سر کن |زنغو .۱٠٣:‏ 
السفیانی:٦۲۹,‏ 
السفھائی:۲۹۷»٠٠.‏ 
السفسار ی:۲۳۹. 


اة اد5 ۲: 
السلاسل القادرية:۹١٠٠.‏ 
الشام:۳۲»٠٠٠٠.‏ 

شاجو ٥٤:‏ . 
شافو:۳۲۱. 

شهاب الدين: ٤٠‏ . 
الشعحوب الافريفية: ٠‏ ۷". 
اشخب الراعی:۱۹". 
شعیب ہن صالح:۲۹۸. 
الشعر .٠١٤١١١٤١۷:‏ 
الشعبية:۷١١.‏ 
الشیعة:۲۹۲. 

شمال السنغال "۲٣۳:‏ . 


شرق إفريقيا:٠٠٠.‏ 
الشمال الإفریقی ۱۳۲۰١۱۲۸۰۱۲۱:‏ ۱ 


IETETNTY 
."۲٤۲:ىبرغلا الشمال‎ 

الشرپف:۳۷۸. 

.٠١٠:ةيقرشلا‎ 

.٠٤١٠:ةعيرشلا‎ 


الشرطة:۸١۱.‏ 
شفاء الربا فى تحرير فقهاء اليوربا:٠.‏ 
الشیر از ی:۷٤۸۰۲٤۲.‏ 
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.۲٤۸:سمشلا‎ 

الشخصيات التاريخية:١١٠.‏ 

شیهو :۱۱۳. 

شرح المقصود والممدود:۸١٠.‏ 
"ص" 

الصالح عمر بن عبد الحزيز:٠".‏ 

صلاح الدين الأيوبى:٠۷.‏ 

صلاة الفاتح:٥۹٠.‏ 

۲۲۱۳۲۰۳۲۰۳۱٦۰۱۰۸ الصحراء:‎ 

TITY 

. ۱۲۸۰۸٤4۰1 ٤ صىنهاجة:‎ 

صو کنو 40٤۷:‏ ۱۱۳۰۱۱۲۰۹0۷ 

SYTAMYTASTTIYTTIY111° 

AFTAATVATONTTITTIT!Y 

IoANoTNEiONMNEELMNEToNE 

STVTTVYETI141410119 A 

,4 

صو نغای: ۱ 4۳١٣۱۰۲۲۰۱۳۰۱۲۰۹‏ 

AYTAITIIOMITEYE Eo 

,Yo 

۱۹۰۰۱۸۹4۱۸۸۰۱ ٤ ٤١۱٤ ۰: الصو فی‎ 

YSTITYATYTTYI1101 4 


YAYSYTVTOYTEYTYT 


صفية بنت جعفر أبی‌طالب :۳۲۲۰۳۲۱ . 
الصرف الوردىفىأخبارالإمام 
المهدی‌:۰۹٠‏ 
صحیح البخاری:۳۰۹۰۱۷۹. 
الصينية:٠٦٠٠٠۳۸.‏ 
ضیاء کوسوی:٤٤.‏ 

ارز" 
الطاوسی:۸١٤٠.‏ 
الطاغوت:٤۷١٤۷٠.‏ 
الطاهر :۳۷۲۰۳۷۰۰۸۳. 
طبرية:٠٠.‏ 
الطبالين:١١٠.‏ 
الطبا طبائی:۷٤٠.‏ 
الطیب عبد الرحیم محمد:۳۱۹١۲۲".‏ 
الطوارق:۱۸۹4۱۷۲۰۱۰۸۰۹۹١۰١٠".‏ 
طوبا:۲۳۹. 
طور سپناء:۲۰. 
طن مرینا:۱٩.‏ 
طریق الحق:۲۲۹. 
الطريقة التجائبة:۷٠۲.‏ 
طر اہلس:۸۰, 
طللحت :۳۷۷۰۳۷۲ , 
طليطلة:١٦.‏ 
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ع" 
عائشة:۷۳۹۷۹. 

عادل عمر الترکی:۷۹". 
العاشوراء:۳۳۷. 

العاهل :۳۷۸۰۳۱۹ . 

عبد الله فوری:۳ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۹۰۹ 
SIAIOTAAITIITINIO N‏ 
عبد الله بن ياسين:٠‏ . 

عبد الله ابن سبأً:۲۹۱. 
عبدول:۱۸۷. 

.!٠٠:یوالدبعلا‎ 

عبد الرحمن السعدیى:۸؟. 

عېد الرحمن ابن خلدون:٩٣٤۱۲۳۰١.‏ 
عبد الرحمن الأخضرى:۸. 

عبد الرحمن بن حبیب:٤۸.‏ 

عبد الرحمن سوقیتی:۱٩.‏ 

عبد الرحمن الجبرتى:؟٠.‏ 

عبد الرحمن السیوطی‌:۹٠".‏ 

عبد الرحمن ہن حماد:۹۸, 

عبد الرحمن نيار .٤٦:‏ 
العجمية:١٠١.‏ 

عباس :۲۹۷۰۲۳۹, 

عبد العزیز إبراهیم:۷۹. 


عبيدة بن عقبة:٤۸.‏ 


عبد القيس:٠۲".‏ 

عبد القادر /الجیلانی:۰۸ ۹۰١٠ء‏ 
YY IIIAVYAIATIAYTYAo‏ 
۹ 

عبد العليم/العظيم:١٠٠.‏ 
العباد:۰١۱)٠١٠.‏ 

. ٠١١: العبيد‎ 

عبد الكريم:٠١٠.‏ 

عبد السّلام:١۱۸.‏ 

عثمان بن عفان :۸۳. 

۰۹۳۸۲۰۷٦۰۳۰۱ عثمان دان فودی:‎ 
eT AAI 
IIT AN sAN eo 
IYVAYTIYTITIATIAIIE 
ITTITYOITIANTIYTIIYA 
IEONETIETIELINE ITA 
AOMAIAANOOIEAIEVI ET 
Tro Yo. YoYo 1£ 
TVMTETIETI ss TY 
عنمان بامنداهش:۱۹.‎ 

عنمان نور ودو:۳"۲۱. 
الحئمانیة:1۱۹۱4۸۷ ۳۷٣۱٤4٢۲۰۰۷00۹‏ 
RADI‏ 


.۸٤:بشقاحلا‎ 
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عقيٽ أندق:٤۲٠٥٠)٠٩.‏ 
العراق:۸۸. 

عقبة بن نافع:۳۱۹۰۳۱۸۰۸۳۰۳۰» 
TT UTYTETTITY‏ 
عقبة بن عامر:٠٠.‏ 
عقبة الجهینى:٠۲٠.‏ 
عفبة الهندى:۰٠۲".‏ 

على مهدی:۲۹۲. 

على تأقیت السّومنی:۸۲. 
على غاجی:۹٩۸.‏ 

على بابا:٣۱۱.‏ 

على محمد براو:٥٤٠.‏ 


على بن الحسن ہن على:۷٤ ۲۷٤١١‏ 


٥ 

على مونزو وپثلا:۰۲۰۳۰۱۹۹۰۱۷۸ 
Veo sO rf‏ 
علی خر ازع :3۸۳۴۹۱۹00۹۲ 
على محمد البکر ی:٣۳!.‏ 

على غردو:۲۱". 


على محمد الشیر از ٠٠٥٠۰۲٤۹4۲ ٤۸:‏ 
۵١‏ 


TAY TITY ٤:برعلا‎ 


عربیا:۲۹۷. 


عروة أبن محمد:٠٠٠.‏ 

العصر العباس:٤١٠.‏ 

العصور الذهبية:١٠٠٠.‏ 

عمر بن عثمان:۸۲. 

۱٤۳١۹٤١۸٤۰۷ ٦)۷۲:یتوفلا عمر‎ 
CIVYAN VVAVTIYIIOANIEY 
I TAIIAAIAYIAOAAY 
MMۆMص4MصŞAMAMA‎ A A ۱ 
CTeOY sftr YoY 44414A 
TINY ece eA YTV 
CYTTATTVEYTEYIELEYITEYTIY 
TIocTYtcYoTYo1Yot (YoY 
.TVVTVUTVoOc PVE TY 
.۲۹٥۰۲۹۲۰۸۳:باطخلا عمر بن‎ 
عمرو بن العاصى:۸.‎ 

عمر الأمين:١١٠١.‏ 

عمر. سیدنا:۳۱۸. 

عمر ناکرکی: ۰۱٥۲۰۱٤۸۰۱٤۷١۱٤٦‏ 
۳, 

عمرة:۱۷۹. 

عمر عبد الرحمن عثيق:٠۷.‏ 
عمر نشیرنو بایلا :۰۳ .۲۰٣۰۲۰٥۰۲‏ 
عمر الفلائة:۴۷۹. 


عمر الشيخ ولد:۲۹؟. 
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عمر بن عنبة:۲۸۰. 

عمر درداو:۳۲۱. 

الغ +O‏ 
العصر .۳۲۹۰۳۲۲۰۳۱٤:‏ 
العساکر ٠١۷:‏ . 
العشربنيات:۹۸. 

. ٤ ٠۰١)۳۲۸: الحشائر‎ 
.۲٤٠:للخملا عيد‎ 

عین جالوٽت:٤۷.‏ 

عین مادی:۲٤۲۲.‏ 


۲۷۹۰۱۲٥۰٦1۰ ٤۹ عیسی ہن مریم:‎ 
TTT 


. ۳٣۳۲: العنصر‎ 


2 
TE TTETTETIIA ©, غائ‎ 


AEOMNEEITYAYTTeE se 
Mec TTANOYIEYI 
rte! 

غالو نکوبی:۲۲٤۳.‏ 
غامبیا:۲۸۹۰۱۹۱. 

غابات نائية:۳۱۷. 

غاو :۱0۸40۹1۷ , 
الغابون:٠٠۲.‏ 


۱۸041۷4۱1٥۱1۲۲ ۱ 0۸) غینبا:‎ 


.TYoYAo TTI T114۹ 
. ۳٥۹ غیطال:‎ 

غیطاطو :۱۳۱ . 

. ۳۷٦: غیمی‎ 

غمېلا:۲۱۰. 

غمباسوخو :۱۹۷ . 

.٠٤۸:ةازغلا‎ 

غزاری:۳۷۰۳۹. 

٩1۰۹٥۹٤۰۹۰۰۸۳ غرب إفریقیا:‎ 
ATINTe SYYII T108۹ 
OAOAAOOMEANEVITTITY 
COAACIAVIAYTIANIYYT I0۹ 
AIVIITIIT. 11101۹ A۹ 
YSTVYTECYTTEYTYATTATY 
YAYoYOTYOVYEYELLTES 
Ys TEYAACYACCTATETVICYY 
TIA TIEETITETII TY 
TEI TTVETTMTT re TTY ° 
FV VATYO 

غر بیو بی .۲٤٥:‏ 

غرنئاطة:۹٥.‏ 
غر ونشی ,۳۸۰۳۷۰۲٦:‏ 

غومبا: ۲۳۱ , 


,۲۷۲۰۱۵۱۰۱۹٥۰: غوہر‎ 
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.۳٤۷:ولاتروغ‎ 

aT N E 
.۳۷ ۳ ٤ غوانجا:‎ 
ATE 


غوانی مختار:۱۲۹۰۱۱۳۰۱۱۲. 


.۱۲۰۱۱٤:یبماوغ‎ 


an 


فی" 
فاتحة الکتاب:۸٥١٠١١١١٤۲,‏ 

»٠۰٠۰)ح‎ (۰۲٤۸۰۲٤٦ فاطمة/الز هر اء:‎ 
TVo TTT TY 

. ۲٠۰: فارسية‎ 

فامانیفول :۱۹۱ . 

فار ما:۱۷۸, 

الفار ابى:٠٠.‏ 

فأغمات:۸4. 

YA YT, ۲,۲۳۱10: فاس‎ 
TEA 

الفتح الرّبانی:۲۲۹. 

فشح الخیب:۲۲۹. 

فتح الو هاب ,٠١۸:‏ 

فتحی المصر ۷ 

الفتاش :۲۸ . 


.۸٠:ىلاتشفلا‎ 


فرانكو الكوبر غائى:٠1.‏ 
الفرغانى:٠٠.‏ 

.٠١٠:قرفلا‎ 

فزان:۱۹۰۰۱۱۳۰۸۸. 
الفلاسفة:٤١٠:‏ 

فلسطین:۲۹۹. 

فلس:1. 

.٠٠:ةيكلفلا‎ 

.٠١٠١:ءارقفلا‎ 

الفكر الإسلامی:۷١٤٠.‏ 

الفكر الصوفیٰ:۹١٠٠.‏ 

فساغو :۳۳۹۰۳۳۸ , 

فر نسیس/پیکون: 1۹۰1۸۰٦۲‏ . 

فر انسپسکو غومیز .۱۲٥:‏ 

. ۱۸۹۰۱ ٤1: فش‎ 

.٠۹:نوطفلا‎ 

الفنسو العاشر ,٠٠:‏ 

, ۳١۸: فنیجو‎ 
٠١۸١١۱۳۹۰۱۲٤۰۹۱: الفقه المالکی‎ 
A۸ 

١۳١۷۳۰۷۲۰۹٤۰٥۲۰ ٤۹:نوپسن افر‎ 
YETI! 
(FIO TIYYAA YAS YoA( YoY 


f 


.TYoc TV TYT11 
٤۳۱١۷۱۹1 ٤۳۰۱ الف و لائیة:‎ 
oto 4Y0 1Y,A0 
AVEIYTAToIATEMYYoOA 
SA IAAIACIATIVYTIY 
TITY TYE TIT ۹ 

CTTETTATYTYETYETYTYETY!Y 
TeV Ttoc Tt TEYTTocTYTY 
SHES 
(۸90191114۷۹0۸4 فوتا:‎ 
cCTYTVYerIIANIITIIIA 
CTI TIATIYTEYAITOoYVYTY 
.TYAGTYTETTATT eT 
فوزية العبد:(ح)‎ 

فولتا العليا: ۲٤٣‏ . 

۱٦۲ فوغمبا:‎ 

. ۱۲١: فیجیلیوس‎ 

. ۱۲٥: فیجیل‎ 

فیلا :۳۲۱ . 

فیدیهر بی :۱۹۹ . 


I all 


ق 
قادیان ۲١۲۰۲٤٥۰۲ ٤ ٤:‏ . 


القاهرة:۱۸۳. 


القارة الإفريقية: ۳٠۸۰۳۲٠۰۳۱٠‏ . 

۲٣٤١۲۳۰١۹۱۱٦۰۱٥۸ القادریة:‎ 

TAY 

قادة الدين ٠٤٠:‏ . 

القبیلة :۳۲۸۳۳۰۰۳۱۸۳۱1 . 

القرآن الکریم:۰۰۱۷۹۰۱۷۲٠۱۸٠١۱۸۳›‏ 

CYTITTEETYTYIIAIAOYAA 

.TITFTYITYTYYY 

. ۲٠٠١۷٤: القدس‎ 

قدماء المصربين:٠٠".‏ 

.۲۸٤١۲۸۳:ةينابطقلا‎ 

.٠٠۰٥۹:ةبطرق‎ 

.۸٠:ناوريفلا‎ 

القيراط:1۳. 

. ٠: الفيثار‎ 

قریش:۲۹۸. 

. ۳۰ ٤۲۳۰۳: قیصر‎ 

.٠٠١١۳۰ ٤۰۳۰۱: الفسطنئطینية‎ 

وقی:۲۳۹. 

الفوات الاستعمارية:۱٠۷۷۰۳۷".‏ 
¢ 

.۱۹٦۰٥۰۱:مٹاک‎ 


١ ۱٥۹۱14۸1۹4۸14۸0۲ 01: کائو‎ 
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Tor NNN ftoeY9 
کندی‌:۱۹۱.‎ 

. ۱۹۷۰۱٦۰۱٥۱۲ کارطة:‎ 

کایال :۱۹۷ . 

کات سينا :° 1 £۷۷ £۸۸0 ¶› 
f01 ۲‏ 
کلابیرتون هرف:۳۱۹. 
کاردانوس:1۱. 

كلك :۳۲۱ . 


الكافور:1. 


TYYT CTIA! ٤:نوريماكلا‎ 


کار ی هوامی:۸۰. 

کاز اما س :۲۸۹۰۲۸۸ , 
کان :۳۳۱, 

. ۳۳٣ کالهادی:‎ 

. ٣۹: کاوطو‎ 

الكائو ليكية: 1۷٥5٠١‏ .1۸. 
کوبیر نېکوس:1۰. 
کوکو:۱۸. 

کو :02ا 
کون:۰٠۲,‏ 
کو :۲۲۹۲۲۰۰۹۱۸۰۱۷2 


.,۱۲١:سوتنوک‎ 


کونی:۹۷. 

کولو بالی:۱۲١٤۰۱٥٠.‏ 
کوکپا:٥٤.‏ 
کورتوغوجی:۷٤۳.‏ 
کونغورو .۲٠۲:‏ 

کومبا: ۳٣۷‏ . 
کو دو .۳٥۸:‏ 
کورسطو:۹٥۳.‏ 
کوطنشارا:۳۳۷, 
کولی ٤٤:‏ , 

کو ینغیل :۳۸۱ . 
الکونغو ,۲۸٠١:‏ 
کوما دوغو:۳٥۲.,‏ 
الکولونیل کای:۹۱٠.‏ 
کومبی صالح:۰۱٥.‏ 
الكوكب الوقاد:۸١٠.‏ 
الکوفۀ:۲۹۷. 
کوسوفو:٤۷.‏ 
الکھرل ۲ 
الكهنة:۱۹۷. 
کثاغون ۱۲۹۰۱۱۰٥:‏ 
الکتاب: ۳۲۳۰۲٤۸۰۲۲۰۲۲٤‏ 


.۲٠۷:ةببثكلا‎ 
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کنکان:۳۰۱۹۱٥۰۲٤٣۲.‏ 
کئز الأولاد:۳۱۹١۱٠۳۲.‏ 
كذريك :1۸ . 
کیاوا:۱٤۱.‏ 
کیلیا: ۱۲۲۷ . 
کییجو ۲٥۹:‏ . 
کیتی کرانشی:۹٦٤۱.‏ 
کربلاء:۷٤۲.‏ 
کروماری:۱۹۹. 
کرموسنتانا:۱۸۸. 
کرامیل ٦۳:‏ . 
کشف النقاب ٠١۸:‏ . 
الكفرة:۳٣۷٠.‏ 
کعب الأحبار:۲۹۲. 
کیبی:۱۰۳۰۲۱. 
كنيسة الذهب:٠٠.‏ 
کپنید وغو .۲٥٤:‏ 

ال" 
Ey‏ 


.۳٦۱۰۱۹٤:وطیمال‎ 


, ۳۸۲۰۳۸۱۰۳۸۰۰۱۲٥: اللاتینی‎ 


.۷٥:نیسال‎ 
. ۲٤۲۰۱۱۲۳۰۷۳: لامین‎ 


.؟٠١۶:مزاللا‎ 


اللايون:۷۷. 
لبتاکو ۱٠١:‏ . 
لورد لوجارد:۷۰. 
لوکوجا:۳۷۷. 
لوقا:٤۲۹.‏ 
لو2 


.۲٦۱۰۲٦۰:ایریبیل‎ 


لیمبیلی:۷۷. 

لیمن :۲۰ . 

لیبیا: ۰ ۳۲. 

.۱٤٥:نوجیل‎ 

. ۳٣٦: لمبیطیل‎ 

ماء العينين محمد فاضل:۸۷!. 
مالی: 4۱۳۹۲٦1۲٥۲۳۲۰۰۱۹‏ 
AIAYAIOANOT As VVE TEY‏ 
Yet I IAIAOIASIYYI 1Y‏ 
CTTIYYIYYATYTYOTITOYY‏ 
(YAO Yo YoY YEYOYTAGTTY‏ 
CSTTTTTATYTTEYTYTICTY sYAY‏ 
42 
ماسینا: ۲ ۷۷۲۳۰۱٦۰۱۵۰۱۰۱‏ 
IVs ITAA IOA 101‏ 


SI TIYAIVYVIVTIYAIY! 


“4~ 


Ve Ye AN eto TeV rN oe 
CTYTETTICTIAPIEECTIYoY I 
.TVocTAACTEITYTYTT TY o 
. ۱١۰۱٤: ماساسی‎ 

."٠٠:ةسام‎ 

, ۲۸۸۰۲۵۹۰۲۵۵۱1۹۰۱ ٦٥: الماندنغو‎ 
. ۱٦۷: ملاغال‎ 

.٠٤٥:مالام‎ 

مادواکی:۱۳۹. 

ا 

.۳٤۳:یبوبام‎ 

ماری جاطة:۳٤.‏ 

المالکی:۹۸. 

.۲٥۰: مازندر‎ 

مامار ی:۱۳. 


مانبروسی:۲۷. 
المدجنین :°۹ . 


مو لای أحمدالمنصور الذهبی:۲۹۸۰۸۷. 


مونجو :۱۵, 

,٠١٤:ًاطوملا‎ 
٩۱۸۹۱۸۸4۱۸0۱1۲۱۸: مور پتانیا‎ 
(TAYA 
CY e VECYAVOYVIOYEYOY E 


YE4 


۱۹۲۰۱۸۲۱1۲۱۲۹۷۷1: مودټو‎ 
YY 

موسی بن میمون:۲٠.‏ 

موسی جوکوللی:۳۷۲۰۹۷, 

موس موس:۹٥.‏ 


,۲۰٦:التیوزنوم‎ 

مولود فال :۱۸۸ . 
مورفولوجی:۱۳۷. 

.٠٠١٠۹:ىشاوملا‎ 

موری آولیسیس:۳٠۲.‏ 
المجوس:۲۹۲. 

محمد باباتو :۳۸. 

محمد عبد الله:٠.‏ 

محمد بیللی:٤ ۳۷۲۰۲۳۸۰۱۹۲۰۱٤‏ . 
محمد بن سیدی المختار الکوئتی:۸۹٠.‏ 
محمد إدریس:(ط) 

محمد المغیلى الئلمسانی:۸۹۰۰۲۰۱؛ 
Treo’)‏ 

محمد أحمد الثزختی:٠٠.‏ 

محمد عقیت:۲۷. 

محمد زنغینا:٤۳.‏ 

محمد الکسناو ی:٤,‏ 


محمد ناور ی:٦٤.‏ 
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محمد عبد الوهاب:١٥۷.‏ 


محمد الحافظ العلوی:٦ ۲۳۸۰۲۲٣۰۷‏ . 


EY AG FA: aka 
محمد على غاجی:۸۲.‎ 

محمد رونفا:٦۱۰۹۰۰۸۹۰۸٩.‏ 
محمد کاورو:۸۸. 

محمد رابو :۸۸. 

محمد براو:۱٩.‏ 

محمد کوراو:۱٩.‏ 

محمد الكاتسيناوى:٠١١.‏ 

۰۱۰۹۰۱۰٦1۰۱۰٤۰۹۲: محمد پللو‎ 
AEN 11° 
TYocPYYIIEIIIAI E! 
.TVECTYYETYY 

محمد طن ماسینا: 1۲. 

محمد بن ابی بكر البرتیلی:۹۲. 
محمد بن محمد الفولائى:٠1.‏ 

محمد بن صالح فودی:۹۸. 

محمد بن راجی بن مودېو:٠۰٠.‏ 
محمد منغا:۲١۱.‏ 

محمد ھی بولو:۱۳۰. 

محمد الهاشمی:۹١٠٤٠.‏ 


محمد الغالی:۹۰٠.‏ 


حك النور ة۹ : 

محمد المنير:٠٠؟.‏ 

محمد عبد السلام القادری:۲۳۳۲١١٣٤٠؟.‏ 
محمد عبد الرحمن:۲٤٠؟۲.‏ 

محمد فویدر العبدلاوی:٠٠؟.‏ 

محمد بن سندنا عمر ٤١‏ ۲. 

محمد بن اسماعیل :۲۱۸ . 

محمد المخثار :بن الحامد:۲۸۷. 
محمد بن عروة السفهانی‌:۲۹۷. 
محمد وجدی:۲٤۰.‏ 

محمد أحمد الحاج:۸۰۳۰۷٠.‏ 
محمد بن الحنفی:۹٠.‏ 

محمد مروا:٣۳۱.‏ 

محمد ساو 2 

محمد ہن طاهر :۷۰" . 

محمد لاپما:۳۷۳. 

محمد بن أحمد بن سعید:۳۷۸. 
محمد مپورنو:۳۷۷. 
المحمدیۀ:۰۹۰۲۹۲۳۰۱۲۰۰۱۱۰۱. 
المدنیة: ۰ ۲۱۲۰۱۹ ۳٠۰۹۰۲۹۸۰۲۹۷۰‏ 


YY 


›۲۸۰۲۲۰۲ ٤۰۲۲۰۲۰: منسا/موسی‎ 
or IYI MECEITATVTTETY 
TYA TY 
.٠١۸:ددجملا‎ 

محمود کعتٹ :۲۸ . 

میساوا: ۱١٤‏ . 
المسیح:۳۰۲۹۹٠۳.‏ 
میجیل ری سیرفانینس‌:١۱۲.‏ 
ميمة:٠٤.‏ 

.١١١:رضم‎ 

مي إدریس :۳۰۸۲۰۸۱ .۸٩۰۸٥۰۸‏ 
مرتا:۳۱۱. 

مراد الثالث:۸۷. 

مر اکش ٤۳۰۳۲۰۲۷۰۳:‏ )۸۷. 
مختصر الخلیل:۹۸۰۹۱١١٤۲۳.‏ 
منح القدوس:؟٠.‏ 

.٥٤:وطالم‎ 

المنطومة فى الشعر:٠٠.‏ 
مصطفى الغوائى:٠١٠١۲٠١٠,‏ 
مغائی:١۱۰,‏ 

مذافب الفادرية:۹٠٠.‏ 

مماللف: ۳۹۹۱۲۳۰۱۲۱ 


مکة/المسجد: ۰ ۲۰۹۱۹۰4۱۸۳۰۱۸ 


Ys TITIMTIVTA! 
PVA ۴ 11 
۱۷۱۰۳۹۲۰۸۸4۸1۸۳1 ٤ ۰ مصر:‎ 
SPAUTYIETIAYEELOYTEA 
)۲۳٤١۱۸۳١۱۷۸۰۱۲۸:یہرعلا المشرق‎ 
.1٩ 
›۱۸١4۹۱)۸۸4۸۷:ىصقألا المغرب‎ 
CA YAVTVTAT1! 
۹۱ 

مرقص:۳۹۳. 

.۲٠۸:نانملا‎ 

مناجاه الله:٠٤٠,‏ 

۲۹۲۰۲٤۷۰۲٤ ٤١۲۲۸۰۲۲۷ المهدی:‎ 
CF VTIATIVYTTTY 
PITTA Vso 
۲٤۷۰۲٤٥١٩٤ ٤:یلع/مالغ المیرزا‎ 
ole tA 

مبرز | حسن:۲۰۰. 

المر اېطین ۱۸٠٦١۱۲۸:‏ . 

, ۲۷۸۰۲۷ ٤ مسلم:‎ 

.١١ ٠ مغلغ!‎ 

معاده هشام:۲۹۸. 

.٠١٤:دهاجملا‎ 


"f= 


ملل:۹٥.‏ نواکو:۹٥۳.‏ 
المحيط الاطلس:٤٠".‏ نوح:۰٥۱.‏ 
المحيط الهندى:٠٠".‏ النموذج:١٤١١٤٤١١١١٤٠.‏ 

۰۷۷۰۷۰۰٦۸٤۷۰۳۸۰۱ نیجیریا:۲‎ 0 
OIE 110 OTEAVEA« .۲٠٤:ةيرصانلا‎ 
ATINEVIETNEONTPAY .٠٤١:ءامسأ نانا‎ 
CFVYTVIETYATIVEYY ANYA .٠١٠:ىداهلا النبأً‎ 
۷ النبوة:۲۷۸۰۲۷۳.‎ 
۹1۰۹٥۹4۲۳۰۷٦۰٤٦۳ ۳٤: الئنیجر‎ .٠١۳:نورئانلا‎ 
OVINOAATTATTIIENY .٠٤:ةعزنلا‎ 
(YAoToVYofYoEYYACYIY .٠١١١۲۳۰۱۲۱:ةضهللا‎ 


نهر النيل:۷۷. 

نصيحة أهل الزّمان:٠١٠.‏ 
النصارا:۹٤١٠١١٠.‏ 
النفحات العمرية:٠٠.‏ 
نفاتا ۱٠۹۰۱۰۷:‏ . 
نعیم بن حماد:۳۰۹. 
انا 
ئانکانی:۷". 

. "٤٤: نیاطیور‎ 

نیانجولو :۳۹. 


نبی الله پعٹوب:۳۱۹. 


.۳۲۲۰۱١۲۱١۱۱ ٤۹1۱٤: نوہی‎ 


.TAAEYAY 

. ٣۸۰۳۰٥۲۳: نیمبی‎ 

نیو بیرطو ۳۰٠۹:‏ . 

نیل جی سملسیرم:۱۲۷. 
نینیو ۳٤۲:‏ . 

يطو :۳۸۱ . 
نییبی:٣٤۲.‏ 
النشر:١٤١١١٤١٠٠.‏ 


وړ" 
هابی هیر ی:۱۸۲. 

. ٣۹ هاجا:‎ 
.۲۰۹۰۱٤٦1:ىداه/یداهلا‎ 


- f£YA- 


هان :۳۳۱. 

هالا بولار:۲۷". 

۱۰011 £4۹ £۷۷٥ الهاو سا:‎ 
ATAATVYATAONYAN A 
FVYNoYNEA 

. "۰٦: هوتوتیککو‎ 

ھومېورى:1 6 . 

. ٥۰: هوکئس‎ 

."٤٣:وددوه‎ 

هومی جپلانی:۸۰٥۸.‏ 


.۱۲٣:ساروه‎ 


هو ج کلابیرتون:۳۱۹۰۱۹۰۰۱۸۹› TYE‏ 


الهوية الضائعة:٤۸.‏ 
هطیجا:۱۲۹. 
هذری البرتغالى:۹٤).٠.‏ 


الهندى: £1۹1۸ £ ۱۹۳۱1۲ ۳۸۰ , 


هندی لهوت :۳۲۲ . 
همبرکی:۱۸۲, 
هشام :۲۹۸ . 

هسکٹ ٩۳:‏ . 
هسكورية:٤۸.‏ 
هل لى مسيرة:١٥٤٠.‏ 
هلوار :۳۷۸, 

هداية الطلاب:۸١٠.‏ 


هدية المذنبين ۲٠٠:‏ . 


الهرمزان:۲۹۲. 
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وادی پملی:۰۸۳٥۸.‏ 
ودادی محمد محمود:۲۳۰. 
وان :۳۱". 

وانی:۳۱۸. 
ا 

.A:oاو‎ 

واغا دوغو:۲۸۹. 
وبیا:۳۱۹, 

ودين :۸۱. 

MEAL EY Y:ANg 
.٠٥:یئدور ولتبر‎ 

ولى الله:١٥٤٠.‏ 
ولی:٥۱۹.‏ 


,۲٤۲۰)۱۸۷:وفلو‎ 


وليد محى الدين:٠‏ 


ونلا البامېریة۱۹۹۱۷۸۰٥٠۲.‏ 


.٤۳:درو‎ 


وطنی:۱۸۱, 


ورجاہی ہن رابیس:۰۱۸٤۳۱.‏ 


. ۳٤٠: ونبی‎ 


“£۹ 


.!٥٤:اینو‎ 


وصية دان فودی:۱٤۳.‏ 


باجی طن مسامبا:٥۸.‏ 
ياندى:۳۸. 
ياندوتوتو:؛1. 
وى 

یاسین :۳۱۸ . 

. ٤ يانا:‎ 

پلا: ۸" . 

يللىما: ۷۷ . 

يوحنا الأسبيلى:٠.‏ 


“fon 


يو لا:۱۲۰. 
اليوذانئية:٠٠١١٠٠.‏ 
الیوربا:۱۳٢۲۰٣٠۳۷۱.‏ 
یحیی أبوبکر:۲۹. 
پریما:٣۱۳.‏ 

. ۱۹۳۰۱۹۲۰۱٤۹: يهود‎ 
. ۳٣۲۰۲۰۰: پنبغی‎ 


.۸٥:نزی‎ 


یعقوب عبد الله بورجا:٦۹۰۰۸١١٤١١.‏ 


ذشرات أخرى للمؤلف : 


١‏ القيادة الدينية والسياسية فى نيجييريا (باللغة الإنجليزية) 


۲ 


۳ 


الإسلام أم المسيحية ‏ رأى سديد (باللغة الإنجليزية) 


الأضواء على الإسلام فى نيجيريا (باللخة المربيه). 


ثانيا- أعمال الترجمة : 


چ 


¢ 


oe 


> 


- الدليل الإفريقى للعقاقير الطبية؛ المجلد الأول (من الإنجليزية إلى العربية بطلب 


منظمة الوحدة الإفريضية.) 


- الدليل الإفريقى للعقاقير الطبية؛ المجلد الثانى (من الإنجليزية إلى العربية بطلب 


منظمة الوحدة الإفريقية) 


- إعلان القاهرة بشان تسوية النزاعات (من الإ نجليزية إلى لغة هاوسا بطلب منظمة 


الوحدة الإفريقية) 


- وصية الشيخ عثمان دان فودى (من العربية الى الإنجليزية) 

- وعد الحق للدكتور طه حسين (من الحربية الى لغة هاوسا) 

- مناقب إفريقيا فى الإسلام للاستاذ/ محمد بيللى (من العربية الى الائجليزية) 

- الأصول الفكرية لجهاد صوكتو للدكتور/ احمد كان (من الإئجليزية الى 


العربية) . 


- المقدمة لكتاب:تاريخ حياط قاض القضاط - محمد بللو ١‏ لجمهورية نيجيريا 


الاتحادية ( بالإنجليزية) . 


٠‏ المشدمة لكتاب الألغاز الفقهية للاسثاذ/ محمد بيللى (بالعربية) 
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المقدمة لكتاب السلم فى علوم الرسم للاستاذ/ محمد بيللى (العربية). 


{XANDINA‏ ا۸ 
ã (‏ أ که لو 7و“ 


0 
U 


الان لياع رائشروالتوزيم. „ 


۲ شیالپرک لنسرپ( زارب ار)لانلرفلی ۰ ت ,۹۵1۲۷1 
القافرڈ ۰ یپور ی مسرالدرییث 


ويأمل المؤلف فى أن تتم ترجمة هذا المجلد إلى اللغتين | 
هى المكر الاسلامى خاصة والدراسات التاريخية عامة 
المفاهيم والتعاليم الاإسلامية على حركة التاريخ فى هذه 


ضربت بجذورها فی عمق ووجدان شعوبها. . 
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